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الإدارة الثمتافية 





يخادك أد 


1 - م؟ نوف( تشرين الثانى ) /9ه3! 


القاهرة 


حل 


رارالطباع المريئة - 


ه ابيع غرط السنولى - بت ,131 


الفهرس 


الفيرس 

تصدار 

أعضاء الؤعر 

برنامج حفل افتتاح الؤكر 

كلة معالى الدكتور عبد اليد كاظم وزر العارف العراقية 

كلة السيد الأستاذ سعيد فيم مدير الإدارة الثقافية بالجامعة العريية 
كلة السد الأستاذ سعيد دره رئيس وقد المملكة الأردنة المائعية 
كلة الدكتور عبد العزيز القوصى رئيس وفد مصر 

كلة السد الأستاذ عبد العزيز حسين مدير معارف الكويت 

كله السيد الأستاذ سلمان مصطق زيس مندوب توس 

كلة معالى الدكتور ناجى الأصيل مدير الأثار القدعة العام بالعراق 
اللجان الفرعية امو عر 

اللجنة الفنية االقرار )١(‏ 

اللحنة الفنية القرار (؟) 

لجنة المصطلحات 

لجنة القوانين 

بحوث عبيديه للمؤعر 


تقرير عن محث قرارات الؤمر الأول للا ثار فى الملاد العربة الملمقد فى دمشق 


صيف عام ١8,817‏ 
مذكرة بشأن توحيد أو تريب قوانين الآثار 
للأستاذ حسن عبد الوهاب كبير مفتثى الاثار الإسلامية بالقاهرة 


ه1١1‏ 
7 
م1 
3 
ف 
4 
0 
2< 
ا 
وم 
ع 


ب 


م 
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سسا اع اسم 


مذكرة بشأن وضع قاموس المصطلحات العامية الأثرية 

للأستاذ حسن عبد الوهاب 

مذكرة بشأن تسكوين لطنة دائمة من رجال الآثار تتبيع اجامعة العربية 
للأستاذ حسن عبد الوهاب 

مذاكرة خاصة بإنشاء متتحف حضارات الأمم العربية 

للدكتور عبد المنم أبو بكر أستاذ الآثار المصرية مجامعة الفاهرة 
مذكرة بشأن الحافظة على الطراز الممارى السائد فى كل قطر 
للأستاذ حسن عبد الوهاب 

رنامج اأؤعر 

برنامج حفل اختتام مؤتمر الآثار الثانى 

كل معالى وزبر المعارف الدكتوز عبد الحيد كاظم 
كلة مثل الخهورية التونسية الأستاذ سلمان مصطؤى زبيس 
كلة مندوب جمهورية سوريا الدكتور سلم عادل عبد الحق 
كلة نمثل حمبورية لبنان الدكتور عادل إسماعيل 

كلة مندوب جمهورية مصر الدكتور عيد العزير القوصى 
كلة بمثل العراق الدكتور مهد ناصر 


تقرير عن الَو مر 


توصيات الؤمر بالصيغة الق وافق عليها السكتب الدائم للجنة الثقافية 


بعلسته المعقدة فى1/00/مهة١‏ 
ا 


قرار مجلس جامعة الدول العرية بالموافقة على توصيات الؤعر 


الأعرة 


صححقة 
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آثار املك سنفرو فى دهشورللد؟ة كور أد فر 5 تار تشم 0 الفرعونة وى 


والشرق العدم بكلية الآداب جامعة الذاهرة 22 مخ جموعة من الصور 4 


صحيفة 

الرسومات اهندسية لالمارة الإسلامية 0 للأستاذ حسن عبد الوهاب كير مفتثى /ا١١‏ 
الآثار الإسلامية بالقاهرة « مع موعة من الصور » 

تطور المندسة الممارية والفن فى عهد الأمويين » للدكتور دعترى برامكع أستاذ و١‏ 


عل الآثار بالجامعة الأمريكية يروت « مع جموعة من الصور» 


5222 


روائع الأثار ف سورية العرسة 3 للدكتور سليم عادل عدالحق هدر الأثار العام ١م1١‏ 
فى سورية « مع مجموعة من الصور » 


القية التونسة » للأستاذ سلمان مصطئى زبيس مفتش الأثار الإسلامية بتونس 0 4ه٠١‏ 


استدراك على محث القية التونسة ااا 
التعاليق - على محتث القبة التونسية ( مع جموعة من الصعور » ملا 


الصنج الطولونيةوالسكة الأخشيديةوالجديد فيهما , للدكتورعبد ال رحمنفبعى مهد ١8#‏ 
الأمين المساعد عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة « مع مجموعة من 
الصور » . 

حفائر فى مدينة أرحنا ( الأردن ) ؛ للد تور عوتى خليلالدجاتى مساعد مدير ١907‏ 
الأثار بالمملكة الأردنية المائمية « مع مجموعة من الصور » 

الوثائق فى خدمة الأثار « العصر الملوك » من ساسلة الدراسات الوثائقية ه8١‏ 
للدكتور عبد اللطيف ابراهم مدرس الوثائق بكلية الآأداب مجامعة القاهرة 
« مع مجموعة من الصور » 

حفائر عين دارا للأستاذ فيصل الصيرفى مدير آثار النطقة الشمالية فى سورية .هم؟ 
( مع مجموعة من الور » 

روائع الأثار فى مصر الفرعونية للأستاذ رم 0 رئيس أمناء التحف المصرى .8ة؟ 
ووكيل عام مصلحة الآثار ‏ بير ( مع مجموعة من الصور » 

التسحيل الحديث للا نار الصرية القدعة للدكتور محمد حال الدين تار باءسم 
المدرس بكلءة اللعابين بالقاهرة ( مع جموعة من الصور ) 


قة الصحرة 6 للأستاذ عد عباس بدن قر موتدسى الآثار الإسلامية عام 
عصلحة الأثار 2 مع جموعة معن الصور . 
روائع من التحف الإسلامية » للدكتور مهد مصطئ - مدير متحف الفن الإسلاتى ابوس 


بالقاهرة 22 مع مجموعة دن الصور « 


ايم 


كان لاتءقاد مؤكعر الأثار الثالى عدئة بعداد ؛ بعك مفى عذر سئوات عل أتعقاد 
الؤتمر الأول » خير أثر فى تقارب وجهات نظر الآثاريين وتعارفهم والتشاور فما يعود 


على الآثار فى عتلف الأقطار العربة بالنفع العظيم . 


وقد لاق أعضاء الؤكر من إخوامم أثاربى العراق وحكومتهم خير عون فى جاح 
الؤمر وتيسير شئونه وتقدم كافة المساعدات ٠‏ كم أتاحوا لهم زيارة ودراسة ماف 
اأناطق الأثرية الحامة فى ربوع العراق » وشاهدوا ما خلفته الحشارات الى تعاقبيت 
على بلاد الرافدين » ولسوا مقدار الجهد الدى بذلته وتبذله دائرة الآثار فى بغداد 


من الكشف والحافظة على هذا الثراث اكالد . 


انعقد المؤكر وتناقش فى شق الموطوعات التى مهم الآثاريين حميعا والتى تعود 


على دراسة الآثار وحمايتها فى شت البلاد بالخير والافع . 


وتأمل أف كون للقرارات الحامة الى امخذها المؤعرون والق وافق 
عليها مجلس جامعة الدول العربية صدى لدى حكومات هذه الدول ونصيب 


من التتفيذ . 


شاط يي بحن 
: 2 50 ا 
ولس هناك ما هو أحب إلى تفوس الاثاريين حج.ما من ميق الأمنة الى 
قررها أعضاء ااؤتمر وهى تكرار انعءقاد مشل هذه المؤتمرات القيمة كا 
بحت الاروف : 


واللّه سبحانه وتعالى ولى التوفيق © 


كراد الزيز 


قا ار 


أعضاء الم بمو 


الرئيس الفشرى2 معالىالدكتور عبداجيدكاظم وزير معارف العراق 


الرئيس معالى الدكتور ناحى الأصيل مدير الآثار القدعة العام فى العراق 


السكرتير العام الفى الدكتور أحمد نخرى 


السكرثير الإدارى 
لامو مر 


وفد اللأمانة العامة 


) 4 الأستاذ سعيد فهيم 

() الدكتور أحمد نفرى 

(» ) الدكتور مد مصطفى 
(غ:) الدكتور على إإراهم عيده 
(ه ) الأستاذ حسن عبد الوهاب 
(5) الأستاذ قاسم المخطاط 


00( الأستاذ نهد جاسم يجيد 
وفد المملكة الأردنية الحاشية 


)210 الأستاذ سعد درة 


(؟) الدكتور عون الدجانى 


أستاذالنار موالقديم مجامعة القاهرة 


المفتش الاختصاصى فى مدرية 


الأثار التقدعة العامة بالعراق 


مدير الادارة الثقافة . 

الأستاذ مجامعة القاهرة 

مدر متحفك الفن الاسلاى بالقاهرة 
السكرتير الثاتى بالإدارة الثقافية 

كير مفتثى الأثار الإسلامية صر 
سن قسم الصححافة والنثسر بالأمانة العامة 


المشرف على متحف الثقافةالعربية 


مدر داارة الأثار 


مساعد مدر الآثار 


1١ -‏ عد 


)١ (‏ الدكتور سليرءادلعبدالحق 2 مدير الآثار العامة 


(؟) السيد رزق الله سالم عضو مجاس الإدارة 
١‏ م ( السيد فصل الصيرقى مدير آثار المنطقة الثمالية 
(4 ) السيد عدنان الى رئيس الشمفريات 


وفد الجامعة السورية 

(5) الدكتون "نون الدءن بعاطوم ٠‏ الأستاذ بكلية الآدان 

وفد المملكة العراقية0© 

)١(‏ معالى الدكتور ناجىالأصيل 2 مدير الآثار القديمة العام رئيس الوفد 


(90) لبد دافن" المفتش العام للادارةوالمتاحف_نائي الرئيس 


() السيد فؤاد سفر مفتش_التتقييات العام 
(6: 4< الفبيد يضيى فر سني المنتش الاختصاصى 

(ه) الدكتور فرج بصمه حى مدير المتحف العراق 
)3 السيد ]أ كرم شكرى مدير الختير 

(7) السيد كوركيس عواد اونوكف ة تعس اراق 
(م). السيد ناص اللتقشبندى مدر المسكوكات 


١(‏ ) لقد عقد هذا امؤر قبل قيام الجهورية العرية التحدة ولهذا ذكرت كل 
من سوريا ومصر على حدم . 


(؟ ) أقيم المؤعر قبل قيام اخهورية العراقية . 


0 3 ( اليد مدهيك الديوه حى مدر متحفت اللوصل 

)٠١(‏ السيد مود على العيئه جى اليندس فى مديرية الآثار القدعة العامة 
)١١(‏ الدكتور ممود الأمين أستاذ مساعد فى كلية الأداب والعلوم 
(؟) الدكتور رياض العتر أستاذالفن الإسلائىفى كلية الآداب و العلوم 


وفك جمهورية مصر : 


)١(‏ الأستاذ حرم كال وكبل مصلحة الآثار 
0 ؟ ( الأستاذ عل عباس ندر كير ميليك بى الأثار الإسلامية 


وفك جامعة الاسكندربة 3 


3 الكنون عب ايل الأستاذ بكلية الأداب 
(؟) الدكتور مال الدين الشيال الأستاذ بكلية الأداب 


وفك اشمحية المصرية للدراسات التارضية : 








)١(‏ الدكتور عد جمال الدين مختار مدرس بكلية المعامين بالقاهرة 
وفد جمرورية توس : 
)١(‏ الأستاذ سلمان مصطفى زبيس 2 مفتش الآثار الفدعة 


وقد إمارة اللكويت :1 





10 الأستاذ عبد العزيز حسين مدير المعارف 


(؟ ) الأستاذ أحمد العدواى المعاون الفنى 


وقد الجامعة الامر بكية سيروت : 





)١(‏ الشكتر ر دعترى برام أستاذ عل الآثار 


ع لوا سد 


مندوب اليونسكو 





١(‏ ) الأستاذ جان فان درهاجن رئيس قسم الآثار والتاحف 
مشث ركون بصفة شخصية 


)١(‏ الأستاذ جبرائيل غزال عضو اللحنة الوطنية للمتاحف الدولية 


وأمين سر حمعية العاديات فى حلب 


( ؟ ) الأستاذ جبرائيل سعادة عضو الاحئة الوطنية للمتاحف الدولية 
ورئيس رابطة أصدقء أوغاريت فى 
اللاذقية 


( م ) الأستاذ عبد القادر عياش رئيس جمعة العاديات فى دير الزور 


( 4 ) الستر نيل رنشاره سن مدير اللدرسة الأمريكيه للبحوث الشرقة 


بالقدس 


3 نامج 
حفلة افنتا ح المومر الثا فى للأثار 
فى البلاد العر بية 


برعاية حضرة صاحب الجلالة املك المعظم 
2 قاعة الملأك فيصل الثاى 


الاثنين .م١‏ تس ين الثانى ( نوفير ) ١5517‏ 


الساعة .م / .5 مساء 


و - بتفضل حضرة صاحب الجلالة اللك العظم بافتتاح المؤعرين . 
> لاكلة معالى وزثر العارف . 

م ا كلة سعادة مدير الإدارة الثقافية مجامعة الدول العرية . 
ع كلة سعادة تمثل المملكة الأردنية المائمية . 

م اكلة سعادة ممثل الملكة العربة السعودية. 

+ - كلة سعادة تمثل الخهورية السورية . 

ب ماكلة سعادة تمثل التهورية السودانة . 

م كلة سعادة تمثل الخهورية اللبنائية . 

يه ا كلة سعادة تمثل الهورية المصرية . 

واكلة مدير معارف الكويت . 

كلة مندوب تولس . 

؟ جو كلة الختام لمعالى تمثل المملكة العراقية . 


كية 90 الدكدوو: عيك امي دكاظم 
وزار المعارف العراقية 
سيدق صاحب الخلااة 
إن من دواعى الغيطة والسرور أن تتفضلوا بتشر يفف هذه الخفلة وأن تشملوها 
7 تت السامية جريا على السنة اقيدة القى تتسمون بها فى رعاية العم ومعاهده 
والالتفات الساى إلى الثقافة ومشاريعها وخدمة أهدافها . 

ن اللفتة السكرعة التى ححظى بها الؤتمر الثقافى العربى الثالث ومو تمر الآثار العرفىه 
الثانى ستؤدى بإذن الله إلى هدفين قيمين . الهدف الأول هو العمل عل توثيق أواصر 
التقارب والتاخى سن الملاد العربية وهو هدف من أهداف البيت الماثمى الرفيع وغاية 
مئ أثبل غاياته ٠‏ 

والحهدف الثاى هو بتمكين التعاون العربى فى الجالات الثقافية وترسيخ أسسه 
وتشيت قواعده وليس أولى من هذين الهدفين بالرعاءة والعناية والاهتام . 


عو بع ا ااا 
سداق سادى 


إن 3 أبرذ مزاءا يت 5 تعيش قنه 0 5 مهمحر 3 0 د 
27 المعرفة ولشعدت 0 دكها وسيلها : ص 5 لزاما 7 السالك 0 ضع الاطة 
ويعين النمسجج ق ريد عم علائم تدله وعيديه , ٠‏ ؤمن أحل ذلك تعقد الاحماعات والؤعرات 
أدرس اطخطة العامة وتمين لنيج 3 ددن أجل ذلك كان هذا الاجتاع الذى رجو 
أن تامس 3 ثاره الجيدة إن شاع الله . 


الاجتاعيه وندراسها ف مرحلة. الدراسة الثاثويه ٠‏ وهو موصوع تتحلى خطورته 


بنا لنت 
من ناحيتين الأولى أنه درس فى مرحلة من مراحل الدراسة دقيقة حساسة مى مرحلة 
المراهقة الى تتسكامل فيها'الشخضية ويندفع فما العو فْ خم الفرد وفى عقله وه لذلك 
حديرة بأن تعالج فى يفظة وحذر واهتام . 

أما الناحية الأخرى فتتعلق بالموضوع ذاته » وهو موضوع يمس الحياة الاجماعية 
بأوسع مفاهيمها وأرحب ممائييا فى الماضى وفى الحاضر »وى بلا شكرذاتَ أبن بالغ 
الخطورة فى“نوحيه الناشئة وفى تسكوين أخلاتهم وسلوكهم . 

. ونحن نهدف.من وراء تدرسما فها يدف س إلى تكوين: الخلق الرفيع بوالسلوك, 
القو م: و نسعى 0 غاية أثم. وأخطر تك م ى تسكوين امثلى العليا والايجاهات القومية, 
المدعة الى تعرف هيه البلاد..وهذه الأمة ع لى حصقتها و لفهم ماضيها وماضرها م يق 
مستقيلها على أساس من الفهم والادراك متين مكين ٠.‏ 


ومن أجل ذلك أيضا سرنا أن يعقد المؤعر فى عاكعة مللكم العتيد وعبدك الزاهر . 


أما موؤئر الأثار فسشيحث فى موضوع توحيد القوانين الآثارية والتعاون فى هذا 
الميال العلمئ القم الد.وق موضوعات أخرى من شأنها .أن تعرفنا يحنء مهم .من. 
نراثنا القوف . 

وترون فحةه نلاسة أن انه خضل الإدارة الثغافد عائسة الذوك: العرية 
فى الأعذاد لذن ال وُعرين وأقدر الجرو ذالصائقة الى دا لتسقق التعاون "العرئن 
فى مجال | الثقافة و الع : ش 


كا يسرى أن 5 بإحواننا أعضاء الوفود ال قدمت من |/ بلاد الشفيقة رح 5 
الأ بأخه والشقيق بشقيقه . 

وامحوا له ف الختام أن أإتوحه 3 إلى السادة لبن ميسومون في أعبال 
هذبن الؤعرن أملا أن تأنى جهودم بالتفع ‏ الرجؤ والفائدة الطاوية ٠.‏ راجا أت 
يوقمهم | الله ف دنا 3 به أنفسهم سن جمل . جد مقيد ُ والله أسأل أن ع انا 0 
اللفدى وسو ولى عيده العظمين يفيل ر جاع النانة ا ما يؤدى إلى استمر ان 
التعاون الأخوى الوثيق بدن البلاد العر ببة الشقيقة والسلام على 2 ورحمة الله وركاته . 


كية اسيك الااستاذ امبجساك فم 
مدر الإدارة الثقافة بالجامعة الحربية 


سيدى ضاحب الخجلالة 03 سيدانى 8 سادق 20000 

عندما توجهت الإدارة الثقافة بمجامعة الدول العرية إلى هذا اليلد الكريم امقد 
مؤعزها الثقافف] العربى الثالث كان الخافز لما أن هذا الور سيدرس برامج التاريم 
والجترافية فى البلاد العريبة للوصول إلى خطة أحقق الهدف القوى العرى. الشثرك . 
وأن هذا البلد من أقوى دعامات العروبة وأن له من أمحاد تارعه ما يكفل .له أن 
كون دعامة قوية فى نشييد صرح التاريم العربى الحديث . 

إن الإدارة الثقافية » مؤمنة بأن مادتى التاريم والجغرافية من أثم مقومات القومية 
وإن فى توحيد برامج تدرسهما ما يكفل تقريب الأمد للوصول إلى أمنيثنا الكيرى » 
لق تعيش جميعا فى النظار محقيقها . ألا وهى الوحدة الهربية الشاملة ‏ وها أثنا ندع 
هدم المسمةالخطيرة سن أبادى فتدمتازة من أساتذة البلاد العرمة وموجهى النشءالعرلى. 

أما مو مرنا الآخر الخاص بالأثار فى البلاد العرية » فهو بهدف إلى الحافظة على 
كنوز الآثار الق.تذزخر بها بلادنا العربية وإلى صياتتها ». وتبادك المعلومات بشأتها 
وتوحيد قوانينها ٠‏ وقد حقق انعقاد هذا الو كر فى بغداد حلءا طلما راود عإماء الآثار 
فى البلاد العربية . وبيننا الآن خخبة عتتارة منهم» تتوق إلى أن تعيش هذه الفترة بين 
كثار العراق الفنية وفى هذا الحو الشجع على الشاهدة والبحث . 

فشكرا وامتنانا لجسلالة الك المعظم على رعابته السامية للمؤعرين ؛ وشكرا 
للحكو مة العراقية الموقرة » وخاصة لعالى الدكتور عبد الجيدكاظم الذى كان له الفضل 
الأ كبر فى انعقاد المؤتمرين فى هذه العاصمعة العربية العتيدة . 

وفق الله أعمال الؤعرن 6 وكلل حهودها بالتحاح لخدمة العروية او اأسسستلام 


كلية المسد الااستاذ سعيلك درة 
رس وفد المملكة الأردلية المائمية 


سيدى صاحب الجلالة 

بشرفنى أن أستبل كلى برفع آيات الشكر إلى جلاتتتم على ما أوليتم هذا اأومر 
من رعأية سامية وأسبغتم عليه من معانى الكرامة » ومثم فى تفوس أعضائه من 
عتاصى القوة وأسديم إلى الثقافة من أباد يض . 

ولا يجب أن يثتى جل غازى وحفيد فيصل واللسين ما جاهد من أجله أوانك 
الغر المامين في محال الوحدة العريية . 

بل لا بدع يا صاحب الخلالة أن تولوا الثقافة هذه العناية وقد كان جتك العم 
الأعظم مد صلى الله عليه وسل . راد الخير للبششرية وقائد العرب إلى المجد . 

وبعد فإتى باسم الوفد الأردتى أحي العراق الشقيق الناهض نحية معتد بننيضته 
مباه بتراثه مفاخر بأحاده , حة تتحاوب أصداؤها فى بلاد العروية حمماء ناشيرة عبق 
الحجد تالدا وطريفا . ْ 

وأحى الامعة العرية ثمثلة فى إدارتما الثقافة الى مااتفكت تعمل جاهدة 
فى إبقاظ الوجدان القونى بدعوتها إلى التغاون والتناصر فى حقول الثقافة متوخية 
إراز هذه الوحدة » وإرسام قواعدها على أسس علمة صححة . 


وأحى العروبة فى تراتها القدم ونبيضتبا اطخاضرة المماركةٌ مثلة فى هذا الو قر , 


سادى : 
إن الرسالة الى محملها مؤتمرك هذا لرسالة عظيمة » فهى :نطوى على صيانة الثراث 
ورعاية وحدة الل . وأن الغاملين فى هذا الحتل ليرنون إلب؟ مرقبين ما سيديثق 
عن مؤع رك من خير ولور. 
حقق اله الم » وحتمق الآمال بسم . وحفظ جلالة الاك انفلم 


ركس وقد مصر 


أرجو أن تأذنوا لى باس وفد مصر لؤتمر الآثار وباسم وقد مصر للمؤتعر التعافى 
العرنى.الثالث. » وباسم الكو مة الصرية + أن أفصح لالتبم عن العرفان بالخيل », 
وأن أسدى عبارات الشكر للعراق الشقيق على ترحيبه بنا » وعلى الحفاوة البااغة الق, 
قدمها نا » ولم يكن فى ترحيبه بنا غرابة » فالأ إنما برحب بأخيه فى بيته » وأذكر 
مبذه الناسبة عيارة قم الإمام الشافعى فى إحدى رحلاته حيث قال : :« ما دخلت بلداء: 


إلا عدذته سفرا إلا بغداد » فأتى حين دخلتها عددتها وطنا » . 


وق لى أن يد على ما قاله الامام الشافعى » فأقول : إلى 1-7 وطنا قبل أن 
الكباا يود مسقم يمن وم م : ش 

وأشسكر للحامعة العربية تديير هذا الؤعر » وأشكر طم أنهم رتبوه فى بغداد» 
حق مجتمع الأخوة وثم يعيشون فى أما كن متباعدة فى بيت من يبوت الأسرة العربية ؛ 
فىبيتنا سغداد . رتبت إلامعة العربية أن يلتق اللريون ورحال الأثار ء من السودان » 
ومن سوريا » ومن مصىر » ومن كفة البلاد العرية ليتدارسوا شئون الخغرافيا 
والتاريع.والآثار.. 

أدركت الخاسة القرية ملذ إلغال) خطار هده ال1ؤاك + :وأدرقع أن عدرس 
التارم ليس محرد العم بتتابع الأزمان » وأدركت أن #درس الترافيا ايس محرد 
اللعرفة بتخطيط البادان 8 كت أن الاهتّام بالآثار ليس مجرد الحافظة عل بقية .من 
أعمال حعدت على بمر القرون والأعوام ؛ ليس 0 تفاخر على شهة اليم فعا كانت 


عليه بلادنارجان.شع نورها وانتشر على شية البلدان ٠‏ , 


كا 

| نحن لا نريد أن نفخر ,الماضى وأن.نعيش على ذلك كسب » وإنا ريد أن حول 
دراساتنا للاثار والجغرافيا و التاريخ إلى قوة ودعامة تدفعنا إلى الأمام . 

٠‏ .إن كتبنا ومنائجنا مليكة بالألغام الثقافية » وملئة بالسموم الثقافية .. فا زلنا تتعلم 
أن والد العلوم الطبيعية هو دالتون ؛ وأن والد العلوم الرياضية هو نيوتن » وأن والد 
علم الأحياء هو دارون » وأن والد علم الوراثئة هو مندل ٠‏ 

نقد أن إنا أن تتعلم أن هؤلاء عا قد.تتامذوا على علوم العرب . وآن أن نعلم 
أولادنا فضل الوارزى على الرياضات.؛ وفضل أبن سينا غلى الطب ء وفضل الغزالى » 
وفضل ابن رشد وفضل ابن خلدون » وفضل ابن اليثم » وفضل ياقوت"الجوى » 


وفضل اليرى 0 


إن علم هؤلاء وغيرثم من آلاف العاماء والفلاسفة قد شع من بغداد »: ومن 


دمشق » ومن ثمال إفرشيا » ومن قرطبة » وغزناطة إلى أواسط أورويا . 

'إن عصر النبشة فى أوروبا إما قام على علم العرب » ولكن أورويا تتكره 
ونسنى كل ماسبق عصر 'النهضة بالعصور الظامنة ء وهى لم نكن مظامة. إلا 
فى أودوناء 

إن كتبنا فى التاريم والمغرافيا وعلوم الأثار » ومناهجنا فى التعلم وابحث ء 
مازالت مليئة بالسموم والألغام » فملينا أن ننفض عن' أنفسنا هذا الغبار » وعلينا 
أن نطهر أرضنا من الألغام » وعقولنا من السموم » وعلينا أن ثتقه ونصد أنفسنا 
لحماة 000 

ألم يعامنا الغرب أن مضر لا يكن أن سكون بلدا صناعيا » لأنها خاو من الفحم 
والحديد ؟ فاسألوم كيف أمسكن أن يكونوا بلادا صناعية وأرضهم خاو من البترول . 
كف أمكنهم أن يمتعوا أنفسهم بمحاصيل الامرق وخيراته وأرضهم خلو من كل هذا ؟ 


ان السموم والألغام » مزل مبثوثة فى كل ما حولنا 6 وحن تريد أن إضع "كل منا 
قله ف بك أخه 3 فالؤؤس للمؤمن كالبنيان الشف بعضه بعضأ 5 


الا# لد 


أريد أن نصبح قوة متحدة ؛ تنعكس آثارها على كل جزء منا . 'ريد أن نعيد النظر 
فى مناهجنا » وكتبنا » ووسائل بحثنا » وأن نستلهم الوحى والعيرة من ماضينا » وماضى 
غيرنا » حتى تتدعم الوحدة العرية » وتقوى » وتصمد ٠‏ وهى قوية صامدة باذن الله » 
وبفضل جبود هذا الور . 

بلادنا مليئة بالخيرات مليئة بالثروة الطبيعية 

ونجب أن نبىء الثروة البشرية من هذه الاجبال التوثة » حت نحسن استغلال 
أروتها الطيعية » لصالحها أولا وقبل كل شىء . انهم بربدون أن إشتروا ثروتنا يشمن 
حمس » وحن تريد أن تنكون ثرواتنا لنا ء لخر أينائنا » لرفاهة شعوب الأمة العرية . 

عندنا ثروة زراعة » ثروة معدنية » قوة مائية » وعندنا كل شىء » وعكننا ان عند 
أنفسنا حق نفيد من كل ما بملك » دون أن بيتطفل علينا المتطفاون ؛ ودون أن ينال منا 
الطامعون » ودون أن ,تنص منا القراصنة . 

اذا هنا أتفسنا لهذا عن طريق دراسة مجدية للتارعخ والجغرافيا والآثار » حافظنا 
على تروثنا » واستغللناها لأنفسنا وازدهرنا وقوينا » أضعافا أضعاف ما نحن عليه الآن . 

اذا لم تؤد دراسات التارِم والجغرافيا والآثار إلى اماء وعى » وتكثيل قوى 
بشرية ء ومحديد امجاهات انسانية » فلا جدوى من هذه الدراسات » وأتم هنا بهذا 
الؤعر فى أول الطريق الى تلك الغابات . 

و'ريد فوق كل ذلك أن يكو ن ما محاوله من أسباب التعلم ٠‏ ومن أسباب البحث 
والدراسة » وسبلة الى وحدة الففكر ٠»‏ ووحدة العاطفة » ووحدة الهدف » لتجتمع لنا 
أسباب القومية العرببة ٠١‏ وأسباب نهضة امحابية منتتجة » ووحدة كفاس فى سبيل يحد 


الغذ.. 
وان هذا الوّعر لا بد أن يبلغ أهدافه بكل جاح وكل توفيق فى ظل رعاية جلااتج 
وفى هدى توجهاتم السديدة . 
والسلام علي ورحمة الله 


كلمة السيد الا سستاذ عبد العزيز حسين 
مدير معارف الكويث 


بسر باسم وفد الكويت الى الور الثمافى الثالث ومؤعر الآثار الثانى أن أقدم 
أسمى آيات الشكر للداعين للمؤتمرين والقائمين على شثوتهما راجبا أن يوفق الله أعضاء 
الوفود للوصول الى أفضل التتائج وأجحدى التوصيات » وأن تكون تلك النتاحج 
وهاتيك التوصيات موضع الاهتام والتتفيذ فى كل بلد عربى » فنصل عن هذا الطريق. 
العانى الصحيح إلى ربط حاضرنا بماضيف! وإلى انارة الطريق استقبلنا وإلى تعريف 
العربى منا بتكل جزء من أجزاء وطنه الكبير » فنسير بذلك خطوة أخرى موققة نحو 


الوحدة الماشودة . 


وأنه لمن التوفيق العظم أن يكون اجتاعنا هذا فى عاصمة الرشيد » المدشة الى 
أسبمت بنصيب رائع فى كتابة سجل تار نا الحافل . 


وان امارة التكويت وأخواها امارات الخليج العربى » وهى على أبواب نهضة 
شاملة » وعلى أدراك واع بموضعبا الام فى كيان الأمة المرية » لتنظر إلى مثل هذه 
المؤتمرات بنفس ملوها الغبطة والأمل » راجية أن تؤتى أطيب الغرات وأن نكون 
من أقوى العوامل فى لم الشعث وتوثيق الروابط وتقريب يوم العرب العظام ؛ يوم 
الوحدة الحقة المتكاملة . 


كلمة السسد الا”ستاذ سلهان مصطق زييس 
مندوب توس 


ضاحي الجلالة ا 
أحداب الى انام 
20 مدير الإدارة : الثقافية لجامعة الدو ل العربية 
إخواق الأعزاء. 9 لى ادو ل العربية العقيقة 
000 00 
ساد الأفاطل 
إن لفخور بأن أتقدم إلبسج على كامل الإجلال والإ كار بتسنية توف س حكومة 
وشعبا اس خية عرية من تيم الفؤاد . 
ويود تونس لو شاركت فى الؤتمر الأول للاثار لكن الظروف فى سنة ١80‏ 
1 0 م تشاركتا قه. 
أما الإن وقد تغيرت الأحوال وانطلقنا فى فضاء الحرية العزيزة ها قد بإدرنا إلى 
قلية مة دعوة الجامعة العربية فى هذه العاصعة التارحية مدئة بغداد إلزاهرة مركز الخلافة 
العظمى التى سيطرت جغرافيا على أوفر جزه من العمورة ولكنها سس يطرث معنوبا على 
كامل العالم العروف فى أيام ازدهارها وذلك دهرا طويلا. 
وقد خضعت تونس مثل شقيقاتها من الدول العرية لهذه السيطرة قرنا ونصف 
قرن كانت بغداد خلاها أم الوطى بالنسبة للتونسسين وقباتهم وكانت الثال الذى نسج 
على منواله أعراء الأغالبة ولاة العياسيين فى الفيروان فشيدوا فى ضاححة القبروان مدينة 
العياسة بنوا فا قصر الرصافة وبنوا منارة جامعها على شكل ماوية سامراء . 


هذا وجامع الزيتونة عدبنة تونس كتابتان تفيدان بأن الخليفة العباسى الستعين 
هو الى أمر شح بل عمارته لحك أمهديم المناء الساءق كله . 


اسم ه؟ لمي 

وبالخلة فإن أرز عصور الفن الإسلاى فى بلادنا هو عصر العبابسة لوفرة ما تخلف 
لنا من معالم هذا العصر الجليلة الى مرت علها القرون ولم بتغير منها ثثىء بذ كر كرياط 
المنستير الدى بناه هرئمة ابن أعين : والى الزشيذ ورباط نئوسة واللجوامع الثلائة جامع 
القيروان وجامع سومدة وجامع تو نس . 

فالتونسيون اليوم إذ يعتزون بترائهم الفنى يلون فى الرتبة الأولى المزء الذى 
أمرت بغداد بإنشائه أو الذى أحز بوحى من بغداد . 

فالروابط الروحية بين العراق وبين تونس تدعممأ رابطة مادية محسؤمنة مادوسة 
هى تلك المعالم الأثرية الى نشاهدها كل يوم فى بلادنا ونذل كل نفيس اصياتها.. . 


تيد اكوا فيل 
مدير الأثار القدعة العام بالعراق 


حضرات أعضاء الوقود الحترميئ 

سيدا فى سادق 

سعد بالنيابة عن الوفد الثقافى العراق وباسم الوفد العراق للا ثار أن أرحب 
غضرات؟م رسل العلل والثقافة ورواد حسن التفاهم والتعاون الثمر بين الأقطار العرية 
الشققة وأعنى لي جبيعا طيب الإقامة فى عاصمة فيصل والرشيد . 

إن الروايط العديدة التى تريط بين أقطارنا وتقارب م نفوسنا وعقولكنا وتوحد 
مشاعرنا وأفكارنا هى من الكثرة وقوة الأثر مث أننا اعتدنا أن ننظر إلى شعوبنا 
أن العرب كوحدة شعوبية ووحدة قومية قائمة فى الوجود ذات كيان لغوى واجماعى 
ودبىق وفلسق موحد 5 يضم ذلاك كله أفق ثقاق جامع السكمد النور 2 الحياة من 
الاعان بوحدانة الله العلى القدبر ومن تراثنا الحضارى العظيم . 

نحن آمة واحدة . هذا ما أراده الله نا أن تسكون . وهذا ماعمل لتحقيقه رسوله 
العرىي الكريم وما سار عليه العرب من تعلية أجعين 5 أمة واحدة تأمر بالعروف 
وتنرى عن الشكر وتؤهن الله 4 

والأمة الواحدة هى تلك الى تسود مشاعرها الثيرة أحكام مثالية جامعة يؤمن 
الأفراد مها و بأحقيتها فبعحلون مجتمعين لتحقيقها فى الوجود . 

فالجوهر الفعال فى مقومات الأمم مستمد من العم والفلسفة والثقافة والدين . 
يبدا الشعور الستتر وينتهى إلى إعان بانلق وإعان بالإنسانية الفاضلة إعان يعين 


الهدف النشود فى الحياة وإعات يوضم السييل إلى العمل الناقع الدى تخد 
من التعاون الثمر وسيلة لرفع مستوى الإنسانية وهى تسير سيرتها الحضارية و 
الرق والشكامل . 


محن تعيش اليوم فى دور مضطرب من أدوار الحضارة الإنسانية . ففى الوقت 
الذى محررت فيه معظم شعوب العالم من نير الج الأجنى ومن طغيان المي 
الاستيدادى فاتحبت آمال الشموب و التعاون الثمر فما مخدم الإنسانية ويرقم من 
شأنها يمد ظاهرتين متناقضتين ها فى الواقع من أهم أسباب القلق اللدى يسود عالنا 
الحاضر الأولى إنجاية وتتمثل فى ذلك الفيض الجديد من مجبودات وآمال الأمم 
الحديئة العريقة فى القدم كالأمة العرية التق كان لعبقريتها الإنتاجية نصيب عظم فى 
تسكوين الحضارة الإنسائية وتوجهها . والثانة ظاهرة سلبية وتتمثل فى الوقف 
القلق الذى تقفه السياسة فى الجالات الدولية العالية من ذلك النشاط الفياض بدلا 
من التعاون معه في العمل الإنسانى الشترك لعكين الكل من الوصول إلى الوفاق: 
الخلاق حت تتم الإفادة من مبدعات العل الحديث فما ينفع الناس من خير عميم 


و صلاح وتعمير , 


وعلى العماء والاختصاصين لاسما أوائك العاملين فى الحقول الاجتاعية والنفسية 
من رجال ونساء أن سذلوا المزيد من الحهد للتوفيق بين تقدم العلوم ومتطليات 
الحياة الاجاعية الحديثة المعقدة ودين مثلنا العربية الموروثة المتمثلة فى تلك القيم 
الأخلاقية والمفاهيم الروحية التى صانت الأمة العربية من الامحلال خلال التقلبات 
النارحية فبعثتها الوم وحدة حضارية فعالة . فبالعازج المنثىء الخر بين القديم 
والحديث برثيط الماضى الجيد بالحاضر الوثاب يوا لستقبل «شرق سعيد 
بعون الله . 

ولاشك عندى فى أن قسما من هذه المسئولية يمع على حامنى لواء الثقافة والعاملين 
فى حقول التعليم الذن عا يضعونه من متاهج وبششرون ءه من مثل ينون كانا 
اجتاعيا رصينا ترفل فيه السعادة ويسوده الاطمئئان واسثير العميم . 


سس رامسم 


وختاما أو بالنيابة عن الوفد_الثقافي العراق وباسم. الوفد العراق. للا ثارٍ أن 
أقدم جزبل: الششكر وفائق التقدير إلى الإدارة الثقافية. فى جامعة الدول العربية لجرودها 
اللقكورة فى الدعوة إلى عقد هذين المؤتمرين كا أتقدم بالشكر والامتنان العظيمين 
إلى الحسكومات العربية الموقرة التي حققت تلك الدعوة بإيفاد حضراتسم إلى بغداد » 
فاجماعنا . هذا :برعاية حضرة: صاحب. الجلالة الملك فيصل الثانى المعظم لدليل قاطع 
عل الرغبة الأ كبدة والعرمْ الصادق على التعاون المثدر فى سيل محقيق الأهداف 
اللعيلة للمؤغرين . 
وققس الله وكلل أعمالسي بالنجاح التام . 


| لحان | ع عمة للمؤ 31 | 


اللجنة الفنية القرار )١(‏ 

عقدت الاحنة الفنبة جلستها الأولى فى يوم الثلاثاء اللوافق 600//11/58؟1 و متت 
فى اقتراح تقدم به معظظم أعضاتئها وينص الاقتراح على انتخاب : 

الك كتور سليم عادل عد الحق رئسة للسنة 

الدكثور فرح إصمه جى مقررا لاحنة 

فوافق الأعضاء على هذا الاقتراح بإجماع الأسوات وقرروا رفع نتيحة فرارم إلى 
عركاسة للؤْ مر . 

ةا القرر الرئيصس 

كشف بأسماء أعضاء الاحنة الفنية 


العراق : 


ابعص سمت 


الك كتور فرج إلصمة حى 
الأستاذ مرعيك الديوه حى 0 
الأستاذ مود الغينه حجى 
الأستاذ أ كرم شكرى 
الأستاذ اضر التقشندى 
الدكتور رياض العثر 
مص.ن. . 

الدكتور تمد مصطنى 
الدكتور أحمد فخرى 
الدكتو ر تحب مبخائيل 


الدكتور مال الدين الشاق” 
الوكتور مد مال الدين تار 


الأستاذ حسن عبد الوهاب 


الأردن : 





الكتور عو الدحاق 


“سور 6 03 





الدكتور سليم عيد الحق 
الأستاذ عدئان البنى 
الأستاذ جبرائيل سعادة 
الأستاذ عبد القادر عياش 


من الجامعة الأميركية : 


الدكتور دعترى برامى 


سج سس 


اللجنة الفشة قرأر(؟) 
قررت اللحنة الفنية فى جلستها الأولى النمقدة فى يوم الثلاثاء 1961//11/19 ضم 
السدين الأتبين إلى عضويتها والاستمانة مخبرتهما الفنية . 


الأستاذ حان قان درهاجن : رئيس قم الأثار واأتاحف فى الأونسكو 


الأستاذ ذل ريتشارد سن : مدير الدرسة الأمربكية للأمحاث الشرقبة فى القدس . 


ةا القرن الرئيس 


لجنة المصطالحات 


اجتمعت اللحنة بكامل أعضاتها وتم التشاور والاتفاق على أن يكون : 


السيد حسئن عبد الوهاب 
السيد كوركيس عواد 
السيد سلمان مصطئىز بيس 
السيد رياض العتر 
الدكتور عو الدجانى 
الدكتور هد مصطق 

الك كتوق ين محال 
السيد عد عباس يدر 
الدكتور جمال الدين الشيال 
الدكتو ر دمترى ر أمى 
السيد طه باقر 

السيد فؤاد سفر 

السيد بشير فرنسيس 
الدكتور فرج إصمه جى 
السيد مود العينه جى 


السد فيصل الصيرفى 
السيد نور الدين حاطوم 
الدكتور دعترى برامكى 


ين 
مصر 

م 

جامعة الاسكندرية ( مصر ) 
الجامعة الأمريكية ببروت 


العراق 


سورية ( الجامعة السورية ) 


الجامعة الأعريكية 


لجنة القوانين 


عقدت لطنة القوانين جلستها الأولى صباح يوم الثلاثاء الوافق ١957/11/15‏ 
وقدمت الاقتراحات الخاصة بانتخاب الرئيس والقرر فأسفرت نتيجة الانتتخابات بالاجماع 


عن انتخاب : 3-3 


1ج «الفشارزق الاسام رئيسا (سورية) 

السيد طه باقر مقررا (العراق) 
ع - وأعضاء اللجنة ثم : س 

المرية سوتادرة الأردن 

السيد رم كال 

الدكتور أحمد نرى مصر 

السيد عد عباس بدر ا 

السيد جبرائيل غزال سورية 

السيد ذؤاد سفر ا 

اليد بشير فرنسيس 

العراق 
السيد ناصر التقشبئندى ْ 


الدكتور رياض العثر ٍ 


الرئيس امراك 


بحوث تبيدية للمؤعر 


لين 


تسر بر 
عن كعث قرارات لوعن الاول للآنارق البلاد العر بية 
المتعقد بدمشق صيف عام / ١5:‏ 


استعرضت لنة الإعداد للم تمر الثانى للاثار قرارات المؤمْر الأول للاثار فى البلاد 
العردة الذى عقد فى دمشق صف عام 9417 واستعدت منها القرارات المتعذر تنضذها 
3 ناقشت بقية القرارات التى ستضعها مع موضوعات أخرى قد البحث وانتبت 
إلى ما بلى : 

١‏ س أن تعمل الجامعة على تأليف هيئة من المؤسسات العامة الأثرية لتقوم بأعمال 
التثقيب وأن تعمل الجامعة على أن لمحصل على إذن حلالق ملكى العن والمملكة 
السعودية . 

قامت الإدارة الثقافية +جامعة الدول العربة بدراسة موضوع إحراء حفرياتث 
فى الغن » وهى دائبة الاتصال محمكومة العن الموافقة على ذلك . 5 أنها قامت يلك 
فى انتظار موافقة الدولتين . فإذا ما وردت موافقهما قامت الإدارة شكوين للْنة فنية 
من الأثاريين للقيام بأعمال التنقيب هناك . 

؟ - إراز اسن العمائر الأثرية وإزالة ما بشوه وحباتها وجوائما من الأبنة 
الدخيلة عليها . 

هذه الفقرة جدبرة باهتّام حكومات الدول العرببة لإظبار تلك الآثار على حقيقتها 
بمرط الحافظة على الجو والطابع الأثرى <ولها » وقد مهبحت حكومة الجهورية الصصرية 
هذا النبج محو آثارها . 

امس أن توطع القوانين لجاية المواقم الأثرية عسث لاإستطيع أى شخص أفق. 
يعتدى غلى حمال ثلك المواقعم بتشييد العائر الحديثة أو الى لاشاسب طرازها مع 
الناطق الأثرية بوجه عام . ويذلك يكون تشييد أى بناء أو شق أى طريق فى المناطق 


بح 
الأثرية خاضمين لإدارات الآثار ولا بصرح بذلك إلا بعد أن :درسه السلطة الختصة 
فى الدوائر الأثرية ‏ 

هذا الموضوع جدير بالعناية » وبحسن أن يكون أولا خاصا بحاية المواقع والمناظر 
الطبيعية دون التخصيص بالأثرية . وقد سبق لجكومة الخجبورية المصرية أن عالبته 
بناء على توصيات لنة حفظ الآثار العربية ووضعت له قانونا استقر فى مجلس الشيوح 
السابق . وستطلب الإدارة الثقافية صورة منه لعرضها على المؤتمر للاستنارة يما جاء 
00 ش 

أما المناطق الأثرية فهى أيضا من أثم الموطوعات الجدبرة بعناية المؤمر لآن الأبنية 
الحدئة أخذت تغزو الناطق الأثرية فشوهتها وقضت على الها . ولا سبيل لكاكة 
هذا إلا بالنص فى قوانين التنظيم على ضرورة إقامة المانى الملاصقة للاثار وحول 
المناطق الأثرية على الطرز العرلى السائد فى كل فظر . وكذلك التحفظ على الاخطاط 
والشوارع الحافلة بالآثار أن لا سما التوسيع إلا بعد الرجوعإلىدوائر الآثار وهذا هو 
المتبع فى اجمبورية اللصرية ونرجو أن يكون متبعا فى سائر البلاد العرية . غير أن للنة 
الإعداد توصى بالتقتير وعدم الإفراط فى التحاوز عن بعض الآثار لتوسعة الأحياء 
الأثرية القدعة لتحفظ لما طابعها الذى يمثل البلاد منذ القرون الوسطىء» معرجاء العناية 
بتنسيقها ونظافتها . وها هو الجال العمرافىفيه متسع بأطراف المدن كا حدث فى مدينة 
فاس مرا كش فإِن مدينة فاس القديمة ما زالت محتفظة بطابعها القدم ولم يطرأ عليها 
تير وذلك بفضل إقامة مدينة فاس الجديدة فى أطرافها . 

ع س أن تعمل اللحبات الختصة بالآثار فى مختلف الدول العربية على أن لا تستعمل 
المبانى الأثرية الدينة فى غير الأغراض الى أنشئت من أجلبا . 

هذا البند منفذ فى الخبورية الصرية دون غيرها والواجب أن يتوجه المؤعر 
بالرجاء إلى دوائر الأوقاف فى مختلف البلاد العربية للعمل على تتنفيذه والنص فى قوانين 
الأثار على ترم ذلك كا فعلت الجبورية المصرية فى قانون حماية الآثار . 

ه ل أن تعمل السلطات الأرية على إنشاء متاحف عحلة فى مختلف المدن 
ويداعى فى ذلك أن تنقل إلها التحف المكررة فى التاحف الرئيسية واخنهة اق 


ل واج سدم 


منها متعلقا بتاري اللنطقة الى شوم فها البلد أو مستخرجاته أو ما يوجد فى 
عمائره الأثرية ن١‏ . 

توص اللجنة بأن تشدلل تلك المناطق أيضا القطع النادرة الى :ظهر فى منطقة كل 
متحف لتسكسب المتحف أهمية ولتوزع النوادر إذ لا معنى لخصرها فى صعيد واحد . 

كا تتوجه بالرجاء إلى الحسكومة السعوديه بسرعة إنشاء متحف مجمع ما بتيخلف 
من الأبنة الأثرية التى أزيلت فى مشروع التوسعة حول الحرم المدنى إذا تدر 
الإقاء علها 5 

5 س « أن تعمل دول الجامعة العرية عل إنشاء متحف فى إحداها أو فى كل 
علا عاض با زناه الدول الدونة وجلا هن ركاف الصو ادكه 1# 

هذا البند صعب التنفيذ لعدم وجودماذج كاملة للأزياء فى العصور الوسطىء ويمترح 
أن يعدل هذا البند بأن يعد فى كل قطر عربى منزل أثرى تمثل فيه الحياة الاجتاعية 


الاسلامية من أدو ات وملابس وأثاث وعادات وذلك اتداء من القرن السادس عثس . 


( أن تتقدم الجامعة العرية إلى الدول العربية راجبة أن تتحذ الوسائل 
اللازمة لعلاج الخطر الذى بهدد تر مم الآثار بائةراض العال الاختصاصبين وأن تعمل 
كل دولة على الافادة من يوجد منهم فى سائر الدول الأخرى . وحبذا لو أمكن أن تقدم 
كل دولة بيانا بأسماء البرة الاختصاصيين ونوع اختصاصهم » . 

هذا الوضوع على جانب كبير من الخطورة؛ ورغم إثارتهفالمؤكر السابق والشعور 
عدى خطورته فإنه لم تعد فيهأية خطوة + والعال المنخصصون فى صبائة الآثاروترميمها 
ينقرطون تدرييا فى مصر بينا الَْرضوا نهائيا فى بعض الدول الأخرى. وهذا الخطر ٠‏ 
لاعلاج له إلا بلمبادر أن تقوم كل دوله بتسكليف-بقايا صناعها المتخصعين فى ترمم 
الآثار القيام بأعمال الاصلاح اللازمة لآثارها طبن للمقابسات التى محرر لها وبفياتها دون 
إشهارها إشمرط إإزام الصانع الختار أن يلحق معه فى العمل أنصاف الصناع وبعش 
المبتدئين ليتدربوا على إجادة الصناعة وبذلك نستطيع تسكوين جيل صناعى جديد . 
أما الدولة النى لا يوجد بها صناع فتوفد صناعا منها ليتعاموا فى الدول الى توفر قبا عدد 
من الصناع . وبذلك استطيع تسكوين جيل صناعى آثارى . 


مدصحرة 
بشان توحيد أو شر يسا قوأنين الأثار 
لد لاقى هذا اللوضوع عناية كبيرة فى المؤكر السابق وعاللمته لحنة القوانين والخذيته 
القرار الألى : 


وقد محثت اللدنة هل بلزم الوصول إلى الغرض المنشود أن يكون هناك قانون 
موحد للا ثار فى جميع الدول . 

وبعد الدراسة وتادل وحهات النظر بين الأعضاء تبين أن هناك من التفاوت يبن. 
تلك الدول من حيث الثقافة الأثرية ووفرة الثراء الذى ساعد على الاهتام بالأثار اهتّاما 
مثجرا . ومن الاختلاف من حيث طبعة المناطق الأثرية ووسائل حراستها وصياتتها 


وأنواع الآثار 2 كل قطر ساماأ عل أمر توحيد قانون الآثار 2 كع الدول صعياً . 
من أجل ذلك فضلت الاحة أن سق لكل دولة قانوتها الخاص بها على أن 'سكون. 
هناك |أسمن. 1 تتضمها تلك القوانين يما 58 
وأوعت اللحلة توصيات اضيا عدت قرعا من قراواكه الل عر : 


وبانشعر اف قوانن الوك الى العا شوانتا عبن أنها اقازله فى تنفيذ كبن من 
تلاك التوصات وإغفال بعضما . 

ومن بين تلك القوانين قانون الخرورية السورية » فإنه عا كثيرا .ن الموضوعات. 
: تعاكحها القوا بن الأخرى 2 وموادء ثوفر سن قوانين أخرى مثل صيانة الناطقى 


والرجوع إلى رأى مصال الأثار عند خطط المدن وغير ذلك . 


كا أن قانون العراق يدخل يعن مواده صيانة الخطوطات القدعة . 


سم © ع اسه 
واذلك سيوضع موضوع قوانين الاثار على بساط البحث أمام الؤعر على أن يكونه 
حوره قانون الجهورية السورية معارضا مواد القوانين الأخرى للأخذ منه والإضافة 
عليه وصاغة مواد جحدبدة توصى مها بلدان جامعة الدول العرية لتسن قانونا موحدا. 
فما تعلق بصيانة الآثار ورعايا ٠‏ 
أما أعمال التتقيب فتثرك لكل دولة قوانينها التى تتفق وظروفبا » على أن تكون. 


هناك أسس مشخ رك تتضملها تلك القوانين . 


عسى عدم الوقاب 


كير مفتشى الآثار الاسلامية بالقاهرة 


مذاكرة 
بأن وضع قاموس للمصطلحات العلية الآثرية 


لوحظ أن أسماء التفاصيل الممارية للعارة والأثار مختلف التعبير عنبا فى مختاف 
«الأقطار ما حول دون الانتفاع ع يشر عن الآثار فى تلك الأقطار 2 وخير وسيلة 
للقضاء على ناك الاختلافات معالجة الموضوع بالوسائل الأنية : 

٠‏ س عمل قاءوس موضح بالرسومات للتفاصيل المماريةفى عتتلف الآثار وفىمختاف 
العصور يكتب أماءها اسمها الشائع فى مختلف الأقطار » فإذا ما اتفقت فى أ كثر من قطر 
ذكر اختلافها فى الأقطار الأخرى » حق إذا ماتبين أن الاختلاف ناثىء من ريف 
أو متقارب توحد . 

؟ س ستعرض على المؤتمر مماذج من التفاصيل المعمارية مكتوب عليها الإسم 
«الصطلح عليه عصروستعرض لمناقشة فيها وتعيين الأعضاء الراسلين فى كل قطر والذين 
سةشادل معهم تلك التفصاصيل اندويمها ومراحعتها لإقرارها قبل نشسرها 53 

ب س تشمل تلك التفاصيل عتتلف الآثار فى تتاف الأقطار وتعد أعديا اتنشر 
ممسلسلة كلا انتوى حرف من الحروف الأدية 3 وسكون النشر أضا باللغتين الإملزية 
والفرنسة : 

غ س فى حالة الموافقة على تلك المنترحات بعد مناقشتها فى المؤْير ومعرفة أسماء 
االسادة الأعضاء وتحديد الأعضاء العاملين فيها عقر الطامعة العربية تاثسر الاحنة عملها 


غورا على أن يدر المبلغ اللازم لتثمرها تباعا . 


( حسن عيد الوهاب ( 


كير مفتئى الآثار الاسلامية بالقاهرة 


ه55 
بشأن لكوي لجنة دائة من زجال الأثار تلبع الجامعة للعر بية 
لتكوين هذه اللحنة أثر كير فى اللبوض بيذ قرارات المؤعرات الأثرية » ققد 
كأن من أثر إغفال وحودها انقضاء حفة أكيرة عل قرارات الؤكر الأول دون تنفل. 
أو اتصال ما جعل تلاك القرارات فى ذمة التاررع . 
وسكون للحنة الى ستؤاف من رجال الأثار أهميتها فى الاتصال بأعضاء الؤمر 
الثانى ومواصلة البحث فى تنفيذقراراته » على أن كون عددها حدوداً 8 
وفى الوقت نفسه سكو نْ هذه اللحنة حلقة الاتصال لعرفة ماتم تنفيذه والإجاية 
ما يوجه إليها من استفسارات ولتتلق من رجال الآثار انباء استكشافاتهم وخوثهم. 
وتوافيهم ببيان ماصدر من بمحوث وكتب فى الآثار . كا أنها ستعمل على التبادل بين. 
دور الأثار ومصالحها » وعلى تسكوين مكتبة أثرية برجع إليها الأثاريون . 


وحبذا لو سمحت الظروف الالية بإخراج ثشمرة سئوية ينشسر فيها ببان الؤلفات. 
والبحوثالتى ظهرت عن الآثار فى متتلف الأقطار . 


( حسن عيد الوهاب ) 


كير مفتثى الآثار الاسلامية بالقاهرة 


وزخكرة 
خاصة بإنشاء دمتحف حضارات الآمم العر م 6ن 


كانت منطقة الشرق الأدتى + كا أنها لا تزال ؛ موطنا لشعوب سحل التار لها 
قشاطا حضاريا فريدا . فنذ عصور خْر التارم قامت فى وادى اليل حضارة يانعة 
كن أن تقول بأنها أرست منذد البداية الخطوط العريضة للا يتمتع به الإنسان 
الحديث من مدنة زاهرة . كا لعب خصب البيئة والتضج الشرى نفس الدور بالنسبة 
إلى إنسان الدجلة والفرات . فآثار هذا الإنسان القديم حملتنا الآن على بينة من أنه 
فى دلنا بلاد العراق القديم ؛ وعلى شواطىء الخليج الفارسى » قامت حضارة مزدهرة 
منذ عصور ضاربة فى القدم دقع بها شعب و سومير» غطوات واسعة نحو الأمام 
جع كوت قال فق عاويد ارد هذ فاريك يدعو اظعارة الفي ان كان فز 
ناحية » وأسهمت الشعوب الى سكنت فيتقيا وسوريا وفلسطين بدورها فى لبنات البناء 
بالخضرى » فكلا أخذت عن مصر والعراق » ا حت فى أن تؤقم ما أخذته .' 


وأن تبرزه ععالم جديدة لم تليث أن أفاضت مها على ذات الأمتين اللتين أخذت عنهما . 


وقصارى القول أنه قد توش للنغاط الأضرى القديم بن فصر والعراق وسورا 
وفلسطين والأناضول وثعال أفريقيا » من القوة والحيوية ما يدعو إلى عثيله مموج 
البحر ؛ عند كارة فيفيض على م حوله وغلى لدان شى ؛ حدق إذا ما سر ف حزره 
ات من وراء هذا الحزر قرى أخرى جديدة لا تابث حق تأخذ فى مد نشاطبا 
الحضرى لغلا الفراغ الدى ننج عن امحسار الأضارة عن واحدة أو أكثر من مناطق 
شرقيا المحيط. 


وفكرنا فى استغلال هذه الحوية الحضرية المشتركة والقاعة منذ أقدم العصور 
منتحه أساسا إلى د هدف ننشده جميعا » وهو تدعيم التقدر والاحترام من كل أمة 


من أتمنا العربية للجبودات أختها فى الماضى وما هى حرية بأن تحققه فى حاضرها . 


نحن لا نشك فى أن عدم توفر الانسحام بين أمتين إبا برجع فى غالب الأحيان 
إلى عدم تعرف الواحدة منهما على شئون الأخرى تعرفا ماموسا واضح العالم والعسكس. 
بالمسكس . ومن بين الأساليب الت اتبعتما بعض أمم الذرب المتقاربة اللواطن وا مصالح 
فى تقريب وجبات النظر فى الأهداف الملا والجاعية لشعوها » طريقة « تعريف » 
أفراد كل من أمتين أو أكثر بأمجاد الأخرى وإظبارثم على ما حققته فى ماضها فضلا 
عما تقوم بتحقيقه فى حاضرها . وبذلك تقوم فكرة « الاحترام » بين أفراد الأمة 
نحو الأخرى . ومثل هذا الاحترام قين دون شك بأن يتحه بالأمتين أو عا هوأ كثر 
منهما نحو تفهم وتقارب وألفة وثقة تؤدى فى آخر الأمر إلى إنسحام وتفهم الأهداف 
ااعليا الاجباعية منها والسياسية . 

ولتوطيح ما أسبمت به سياسة التعريف بالآثار الحضرية القديمة فى دفع الأحداث 
السياسية اذكر مثلين لبلاد اليونان وكريت . ففى خلال أعوام ا/مة س .هلا قام 
شامان » يعجهودكيرة نحو الكشف عن تاريع « طرواده » وأصوهًا المضارية . 
وبعد أن كللت هذه الجبود بالتجاح ؛ وعد أن تكن من أن يثبث تغلغل أسس 
الحشارة الإغريقية العادية والفكرية فى عصور ما قبل التاري » عمت كافة أرجاء 
أورويا موجة ضافية من التقدير والاجاب بالموطن ال كبر لهذه اللضارة أى بلاد 
الإغريق ؛ وطفقت الحلترا وفرنسا وألانيا تشيد بأصول حضارة الإغريق القدعة فى 
خمة متصلة وتفاخر بها على أساس أها الدعاءة التى قامت عليها حضاراتها المعاصرة , 
كا عملت كل منها فى مساعدة الونان فى أهدافها السياسية وتأريد استقلالما . 

ونفس الأمر حدث بالنسة إلى جزيرة كرث ء فقد ظلت نحت الح الئانى آمادا 
طويلة عاجزة عن الانفصال عنه حتى هب أحد القدرين لأثارها الحضارية القديمة وهو 
سير آرثر ايفائز » عناسبة افتتاح قسم دراسة الانسان عام 5هلر١‏ فى ليفربول ؛ ايثبت 
عن اقتناع أن كرت إعا هى الموطن الأول للحضارة الاغريقة وللاغريق الأول الذدى 
انتشر بعد ذلك فى كافة أرجاء الوطن الاغريق يتحدث نفس اللغة وهدف إلى الحرية 
والعزة وأنه ينبغى لذلك أن يكفل لما وضم لائق كرم » فا وافى عام ١,‏ حت كانت 
الدول الغرة قد أبحمحت فى أن تراد على الجزيرة استقلالها . 


والناخانى عله ادال الاكا لعل ماطياق كه التتقاول: أو تاينيهة» ولكها 
لا نشك من جبة أخرى فى ان التعرف المشترك بيننا على الوثبات الحضرية القدعة لأمنا 
هو أقوم سبيل لإقامة أسس واضحة الاحترام التبادل بين أفراد كل هلها . ومتاحف 
حضارات الأم العرية » الق أرجو توججه الأنظار إلى فكرة إنشائها محيث ترز لكل 
أمة عربية شواهد أمحادها جنبا إلى جنب مع أخواتها الشرقيات » تستطيع أن محقق 
الكثير فى نحا سياسة « التعريف » هذه الى ننشدها » بل هى فى رأبى من أثم 
أركانها ء لأنها تثيت بطريق لا بدا<له الشك ان ما ننسبه إلى كل شعب من شعو بنا من 
كفايات حضرية وعناصر منتجة قادرة على أن لحقق الكثير » ليس من قبيل الوثم أو 


من ضروب الدعاية الى قد تقابل قبولا حسنا حينا وتؤول تأويلا غير طب حينا لش . 


ان المتاحف القائمة شواهد واضصة بسبها الفرة بنفسه ويكبرها محسه ,2 وإذا 
ما اتنصلت وما الحاقات الحضارية يعن العر بية ةك ترجى »كانت دوك شك من عوامل 
الإحاء بمجرى متصل متطور من اليوية والتفكير والانتاج والعمل الرق أخذت منه 


كل أمة عرببة بنصيب » ولم يكن التنوع فيه غير تنوع داخل وحدة شعرقية خالصة . 


هذا ولقد عمات مصر من ناحيتها منذ ان تعبدها عبدها الحاضر الوثاب على إدخال 
تدريس حطضارة الشرق القديم بين برامج التاريم عدارسها الثانوية وكليات الآداب 
مجامعاتها الثلاث ٠‏ وأخذ شباب مصر الثقف يتبين أن هناك من الأم 
م1 اشثرك مخ مذ الفرعونية الميدة ف مضيار السياق المضرى 2 وأن مسر تكن 


الشرقية القدعة 


بين الشعوب القدعة الى أعطت ولم تأخذ » وأنها على ما بلغت من ذرى الابتكار لم 
"تجن عل القيادة فى العم وألعرفة » بل كانت إلى جانها العراق عدنياتها المتماقة ء 
وكانت هناك قذيشا وسوربا وفاسطين والأناضول وإران 3 كل أضاف لمنة واستدق 
التقدبر سواء إسواء » وعرف شباب مصر أنه لم يكن ينفلت عل القيادة من شعب النيل 


لسبب أو ) كثر حت تتلقفه أمة أخرى شرقية وترفعه عاليا بأيدى أبناتها . 


زلسة اق 1ن الدراعات النظرية فق نطاق ينات الدائيس :ا +امفات وااسكق 
مطلتا لإبران فسكرة « التعرريف » و « كفالة الاحترام الحضرى المتبادل » الق 


ننشدها ؛ ونا لا بد وأن يقوم إلى جانها تلك المتاحف الماعية التى تمحوى من الخلفات 
الحضرية المتتوعة لمنطقة الثعرق القدم ما بزكى ما تتضمنه الكتب ويدلى به الحاضرون 
من آراء ومعارف وما ونه من أفكار ع لم يكون فها إلى جانب ذلك ما يقرب إلى 
الفرد العادى ماضيا بعدا وأصولا يتشوق إلا 5 ما له أن تعرف علمها من قبل 2 


الكتت. 


والسبيل إلى انشاء هذا النوع من المتاحف هو أن تقدم كل أمة من أمم الجامعة 
العربية . وخاصة تللك التى قامت مها كشوف أثرية » قطما تمثل حضاراتها القدعة » على 
أساس التادل . فتأُخِذ مصر من الأردن على ان تعطها بعضا من آثارها » وتأحذ 
العراق مئسو روك ولناة عن حوره الفرفا عق انعادل كل الأخزى أثؤاء بأثن» 
وهم جرا . 

وما بطبق من ذلك على آثار عصورنا الأولى كن ان يطبق دون شك على آثار 
عصورنا الاسلامية الجيدة » فينشأ بدلك فى كل عاصمة عربية متحف بحوى إلى جانب 
أمحاد تارمه الفوى أحاد تاريخ بى عمومته » فيكون من ذلك كا ذكرت ما يؤكد 


الوعى الجاعى بين الأفراد ويذهب بأصول الاحترام المتبادل إلى مدى بعيد ميق . 


وأدع إلى تنسيق هذه المتاحف الماثرحة عا كفل لماحها إلى حين قبول فسكرة 

انشاتمها 2( ولكنى أود هنا ان أزيد أن عرض معتويات هده المتاحف عرضًا صامثا 

لا عكن أن عقق الغاية للرجوة منها على خير وجه مهما بلغ مها التنسرق » وإعا لابد 

وأن يمززها نشاط فى التأليف للتعريف بالطضارات التى تثلها وذلك بأسلوب مشوقه 
واضح مسط يعتمدك على أحدث آراء الملتخصصين وأدقها قَْ الوقت نفسة . 

عيك امنحم 1 بو 05 

أستاذ الآثار الصرية 


جامعة القاهرة 


محر 5 
يشأن المحافظة على الطرز المعمارى السايد فى كل قطر 


إن الطرز العارية لكل قطر مى رمز حضارته وعنوانه » وفى المحافظة على الطرز 
للمارية لامؤسساتالديئية والثقافية وصل للتسلسل الفنى دار وقد لوحظ فى السنين 
الأخيرة ثباين الطرز العارية فى المساجد ما لا يتفق والطرز العارى السائد فى البلاد 
من جهة التخطيط والتفاصيل » وأصبحت أقرب إلى الطرز الحديثة . وفى هذا قضاءعل 
تسلسل الطرز العارية القدعة للبلاد » وقضاء على الصناع الذدين اعتادوا العمل فى 
الأبنة الأثرءة »وكلاها خطر عل طرز البلاد وصناعاتها . 

والعلاج لهذا هو أن تسن الحسكومات فى قوانين التنظم ألا تنشا الساحد على 
طرز تغابر طرز البلاد » فلا تنشأ منارة مرا كشية فى مصر وتثرك منارتها الرشيقة » 
ولا يوضع تصميم مسحد يغاير تصميم المسحد الجامع أو المدرسة ٠‏ وهكذا فى بقية 
الأقطار . كا أنه براعى انسحام طرز البناء مع الزخارف الختارة له طبقا لا جرى عليه 
العرف الى فى العائر الإسلامية . 

وذلك نقغى عل الثاين الذى نراه الآن من الخلط فى العائر ما بين مرا كثى 
وأ"نداسى ومصرى لا ينسح فنيا ولا تارشيا . 


( حسئ عبد الوهاب ) 
كير مفتثى الآثار الاسلامية بالقاهرة 


برنايج امور 


منج مو مر الآثار الثاى للبلاد العربية 
المتمه د 


بغداد من يوم م1 - م5 نوقير ( تثرين الثانى ) م١‏ 


الاين م١‏ / 1١‏ / ماهوا 
> السام 
صباحا ‏ / ىه حضور الوفود فى بو الأمانة لتسلم الشارات والمطبوعات والتعارف 
٠١ /‏ زيارة رؤساء الوفود للبلاط اللكى والتسحيل فى سحل التشريفات 
اللكية. 
.٠م‏ / ٠١‏ زيارة الوفود امقيرة اللكية ووضع اكليلين باسم الوفود العريية 
لامؤعر الثقافى وباسم الوفود العرية للؤمر الآثار . 
ه؛ / 1١١‏ زيارة رؤساء الوفود لعاللى وزير المعارف فى مكثيه . 
مساء ,م / 4 ذفلة افتتاح المؤعرين فى قاعة الملاك فيصل الثانى برعاية حضرة صاحب 
الجلالة الملك الممظم ( وتذاع اكفلة بالتلفزيون ) . 
كلة معالى وزير المعارف 
كلمة مدير الادارة الثقافية بحادعة الدول العرية 
كلمة ت#ثل من كل دولة مشاركة فى المؤ تمر . 
م مم حفلة عشاء فى مهو الأمانة يقيعبا معالى وزير المعارف . 


الثلاثاء ها منه 


صياحاأ 0 ١١‏ حتى الواحدة ظهرا 5 
اجماع أعضاء كل موّتمر على انفراد فى عبو الأمائة لغعرض اتتحَاب 
هيئة الرئاسة وتقرير منهج الأعمال والمباشمرة به من قبل اللحان . 


مناء ب ع 


الاربعاء +٠.‏ منه 
صضاحا ٠١‏ نس ١‏ 
مساء ع لدم 

مومه 


اليس »١‏ مله 


سدا وج دم 


زيارة أعضاء الوفود لامتحف العراق برافقهم أعضساء الوقد 
العراق لؤمر الآثار 


اجتاعات الاجان 
انعقاد مكثب الؤمر 


صاحا .٠ت ١1‏ اجتاعات اللحان عقر الو غر 
١١‏ - .سم / ١‏ (فى قاعة كليةا لآداب ) الحاضرات 


مام الساعة ليسي 5 


اجعة > مله 


الساعة (7) 


رئيس الخاسة الاستاذ مصطفى زبيس ‏ تونس 

١‏ س السد حسن عبد الوهاب 7 مفئثى الآثار الاسلامية 
عصلحة الاثار يضر « الرسومات الهندسية للعيارة 
الإسلاية » 

» س الدكتور دعترى برامكى ل استاذ الأثار بالجامعة 
الأميركبة يروت « أصول الحندسة المارية والفن فى 
المهد الأموى » 

م - الدكتور أحمد نفرى ‏ استاذ تارم مصى الفرعونية 
وااشرق القدرم جامعة القاهرة ١‏ حفريات هرى سنفرو 
دهشور )6 
محاضرة عامة الدكتو ر سلم عادل عبد الحق ‏ مدير 


الأثار العام فى سورية ‏ روائع الآثار فى سورية . 


السفر بالسيارات إلى سامراء 
س زيارة الأثار العياسية فى سامراء 


3 زبارة مشر وخ الثرثار 
57 تناول الغذاء بدعوة من رئاسة لدية سامراء 


ابس اج 2 اعد 


ب العودة الى يداد مساء . 
السنث "م مه 
صياها ساهو ١١‏ اجتاع اللحان عقر امْوْ عر 
086 اانا فاعة كلية الأداب 
الخاضرات 
رئيس الجاسة ‏ الد كتور سلم عادل عبد الوق -سورية 
١س‏ السيد سليان مصطؤ زبيس - مفتش الأثار القدعة 
« بعض خصائص القبة التوئسية » 
؟ ب السيد #د عباس يدرس كير ميندسى الآثار الاسلامية 
مصلحة الأثار بمصر 
«رقة الصخرة » 
اس لب السيد عدنان البنى س رئيس الحفربات فى مدبرية 
الآثار السورية ش 
« حفريات مدفن شم اللات يشدص ح 


مساء يس اه حفلة شاى بشيمبا رئيسا الوفدين المراقيين لأعضاء الوفود 
في م الامياسى ("( 

م السفر بالقطار الى الموصل 

الأحد غ+ منه طول اليوم - زيارة المناطق الأثرية فى الموصل 


الغذاء بدعوة من متصرف لواء الموصل 
ا زيار العوةة بالقطان إلى قدا 
الاثنين 6" منه 
مباحا .. .م / ٠١‏ .م | ١‏ (فى قاعة كلية الآداب ) 
المهاضرات 
رئيس الخلسة الاستاذ ترم كال (مصر) 
( اكور عوف اللدجاتى ) مساعد مدير الأثار بالأردن 


حفائر ارما 





سم ام اسم 
مساء ع اه اجتاع مكتب امور للنظر فى تقارير الاحان 
مه مخاضرة عامة ‏ الاستاذ رم كال وكيل مصاحة الآثار عصر 
( دوائع الآثار الصرية ) 
" معماضرة عامسب الد كتوقو رثقد مصطى مدر متحف الفن الاسلاى 
( دوائع من التحف الاسلامية ) 
الثلاثاء 5 مله 
صباحا الساعة/م السفر بالسيارات إلى بابل لزيارة الآثار . 
زيارة الحلة وتناول طعام الغداء فيها بدعوة من متصرف اللواء 
زيارة مدينة الكوفة ومسحدها وحفريات قصر الأمارة . 
زيارة النحف الاشرف وتناول الشاى بدعوة من رئاسة يلديتها . 
العودة إلى بشداد مساء . 


الارعاء يام منه 


صباحا .م / و زيارة المتاحف فى بغداد . 
التحف العراق . 
دار الآثار العرية 
اللقصر العياسى 
زيارة الدرسة المستنصرية . 


زيارة متسف الأزياء وعخلفات الغفور له اللك فصل الأول . 
قساء عت فثرة حرة 


صباحا ٠١‏ سل اجناع أعضاء الؤتر لإقرار ااصيغة النهائية للمقررات والتوصيات 


سد بام لد 


مساء الساعة هم . الحفلة الختامية لؤتمر الأثار الشانى والمؤتمر الثقافى الثالث فى قاعة 


الملك فيصل الثاتى 

كلة معالى وزير المعارف 

كلة مثل الجامعة العربية . 

كلة ممثل من كل دوله مشاركه فى او يمر . 


حفلة عشاء يقيمها فخامة رئيس الوزراء فى بهو الأمانة . 


بر تأممح 
حفل اختتام مؤتمر الاثار لمكا 
(بالاشتراك مع المؤتمر الثقاف الثالث ( 
فى بهو الأامانة 


اليس م» تشرين الثانى ( توقبر) بهذا 


المتافيدة + كان سار 
كلة معالى وزير العارف -- الدكتور عبدا يد كاظم 
كلة ميل الأردن الأستاذ تمد حسين على 
كلة ممثل ونس الأستاذ سلمان مصطئ ز بيس 
كلة ممثل سورية الدكتور سلمعادل عبدالحق 
كلة ميل لبنان الدكتور عادل إسماعيل 
كلة بمثل مصر الدكتور عبدالعزيز القوصى 


٠‏ كلة اتام لممث ل العراق الدكتور مهد ناصر 


كلية مالي 5 المعارف 


الدكتور عبدالحيد كاظم 


سيداق وساداى 3 


قبل عشرة أيام أتاح لى إفتتاح مو #رينا هذين فرصة سعيدة أن أرحب ب ترحرب 
الأ بأخيه والشقيق بشقيقه وأن أرجو 2 التوفيق فىما اجتمعتم له من عمل موفق 
بأذن اله » وقد أمات أن تؤدى ميا حذاتدج ومناقشات؟ إلى تانج طبية ومحقق لناأطيب 
الثرات فى التعاون بين البلاد العربية فى الات الثقافة والآثار وفى إصلاح مناهج 
العلوم الاجاعية وإعداد معاميها وكتبا ووسائل إإضاحها . 


وير اليوم أن أقف هذا الوقف منوهاً ا بذلتم من جهود مباركة وما باغتم 
ا طيبة م ؤْكداً لحشراتسي أن وزارة العارف العراقية ستنظر كل ذلك 
بعين الاهنام وستعير تلك القْرات الطيبة التمثلة فى توصات الؤعرين بالغ عنايتها 
وعظم اهتامها . 


سيدانى وسادى : 


إننا لنرغب فى عقد الؤعرات والاجتاعات بين الاخوة والأشقاء لتتلاق الأفكار 
كا تتلاق العواطف وإنا انعلق على هذا التلاق أعظم الأمال فى تبادل الآراء وتداول 
الجبرات والدراسات المامية لقضابانا الثقاقية والتعليمية . ولاسما أن بلادنا العرية 
ه فى أمس الحاجة إلى التعاون الثمر فى الال الثقافى وهو 6 لا مخى الأساس 
الصرورى الذى تقوم عليه نبضتنا » وستند إليه تقدمنا فى محالات الحياة 


على احتلاتها , 


وأن فى رعاية جلاله اللك الفدى لهذين الؤمرين واهتام الحسكومة مهما وخاصة 


لخامة رئيس الوزراء لدايلا على ما نامله من وراء هذا اللماء الأخشوى من 'نعاون 


للااة ةا لد 
وثيق فى مجال الثقافة والتربية والتعلم وان فىما لستموه من شعور الشعب بالاغتباط 
والسرور لدايلا آآخر على إدرا كهما لضرورة التعاو ن مع إخوانه فى البلاد العرية . 
أعها الإخوان الأعزاء : 
إن موقفف الوداع موقفب تشوبه الرارة وقد كان اإسسرانا أن تطول إقامتيج سن 
إخواني حت نستزيد من متعة اللقاء ومسراته ولكن اللثاء لا بد أن يكون إلى 


وداع 6 وإلى لأرجو أن يكون هذا اللقاء قد سرك َي سعرانا وأثلج صدورم َك 


أثلج صدور'نا » وأرجو أن تلغوا أشواقنا إلى إخواننا الأعزاء فى بلاذ5 الشققة . 
وففح الله وسدد خطاى إلى مافيه خير أمتنا العربية والسلام . 


الدكتو رعيدا جيد كاظم 


كي دل امهو ر 2 التو لسمية 
الأستاذ سلمان مصطق زيس. 
سداق سادق 


مندث عشرة أيام احتمعنا 2 مثل هذا الوكب ل.تعارف بعضنا شعن ولنندى الآراء 
فى الأغراض الى احتمعنا هنا من أجلها وكنا متفائلين جدا بأن الؤيمر سوف ري 
أغاله طق ها كتا تمل من متاقعات طرافة مده ومن خاشزات قرعة :ومن 
اتصالات بالأفراد والؤسسات ومن مشاهدة لامواقع الأثرية الخالدة والواقع التارغية 
الى بقيت إلى الآن كشواهد حية على أيام العروبة الزاهرة الزاهية أيام عزتها 
ومخوتها وصولها . 

3 م متفائلين شحاح الَو مر ١‏ 2 وهذا قد حصل 3 ولكنام 6 5 للسى لحظة 
أن كلا ما 1 ت من أفقه الذى لارضى سواه وأن رجاءه 0 هو العودة إليه 


نعم هذا عو ما كان الشعر 4 | سكثير وإذا 5 ّ 5 عل من ضعة أيام حق أصى معدن 
تشعر مؤادنا برق لهذا الوطن العراقى العزيز وتدب إله مشاعر الودة الصادقة و 
أهاه ولو دن أعةه دن أهل الأقطار الشقيقة وشيرنا بعلو نا ثر ف حوفا كلا 
فكرنافى مغادرته . 


نعم هذا ما كن أشعر له ولدة الأسوع الفارط وكلنا عل قْ أن تطول الأيام 
فسبعد يم الوداع ولكن هيهات 1 


لهم هذاما كنا تلشعر 4 بفضل ما أغدق علينا من 5 رام وددها وه بالغين وشفضل ١‏ 
مالقيناه من ؛ ل العواطف وصدق المودة وكر رم التبحيل من اخوائنا العراقيين الأماجد 
ومن أسرة الآثار امحترمةالنشيطة ومن حكومة العراق الفشيمةومن جلالة عاهل العراق 
العظم أيده الله 


لدج » سدم 

ققد هم نا بشبعهم حوا من الصفاء والاخللاص المسر معهما الاختلاط 8 أصفوة من 
عناصر العروية الأبية ولمس نضها واختبار طاقتها الى لانفتر ومدى اندفاعها الذى 
لايغالب وذلك وسط أحد ميادين هذه العروية الخالد بغداد مدينة السلام الى نشكر 
عرة جامعة الدول العردة على إحياء دوم زاحخر دن موأسم عكاظط فنها 5 

ولأن أزفت ساعة الوداع من هذا اليلد الأمين فا أزفت للأجساد لأن أواصر 
الروح ستبق واثيقة متيئة واد لله على ذلك . 

والسلام عليم و رحمة الله . 


سلمان مصطق ربس 


كلية مندوب جمهورية سورياأ 


الدكتور سليم عادل عبد الحق 


يشرفنى أن أتقدم بإسم معالى وزبر الثرية والتعليم فى سورية » وباسم الوفدين 
السوريين لامؤكرين العربيين الثقافى الثالث والأترى الثانى ؛ محزيل الشكر إلى 
جلالة اللك العظم + وإلى خقامة رئيس مجلس الوزراء » ومعالى وزير العارف 
فى الملكة العراقية العربية الشقيقة » على الحفاوة البالفة التى لتيناها فى هذه 
العامة العربية الكبرى » وفى غيرها من الدن العراقية » فكنا كينا امحبنا 
وأيها حللنا تحاط بفيض من الترحيب الأوى والعواطف الجياشة » والكرم التقطع 
النظير ؛ ما جعلنا محتفظ فى أعماق نفوسنا بآلاف من الصور والأحاسيس والشاعر 
اللطيفة الهاوة الى مكنها أن تنحث بيسر كلا ذكرنا بغداد وسامراء » والوصل والكخلة 


والكوفة والنحف . 


وقد قرت أعيئنا مما شبدنا من أمائر اليضة الجارة التى حققها الشعب 
العراق الشقيق فى مختلف اليادين الاقتصادية والعمرائة والثقافة والاجياعة . 
فالسدود التى تنشأ » والأقنية الى نشق » والشوارع والطرق التى تعبد , والمعامل 
التى تشاد ؛ والمعاهد والمدارس والمشافى والمبانى والأحياء الجديدة التى تنبت من 
الأرض فى كل مكان جعلتنا مز مع وجدان العراق الحديث ؛ وجعلت آمالنا تندفع 
موازية لآماله » لتلتتقى معه فى مستقبل زاهر حدبر عاضيه العظيم وعحقق للا مال الواسعة 
التى يعقدها عليه العرب فى دنياهم الواسعة . 


وكان سيرورنا بالا خلال الأيام العديرة الماضية بالالتقاء بزملائنا العاماء 
والأدباء والفنيين العرب الذين اشتركوا فى المؤتمرين . خددنا روابط الصداقة 
الى تر بطنا يعضوم 3 وأقنا صلات الود مع من ل يكن الطحظ قد أسعدنا قل 


عع رقته . فنشأت سنا خلال اافثرة الماضة قرابة روحية شديده مبنة على وحدة 
الفكر واللغة والدم ».وغدونا كأفراد أسرة كيرة سيتوزع أفرادها غدا على آسيا 
وأفر شيا العر بيتكن 0 ونفذون ما اتعقد عليه الرأى 2 ضرورة إنشاء حيل عر له 


ليق بعالم اليوم 0 ويؤمن عاضى العروية ومستفلها 8 


وفى الواقع كانت تتام أعمال الأؤعرين هامة حدا . فقد تنى الؤعر ااثقافى 
مناهج الاتفاق الثقافى العربى النعقد بين مر والأردن وسورية . ولا غنئى على 
حضيراتسج أن هذه المناهي قد درست لدقة شديدة » وأنها تمير عن الروم 
القومية كما صاغها مفكرونا وفق أحدث النظريات . وكذلك وضع المؤتمر مقررات 
هامة فى مناهج التاريم والجغرافبا وفى طرق تدريس هاتين المادئين وكفية إعداد 
المعامين المكلفين بذلك ونحسين الكتب المدرسية المغرافة والتارعمية . وكل ذلك 
عناصى فعالة لتوحيد المبادىء الأساسية فى تعليم المادتين التقدمتين الاتين تعتبران مق 


أساس الثرية القومية الحدثة 5 


أما مؤ فر الأثار فقّد ساعدنا على إيضاح الطوط العامة لسياسة أثرية عرية 
موحدة » وعلى صوغ عدد من الأفكار التى محلو وحدة العلاقات التارحية بين 
أجزاء الوطن العربى الواسم » وتدل على تشابه صفات ترائه الأثرى المشترك . 
ومن منا لا بعلم أننا عللك فى بغداد وسامراء ونينوى وبابل والكوفة والتحفه 
والقاهرة والاسكندرية والأقصر » ودمشقو حلب وتدمر ويعلبك وبيروت والقدس 
والبتراء والحجاز والعن وتونس والهزائر والمغرب ؛ آثارا تزيد أحميتها على كل 
الأثار التى ملكها أقطار العالمى الأخرى . لذلك وجدنا أن أفضل السبل لاحانظة 
على هذا الثراث العظيم الذى هو سجل مفاخر العرب » أن نعلن أنه للأمة العربية 
لا لقطر ولا لآخر » وأن نسعى لتأسيس هيئة عرية مشتركة لنضع القواعد اللازمة 
لصياته وإظهاره » وأن توحد قوانين البلاد العرية الأثرية ؛ والمصطلحات العامة م 
وأن يعزز التبادل الثقافى فى كل المادين الأثرية . 


وأخيرا لا سعى إلا أن أتقدم بالغ الشكر إلى معالى الدكتور ناجى الأصيل الذى. 


سب هم ند 


كان رئيسا اؤتمر الأثار » فأداره لمحنكة ومهارة وخيرة كإدارته لمديرية الأثار 
القديمة العامة فى العراق . وقد أطلعنا حميعا على الأعمال الارة التى قامت بها 
هذه المديرية فى عهد معاله وعؤازرة الأساتذة القديرين باقر والبصمهجى والديوهجى 
وسفر وعواد وفراسيس والعينه جى . فالمناطق الأثرية الحامة قد تقفبت بدقة والمتاحف 
التعددة قد نظمت على أحدث الطرق الءاسسة » والأبنه التارمخة قد صينت ونا 
لأنضل المادىء التى توصل إلا الفن الحديث . فامماليه ولزملائه الأفاضل إعحابنا 


وتقدارنا وتهانينا 5 


وأختم كنى تحة سورية العربة إلى شققتها العراق وكنياتمها الدائمة لازدهاره 


ورفعته والسلام ٠‏ 


الدكتور سليم عادل عند الحق 


كي 5 جمرورية لينان 
للدكتور عادل إسماعيل 


يا صاحب المعالى 
أعها السيدات والسادة 


يطيب لى » وقد انتبث أعمال المؤْتمر الثقافى العربى الثالث ومؤٌعر الآثار الثانى » 
أن أوجه إلى صاحب الخلالة ملك العراق المعظم الذى ثمل الؤتمرين برعايته » و ابي 
خالص الشكر وعظيم التقدير والإعحاب لاحفاوة الكرعة النى ثعلتمونا بها طبلة إقامتنا 
فى عاصمة الرشيد . وما ذلك محديد على أبناء هذا البإد العرى الضياف . 

لقد كان لهذين الؤكرين أمها السادة » نتائج عديدة ومعان ا ؛ وإنى أخص 
منها ماله من كير الأثر وما هو جدير بالتقدير وأهمه هو ذلك الإخلاص فى التعاون 
النى ظبن فى أبرز معانه بين جميع أعضاء الدول العرية الشتركةٌ فى هذين الموتمرين 
لمناء نهضة جديدة تسكن دعائمها على أصول ثانة فى تار 3 مشثرك وارادة قوية للياة 
أفضل كلها أمل وخير . 

لقد انتبت أعمالهذين المؤكرين بتوصات هامة تتعلق باحياء التراث العربى وتوجيه 
النشء العرنى الطالع توجيها قوميا صحيحا ليصبح م جب أن يكون وبرجو المخلصون 
جدبراً محمل الرسالة الفسكرية والقومية الت يعمل العرب على بعثها واحيائها . وانا 
لأرجو أن تعمل الدول العربية على وضع هذه ااتوصيات موطع العناية والتنفيد لتؤتى 
عارها فى القريب العاجل . 

ولا بد لى هذه الناسبةالسعيدة إلا أن 5 كرر تقديم الشكر والتقدير والاعجاب 
للمليك العظم وللحكو مة العراقية الشقيقة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية .وخاصة 
مدير الادارة الثقافية فها ولرئيس الوفدين العراقيين > الذين بذلوا فى تنظم هذى 


سي ل 
اللؤعرين واخراجهما م ترون ء آنة مرىن آبات التعاون الثمر الصادق بين البلاد 
العربية ٠‏ الكثير من التضحيات والاخلاص . وأقدم شكرى أيضًا يع الأعضاء 
الذين اشتركوا فهما لوضع الخطط العامية فى سبيل وحسدة العرب وإحياء العرب 
تمائهم الفسكرى ل : 

والسلام علي 


الدكتور عادل إسماعيل 


كلة مندوب جتهبور 4 مصر 


سيدق الوزر 

سيداق سادق 

بإسم اله الرحمن الرحيم 
وباسم الوطن العربى الكيير 


وباسم وفد مصر للمؤٌعر الثقافىالثالث ووفد مصرلمو عر الثانى للأثار اعترفعا طوق. 
به الاك العظم أعناقنا مئ جميل وأحقد لرئيس السكومة رعايته وحدبه؛ وأتوجدللوطن. 
العراق الجيد وللشعب العراقى التوثب النديل بعبارات الشكر والتقدير والعرفان بالخيل 
وأتوجه للعراق ملكا وحكومة وشعبا مرة ثانة بالاعتذار لأن لغة بالغة ما بلغت لم 
'صور فى يوم من الأيام مشاعر الإنسان تصويرا صادقاكل الصدقء هذا القصور الذى 
لا مفر منه » و.هذا الضعف الدى لا حيلة لى فيه أتقدم مرة ثائية هذا الذى تقدمت. 


ولا أعرف كف أصنه أو م أسيه : 


اجتمعنا عشرة أيام فى رحا يتم بل فى رحابنا وتدارسنا عثسرة أيام فى -_ بل 
فى بستنا و تحدثم وتحدثناو فكرتم وفكرنا وناجيتم وناجينا ونظرتم ونظرنا فوجدتم 
فى عقوا-م ووجدنا أفكارم فى عقوانا بل وجدتم قاوينا فى صدورم ووجدنا 
قلوب؟ فى صدورنا. 


اتفقنا وكنا من قبل متفقين وقررنا وكنا من قبل مقررين وتحاو بنا وكنا من, 
قدم الأزل محا بين متحاو بين : 


اتفقنا على أن الهدف الأسمى هو أن يتولى الشعب العرلى أيره بنفسه وأن عسك 
زمام شأنه مده , 


اتفقنا على أن أمة غير أمة العرب لا كن أن تسعى مخاصة ير العرب . 

ولكن الدخل السعى عادة لينجح وهيبات ف أن مدع ونخدر ويدس العم 
فى الدسم ومحىء اللغم فى أرض أضضمرة لم تعرف إلا بالسلام . 

هذا الدخل السوىين ليعمل ف الداخل وق الخارج قّ عسير هوادة لا عرض له 
إلا أن يغرق العم وعزق الفريسة فيغير التفريق والعزيق لا عكنه أن بزدرد . لهذا 
كانت الوحدة وكان التكامل خير وقابة . 

هذا الدخل سعى ليحعل من بعض أبناء البلاد مطية لتحقيق أغراضه . 


لهذا اتفقنا على أننا لا تريد ان نعم 


مندقة أو مخط براعة كتاءات جملة . 


أشاءنا كسب لا تريد لقعا /ردد بلسانه كات 


وإعا اتفقنا على أننا نريد مواطنا عسريا متسكاملا تتناغم دقات قليه مع دقات 
قلب أخيه ٠‏ وتتفق دقات القلب مع تموجات الذهن مع ما يندفع إايه الجسم مع 
ها تتحرك به اليد مع ما محرى به اللسان مع ما ألخطه الأنامل . 

أتفقنا على أن الشخصس الذى لا سق قليه ع2 عله 2 عدسمة مع بده م أنامله 
امع لسانه مع ما يكون كل خليسة فى بدنه وكل قطرة فى دمه يصبح مخلوقاً عحيياً 
ليس حربا بان كون مواطنا عرسا كاملل السكوين : 

وكا لزيا مانا غربنا سكافلا نزيد أن كوت الوعان الترى منكاملاواما . 

كلنا تعلم أن صلاح الددن كردى ف موده فصرىق قْ معرشته سورى عند لقائه 
عرةء ووحدناه من مولده حى وفاته عريا ف إعانه وفى حاته وى هاده . 

تعامنا كذلك أن صلاح الدين ل يمت وإنما نشأ السلايين من أمثاله فى عروبته 


.وى إعاله وفى حهاده . 
اتفقنا على أن تكون تنشتتنا لأنائنا هى تنشئة مواطن متكامل فى وطن 
عرق متكامل . 


سد ولا سدم 
مواطن واع مسكئر يؤمن بالله وبالوطن العرق وشق شفسه وأمته ولستيدفه 
الثل العليا فى الساوك الفردى والاجتاعى ووستمسك عبادىء الحق والخير وعلك. 
إدادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الإيحانى متسلدا بالعلم والخلق لتثبيت. 
مكانة الأمة العرية المحدة وتأمين حتها فى الخرية والأمن والطياة الكرعة . 


وهذا هو خير ترياق ضد السموم وخير مطهر طد الألغام وخير موقظ من, 
أثر التخدير . 

سيداى سادق : 

انتقداءدن أن عونا كشزة طبمة النز والدل وااو واشتناة كذاك تعن 
أن يكون هناك وعى وفيهم ونحاوب بين الذخيرة البشرية الحية وبين الذخيرة 
الطبعية وإتحاد هذه الصلة وشقويتها من خير السبل لاستككال مقّومات احترام 
الذات والاعززاز مها والشعور بالكيان وهى أيضا من خير السبل لإرغام غيرنا! 
على احترامنا , 

وهذا الذى اتفقنا عليه بالتعمق فى َزائن الطبيعة اتفقنا على مثله بالتعمق. 
فى زائن الزمن والتاريج . 

اتفقنا على أن العاوم الاجتاعية وعلوم الآثار مهدى الناس إلى تقدير متبادل. 
واحترام متادل وتعاون متيادل ونهدنا بحن العرب إلى أن تسعى إلى حر الوطن, 
الحلى والوطن ال كير وبذلك نسهم فى إقرار السلام وبغير ذلك أصيسح على الأقل. 
نساً منسياً . 

اتفقنا على أن تحقق أهداف الوطن بأن ننثىء أبناءنا على : 

الحرية فى غير فوضى . 

وعلى النظام فى غير استيداد 

وعلى الأدب فى غير نذلل 


وعلى الجرأة فى غير قحة . 


عت الاسم 


وعلى التعاون فى غير خضوع 

وعلى الاستقلال فى غير عزلة 

وعلى فهم النفس فى غير غرور أو شعور بالتقصس 

وعلى التحمس ف غير تعصب 

وعلى التدين 3 غير يق 

وعلى الحرص فى غير وف 

وعلى انساع الصدر فى غير إهدار لاحق 

وعلى الاستمتاع بالحياة دون استهتار أو تنذل 

وعلى الاعطاء دون قصد 

وعلى الأخذ دون اغتصاب 

وعلى الالحاح فى الطالية بالحق مع أداء الواجب . 

اتفقنا على أن ننثىء أبناءنا على حب السلام فى غير استسلام . 

هذه كلها أمور اتفقنا عليها وان جاز لامرء أن عدح نفسه فإ أقول أن السر 
فى جاحنا ( وقد نححنا ) هو ماهأ لنا العراق الحبيب من جو رائع . 

فالى العراق الحبيب أسدى أجزل الشكر 

وإلى الادارة الثقافية أقدم أعظ التقدر 

سيدانى سادق 

ان وزير العارف العراقبة بروحه الطببة وعامه الغزير وذكائه الناقد وقدرته الفائقة 
يرجع اافضل إليه فا وصلنا إليه من جاح وتوفيق أما الوالد الرحم كير القاب 
فأرجو أن قوم 0-0 وزير الثرسة بابلاغه شكر نا ودعواتنا له وزملائه كل توفيق . 

وأحتم كلق بالأعتر اف بالمجز التام أمام مصدر الوحى ومنيع الفيض الذى احتضن 
اللؤعرين برعاءته السامية الكرعة . 

والسلام عي؟ ورحمة اله 
الدكتور عبد العزيز القوصى . 


كلية مثل العراق 
الدكئو لز هل تأصر 
سيداق سادى : 


من الصعب فلي أن أتصور أن مؤعرينا قد انتبيا أو أوشكا أن يننبيا . فالجو 
الفسكرى الذى عثنا فيه خلال الأيام العثيرة الاضية بما بصعب على أن أشعر بأنه 
سينتهى . ولكن عزائى الوحيد هو أن مؤّترينا ان التهيا أو أوشكا أن يننهيا 
ماديا بأن سيعود كل منا إلى مدينته ‏ ولا أقول بلاده » لأن بلادنا واأحدة ‏ 
وبزاول عمله العتاد » فإن عمله قد بدأ بالفعمل مئذ اليوم الأول الذى اجتمعنا فيه 
ققاعة الاق تسل الثاق: وسسفس إلى ماقا ام ومن أن لكو الفكرى 
الذى عشنا فيه أن التبى فإن ما أحدثه هذا الحو من النعالات وتفاعلات فى كل 
واحد منا » ومالمسه الميع من تحاوب بين أعضاء الؤعر , وما توصلنا إليه من 
قرارات وتوصيات ‏ أن كل هذه ستزيد من إعاننا بأنفسنا وعا كن أن نسم 
متعاونين فى تحقيقه من فوائد لأمتنا العربية . 

إن الخال لا يتسع لقول كل ما يرد إلى الذهن فى مثل هله الناسبة . 

ولكن أرجو أن تسمحوا لى بأن أشير إلى شيثين يتصلان بصديم عملنا . 

أولميا : ان احتاعنا ‏ لن ربجال الأثار والثقائة وااثربية من اليلاد العرية س 
فى هذا العام يبغداد , وما شعرنا به جميعا من محاوب بيانا أثبت بشكل قاطع أثنا أبناء 
أمة واحدة ذات هدف واحد . فبا أننا قد اتفقنا على مخوعة كيرة وصاطة من 
القراراتث والتوصيات فى ميدانين خطيرين درن ميادين الثقافة وها الآثار , 
والترية والتعليم » ومتق اتفقت كلة رجال الفكر ورسل الثقافة على ثىء عثل ما اتفقنا 


عليه فانتأ كد بأن ذلك الفىء سيتحقق . 


وثانهما : أننى مؤمن إعانا عميقًا أنه كلا تقدم بنا الزمن ساعة أو .وما أو عاما 
أو 55 أعوام فإتنا كا اقثرينا مرى الهدف الأ كبر وهو الوحدة العربية . 
وأكير شاهد على ذلك هو ماحتقناه فى الحقل الثقافى منذ تأسيس «امعة الدول 
العربية حق يومنا هذا . فإننى حين أتذكر أول اجتاع امثلى الدول العرية الأعضاء 
فى جامعة الدول العربة فى القاهرة عام ١9.48‏ لوضع مشيروع لعاهدة ثقافة » وأقارنه 
باجتاعنا الالى أرى أننا سرئا شوطا كيرا فى محقق هدفنا الثقافى وتقارب 
وجبات نظرنا » فاننى أتذكر مثلا أن البعض منا فى عام م4١1‏ كان يتحفظ فى إبداء 
الرآى عند الموافقة على هذا الاقتراح أم ذلك . أما فى هذا امؤعر فاتى سعيد سما 
حين أشاهد الالسحام التام بين الأعضاء حميعا . فى تحديد الأهداف وكثير من 
الوسائل . شؤْعرنا الثقافى هذا أثيت أنه مؤّعر أمة واحدة , لا مؤكعر دولى 
كا قد توحى إلينا للظاهر الشكلية . وما ,صدق على عمانا فى الحقل الثقافى يصدق 
على عمل الزملاء فى الؤتمر الثاتى للا ثار . ققد لمن هؤّلاء الزملاء مالمسناه يمن 
من تحقق الاسحام التام بين الأعضاء ومن الاتفاق على الأهداف وكثير من الوسائل 
ومن حتمية التعاون فى ميدان الآثار المحافظة على تراث الأمة العربة والاءتزاز به ع2 


واواة"قنبت القومة والإتساية , 
سيداى وسادى : 


إنق سيد حدا لانعقاد هذين الؤعرين فى بنداد . فإن ذلك أنا تلم الفرصة 
لاخواننا وأخواتنا من أجزاء الوطن المزبى الأخرى رؤية هذا الجزء من وطنهم » 
وأن نروا بصورة ماءوسة أن العراق كان ولا نزال وسيظل مدقلا قويا من معاقل 
العروية وحصنا منيعا من حصونها . وليس ذلك بالأمر الفريب ٠‏ لكلالة اللك المعظم 
وولى عهده الأمين سليلا بيت هاشم الذىله القد المعلىفى إعلاءكلة العروبة ولم شءئها » 
والشعب العراق محدوه شعور عميق متأصل فيه نو الوحدة العربية » والحسكومة 
العراقية درجت على سياسة عر بية تقليدية ارتضتها لنفسرا بتوحيه بالى العراق الحديث 


الغفور له الللك فيصل الأول 5 


حضرات الزملاء أعضاء الوفود : 

أشكرع غابة الشكر بالنيابة عن الوفدين العراقيين على ما مجشمتم من مشقة السفر فى 
سييل خدمة أمتج العر بة وذلك باسهامج عؤّعرينا . لاشك عندى فى أي شع رتم 
حين 'زللم يغداد أن نزم بين أهلتيم وفى وطنيم . وإذا ماظهر منا أعضاء 
الوقد العراق من تقصير غير مقصود فعدزة 1 5 

أما الإدارة الثقافية ل+امعة الدول العرية فاما منا .ءا خالص الشكر على ما سرت 
وهيأت اعقد هذين امؤكرين بيغداد ولتحاحهما . 

واللّه تعالى أسأل أن يوفقنا ججيعا لما فيه الخير والفلاح . والسلام علي . 

بغداد م2١‏ اموا 


الدكتور د ناصر 


نهر بر عن امو كر 


أولا ‏ عقد الؤعر الثانى للاثار فى اللاد العرية فى مدينة بنداد فى الدة من 
م١‏ دبيرم وير 7 تشربن الثابى ( عام لاهو ؛ برعابة حشيرة صاحب الخلالة الللشه 
فصل الثالى ملك العراق . 


ثانا اشتركت فى الؤْتمر وفود رسمية عن المماسكة الأردنة الحائمه واهورية 
السورية والملمكة العراقية والخهورية اللمنائية والخهورية الصرية . واشثرك فى الور 
مندوبون عن الخامعة السورية وجامعة الإسكندرية والجعية الصرية للدراسات التارغية 
وبعض التعيات العامة سوريا . وحضره أيضا مثل لخهورية تونس وآخر المونسكو 
وثالث للحامعة الأمريكية ببيروت . ؟ا كان بعض الشتركين س بصفتهم الشخصية 


من ذوى الاختصاص , 


ثالثا ‏ كان الرئيس الفخرى لامؤ تعر معالى ال كتور عبدا يد كاظم وزير معارفه 
العراق ؛ ورئيسه معالى الدكتور ناجى الأصيل مدير الآثار القدمة العامة فى العراق »> 
وقام بأعمال السكرتارية الفنية العامة للمؤبر الأستاذ الدكتور أحمد نفرى أستاذ تاريمة 
مصر والشرق القدم مجامعة القاهرة . وبالسكرتارية الإدارية السيد بشير فرنسيس. 


الفئش الاختصاصى فى مديرية الآثار القدعة العامة بالعراق . 


رابعا ‏ اشتمل جدول أعمال الؤمر على الوطوعات الأنية :. 

١‏ استعراض قزارات المؤتمر الأول الاثار الذى عقد فى دمشق صيف عام 
١97‏ ومعرفة ما نفذ منها ومالم ينفذ + والوقوف على العقبات الى حالت دونه 
تتفيذها ودراسة وسائل تذليلها .0 , 

؟ - تقريب أو الوحيد قوانين الآثار لتسبيل التبادل . 

م س وطع قاموس للنصطلحات العلمية الأثرية . 

ع - البحوث والا كتشافات الى يود أعضاء الور عرضها عليه . 


ع - النظر فى أمر تكوين لنة دائمة من رجال الآثار للاأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وتسكون ميمتها الاتصال بدوائر الآثار فى البلاد العربية ومتابعة نشاطها 
الننى والعااى . 


* ل النظر فى إقامة متاحف تشمل قطعا أثرية أو تماذج مثل نطور الحضارات 
فى البلاد العرية . 

ب - المحافظة على الطراز العارى السائد فى كل قطر باعتياره رءز <ضارته . 

خامسا ل بدا المؤتمر أعماله تقسيم أعضائه إلى ثلاث لحان وعى طنة القوانين 
ولطْنة الصطلحات واللجنة الفنية وإلى جانب أعمال اللحان الى كان لكل منها رئيس 
ومقرر » قام كثير من الأعضاء فى جلسات عامية خاصة بالقساء أمحاث عن أثم ما ظهر 
من المكتشفات الأثرية فى بلادهم . وتحدثوا عن بعض النواحى الممامة البنكرة فى 
دراساتهم » وكان | كبر هذه الأخاث يلق فى قاعة الحاضرات بكلية الآداب والعلوم 
«بغداد ليستفيد منها أ كير عدد تمكن من الأساتذة والطلاب المعتغلين بالآثار» 
كا ألفيت أيضا #اضرتان عامتان إحداها عن مصر والثانية عن سورية » حضرها عدد 
كير من رجال الجامعة العراقية وكثير من المشتركين فى المؤتمر الثقافى العربى الثالث 


الى عقد ى غداد 2 نفس اللمدة وطلة جامعة بخداد 5 


وم تقتصر الأحاث الى ألقيت على بإد معال أو غصر معين من عصور التاريم 3 
بل ثملت 1 كثر البلاد العر بية وتناوات العصور القديمة والءعصر الإسلاى » وكان بعضها 
على جانب عظيم من الأهمية » وستنشر هذه الأنحاث فى الكتاب الذى سيصدر عن 


أعمال الموتمى عشيئة الله . 


سادسا ‏ لم تدخر الحسكومة العراقية جبدا فى إنحاح الؤعر » وقد بذل جميع 
رحال الأثار فى العراق كل هما وسعيم هن دهد ليوؤروا لزملاتهم الراحة ُِ ويقوموا عل 
خديت, فى كل شىء » ويلبوا: كل إشارة لأى عضو من الأعضاء » مع سماحة 


دم كان ذلاث ماموسا فى أعمال الم تمر العامية فسب ؛ بلكان واطحا أيضا فى جميع 


الحفلات و الولانم فى بغداد وخارج بغداد . كا وضع برنامج شامل ارحلات علمية » 
كلها بدعوة من الحسكومة العراقية ومتصرفيات الأقاليم, » زار فيها الأعضاء آثار 
سامرا » وآثار بابل والنحف الأشرف وكذلك آثار نينوى فى الوصل . وهذا عدا 
متاحف بغداد وساجدها الشبيرة وآثارها الأخرى + كا قدمت مدرية الأثار بالعراق 
لكل عضو ف الؤعر جموعة فمة من كتيا الى أصدرما ومو افات من غلنانيا 


وبعضص الخرائط الهامة عن آثار العراق 3 


سابعا س اتفق رأى الوفوذ والحبات الختصة على أن مؤثر الآثار قد مجم كل 
النجاح فم هدف إليه » بل أن محاحه فاق كل ما كان متوقعا له , فقد بجع فى جمع عدد 
كير من خيرة المشتغلين بالأثار فى البلاد العربية » جمعبم فى بلد واحد لمدة أسبوعين » 
كانوا يتبادلون خلالها الأحاديث الخاصة عن آثار بلادثم وتارعُها » وتوثقت بينهم 
نيعا عرى المودة والصداقة » وهذا أمر له أهميته الكبرى و نخاصة فى المستقيل , 
كا استفاد جيع أعضاء المؤتمر من زيارة متاحف العراق ومناطق الآثار التى لم يكن قد 
زارها أ كترم من قبل » واستفادوا كل الاستفادة من الاستاع إلى شرح ز ملامهم 
العراقيين ومناقةت6م في المعلومات العامية ؛ وفى قرارات المؤعر وتوصيائه ندّحة مجبود 
أعضائه والروح العامية الى سادت بينهم » وإعان كل فرد منهم بضرورة التضامن 
والتعاون بينهم حميعا » وإعانهم بأن كل ما فى البلاد العربية من آثار ليس إلا تراثا 
مشتركا للاأمة العربية كلها . 


لو صسا تت 


المؤثمر الثانى للكثار فى البلاد العر بية 
التعقد سداد 
فى الدة الواقة بين م1 --لىم؟ تثرين الثالى 


( نوقير ) ٠ت.ة١‏ 


بالصيغة التى وافق علا اللكتب الداتم للحنة الثقافية مجلسته 


اللعقدة فى 07؟ / ١‏ / هذا 


|اجتمع مؤعر الأثار فى صباح وم اليس 0100 تشربن الثالى (نوقير) كامل 
هيئته المؤافة من وفود الدول العربية وهكاتها وأقر التوصات الآتة . 

س عا أن آثار البلاد العرية ثراث مشترك خاص بالأمة العرية جعاء فإن المؤْ كر 
عوضئ: الدول' النريية 'بأن فد كل التداص الشريية والتفدية اتا ؤمناتيا 
والاحتفاظ مها سليمة للأجيال الصاعدة . 


سيوم الو عوبأن مدل دوا الآنان و عتلت"الدول النرية عزن لااتتعيل 
الميالى الأثرية الدينية مادامت تحت تصرف الأشخاص والطهيكات مماوكة أوموقوفة فى غير 
الأغر اض التى أنشئت من أجلها . 

م س يوصى المؤمر جامعة الدول العريية بالعمل على وضع قانون آثار موحد ليع 
البلاد العرية وتنفيذ] لذه الغاية تؤاف للنة من رجال الآثار والقانون تقوم بدراسة 
مقارءة لقوانين الآثار المعمول مها فىالملاد العرببة ودراسة القوانين الأخرى والاتفاقات 


الدولية لوضع مشروع ذلك القانون الموحد . 


ع س رغية فى معان التعاون الآثارى بين الدول العربية وفى تتفيذ مقررات 


مؤعرات الأثار يوصى اللؤعر جامعة الدول العرية بما بلى : 


باحداث مكتب دام للاثار مستفل فى إدارته تابع للأمانة العامة هامعة الدول العربية 
يرأسه مدير دام اختصاصى فى الآثار ويقوم محانبه مجلس استشارى يتألف من المدرين 
العامين للاثار فى الدول العربية أو من ينوب عنهم » مجتمع بناء على دعوة الدق 
الدائم مرة على الأقل فى كل سنة ٠‏ أوبناء على طلب ثلث الأعضاء . ومحدد نظام 
المكتب الدائم ومقره وطريقة مويله من قبل الجاس الاستشارى التصوص عنه فى 
الفقرة السابقة والذى سيحتمع لدرة الأولى بناء على دعوة أمانة جامعة الدول العربية م 
سينتخب هذا المجاس فى اجتّاعه الأول المدير الدائم . 


ه س يوصى الور أن تنخذ الدول العربية فى علاقانها مع بعثات التثقيب الأجنبية 
موقفاً موحدا فى قضايا الحفريات والتتقييات وأن يكو ن هذا الموقف متفقا مع أحكام 
المبادىء العامة لنظام الحفريات الدولى الذى أقرته الخمعية العامة لليونسكو فى مؤتمرها 
التاسع فى مدينة يود فى فى شه ركانون الأول 0 0-6 عام 5هةز ٠‏ 


5 ح يوصى الؤغر بالعمل على إبحاد تعاون وثيق بين دوائر الآثار ودوائر 
السياحة والدعاية وغيرها فى كل دولة عرية وبين الدول العربية بعضها مع بعض لكى 
يعطى للا ثار والدور السياحى الهم اللائق مكانتها » ويعرف الوجه ايت للبلاد العربية 
فى ماضها وحاضرها . ويوصى الؤعر أبشا بعقد مؤر سياحى أثرى مشسترك بين 
الدولة ارس 

7 س يوصى لأؤتمر بتشجيع تأليف المعيات الأهلية من يعنون بشثون الآثار 
والتارم وإعطاء هذه اتعيات التسهيلات العامية والإدارية المكنة من جانب الجهات 
السئولة فى الحكومات العربية وذلك لبث الثقافة الأثرية والتعاون مع دوائر الآثار فى 
فى تأدية مهمتها لامحافظة على التراث التارخى وتيب الآثار إلى الجبور. 


م - بوص الؤُئمر أن تعمل دوائر الآثار فى الدول العرية على حث بلديات 


سسا لاير سم 


الدن الى تحتوى على آثار بأن خصص نسبة معينة من مواردها تنفق على صيانة الأبنة 
الأثرية وإنشاء المتاحف الحلية فىكل من تلك الدن » ا نوصى بأن يكون هناك اتفاق 
ان دوائر الآثار فى البلاد العرية وبين اللديات على نصب عاذج ولسخم من الآثار فى 
الأما "كن العامة من الدينة . 


ه ح يوصى الؤْتمر دول الجامعة العربية أن تضمن قوائيها حماية العائر الأثرية 
القاعه عفردها أو #وعات هذه العماى الى تري أن تحفظيا للأجيال القادمة وذلك 
عن طريق محديد مناطق كافية لخايتها لا يسمح بإنشاء الأبنية الجديدة فا إلا بشروط 


خاصة تنظم إرتفاعات هذه الأشة وطرزها وحجومها حسب ما تراه دوائر الآثار . 


٠‏ س يوصى الؤتمر جامعة الدول العربية أن تعمل على وضع معجم مصور 
الصطلحات الأثرية الختلفة ويسمى « معجم الآثار » ,شمل الصطلحات الفنية التعلقة 
بكل فروع الآثار على أن يكو ن ترتيب هذه الصطلحات حسب ترتيب « معدم الجليزى 
عرنى » وحسب رتيب ( معجم عر فى ل الحليزى » ونك ذكر فى كبيما أيضا 
ما يقابل السطلحات اللغتين الفرنسة والألانة . 


وتنفيذا لهذا العمل تؤلف_ لطنة فنية بعبد إلا بذلك ونخصص لما الاعتّاد اللازم 


نأف والنشر . 


1ك وام الؤعر, بإنشاء متاحف وطنية فى عواصم الأقطار العربية ومدنها 
الرئيسية مخصص فيها أجنحة أوقاءات رئيسية تعرض فيها معام المدنيات فى مختلف الأقطار 
العر بية و مجمع تروطت د الأجنحة أو القاءات من قطع أثرية. وعاذج وعخططات 
وصور عن طريق التبادل أو بتراضى الدول العنية بالأمر . وتكون هذه التاحف عثابة 
مراكز ثقافية تساعد على دراسة تطور الحضارة فى بيع الأقطار العربية . 


١س‏ يوصى الؤتمر بأن تعمل السلطات الأثرية على إنشاء متاحف عدلية فى تاف 
الدن وبراعى فى ذلك أن محفظ فبها ما يتعلق بتارعز النطقة التى تقع فيها الدينة أو بعض 
مامكتشف فمها من آثار أو ماشق من ٠‏ مكلفات عمائرها الألرية : 


عد ار اس 
مو ل بوصى الو مر دول الخامعة العرية الى لابوجد فا متاحف أو مؤسسات 
أثرية أن ادر إلى إنشاء مثل هذه الو سسات اصيانة ترانها الأثرى 2 وإنشاء مثل هده 


التاحف لتحفظ فنا تلك البلاد كنوزها الأثرية . 


١5‏ - يوصى الو تمر دول الجامعة العربية بإنشاء متاحف شعبية يام فى كل منها 
قسم خاص بالأزياء والأدوات وللواد القى تتعلق خياتها الشعبية لارتباط هذه التاحف 


ارئباطا وثيقاً بالثراث الحضارى لتاك البلاد . 


ماح وف لز عو هينات الأناراق الثلاة العرمة با نول عل أن كارن 
لكل متحف من متاحفها أو منطقة أثرية فيها دليل مصور لأثم الآثار . 


لس يوصى الموتمر جامعة الدول العربية بأن تقوم بالإجراءات المناسبة لإيفاد 
بمثة أثرية عردة » تار أعضاءها الدوائر الرسية الأثرية والعلمية بالبلاد العرمة للقيام 


بالتثقيب والسكشف الا'ثرى حينا توجد مناطق أثرية لم يتم اكتشافها بالبلاد العرية . 


بط بوصى المؤكر دول الجامعة العربية بأن تعمل على محقيق الانسجام بين 
طرز البناء فى كل قطر عربى وتأمين التجدد الذى لابد منه للعارة وذلك عن طريق 
لجان فنة تتأاف من بعض عاماء الأثار ومن المهندسين الممار بين اللامعين للبحث فى 
هذا الموضوع ؛ وضع الخطوط العامة لنظهر الدينة العربية فى المستقبل بما مجمع بين 


الإبداع والاقدئاس من القديم 5 


4 - بما أن ترميم الأبنة هو أمر فنى فلا محوز أن تثم حملباته عن طريق 
المناقصاتالعامة؛ ولهذا بوص المؤمر الدول العربية أن تفسح الجال لدوائر الآثار لتقوم 
بترميم الأبنية الأثرية مباشرة وأن يكون فى وسعها الإستعانة بالصناع الفنيين الماهرين . 

يهل - بوص الؤتمر دوائر الآثار فى البلاد العربية بتأسيس معتبرات ( معامل 
كاوية ) فنية المتاحف معالة الآثار وإذا تعذر إمحاد ختبر فى كل متحف فيؤْسس تبر 


واحد عام لكل قطر من الأقطار العرية . 


لاير اسسلم 


“ايرود الما ون لقتو له لذو وة وزوال سيد تاوق الا نارع فم با وري 


هذا التعاون مايأى : 
١(‏ ) تبادل القطع الأثرية بصورة مؤقتة أو داعة . 
( ب ) تبادل النثسرات والكتب الفنية والتارمة والأثرية . 


( ج) تبادل الصور الفوتوغرافية والغاذج والرسوم الممارية لأهم الآثار والمبانى 
التارممة . ش 
( د) تبادل الأفلام السيهائية وغيرها الى تعرض الآثار أو مناظر المواقع الأثرية 


والخحفريات 0 


( ه) تبادل الفنيين والاختصاصيين العرب والسماح لمم بإجراء الدراسات الأئرية 
أو الإطلاع على المكتشفات الحديثة . 


عفار حاتك 


١‏ - أخذ المؤعر عاما عملاحظة اللحنة الفنية المتعلقة بإنشاء موسوعة تصويرية لآم 
المانى والأثار الموحودة فى البلاد العربية ورأى تكليف الوفود بدراسة هذا الموضوع 
وعرطه على ألو تمر القادم . 

؟ كي أخذ الو تمر عاما علاحظة اللحنة القانونية وهذا نصها « تود اللحنة أن 
تلفت نظر المؤتمر إلى وجود مشكلة تتطلب الدرس وال آلا وى صيائة المبانى الأثرية 
الق فى حمازة دوائر الأوقاف أو المئات الدينية أو الجميات أو الأشخاص » وتوحى 
اللحنة أن :درس الوفود هذه المشكلة » وإماد الحاول الملائمة لما لتعرض على المؤعر 
القادم . 

“اس قارح المؤتمر على جامعة الدول العربية أن يكون انمقاد مؤتر الأثار للبلاد 
العرببة مرة كل ستتين . وأن يكون اتعقاده المقيل فى عام ١469‏ . 


قرأر مجلس جأمعة الدول العربية 


بالموافقة على توصيات اللؤمر 


اذ مجلس جامعة الدول العرية ملسته التعقدة فى بم / 3 رحمذا من دور 
انعقاده العادى التاسع والعشرين القرار الأنى : 

« بقرر الحاس الموافقة على توصية لنة الشثون الثقافية والاجتاعة الأتية : 

( توافق اللحنة على توصيات ومقثرحات الؤتمر الثانى الاثار في اليلاد العرية الذى 
عقد فى بغداد فى الدة من 18 س ورم نوشير ١961/‏ بالصيغة القى وافق علمها السكتب 
الداتم للحنة الثثقافية مجلسته النعقدة فى 07 / ١96/١‏ والق عرضت على اللجنة » 
وتوص الحكومات العرية بالعمل علي تنفيذها » . 


التحععسيووت 


الدكتور أحل لذرى 
أستاذ تارم مرو الفرعونية والشرق القدىم 
كلية الأداب - بحامعة القاهرة 


أقا للك خطزو رصشور 


2 + 


فى هذا العنوان القصير كلءتان محتاجان إلى ثىء من الارضاح لفن هو سنفرو وأين 
تفع دهشور ؟ فأما الملك سنفرو فهو مؤسس الأسرة الرابعة السرية الى عاش فى 
القرن السابع والعشرين قبل البلاد أى منذ أ كثر من :.٠‏ سئة » وأما دهشور 
فهى إحدى القرى الصرية القى تقع على بعد هسة وثلاثين كاو مترا تقريبا من قلب 
مدينة الفاهرة إلى النوب منها » وسيكون موطوع عق الذى أتششرف اليوم بإلقسائه 
هى نتائج الحفائر التى قمت مها بين أعوام 1981١‏ و هه؟١‏ ؛ والق ما زلت عا كفا على 


دراسة نتانحها العامية وإعدادها لاثثر العامى . 


ولسكن قبل أن أسرد تاريخ هذه المفائر ونتاحها أرجو أن تسمحوا لى بدقبقة 
أو دقيقتين أتحدث فا عن تطور ناء القيرة اللسكية فى الأسرتين الأولى والثانية . ققد 
كانت تلاك المقيرة 5 مستطيلا بشيه المصطبة الى مازال أهل القرى سنونها داخحل 
مئان لهم أو فى خارجبا للحاوس علا » ولهذا أطلق عاماء الأثار اسم المصطبة على هذا 
اللوع من المقابر . كانت المقابر المللكية فى ذلك الزمن السحيق تبنى من الطوب اللإن 
ولكن بعض أجزاء قليلة فى داخلها مثل عتبات الأ:واب وأرضية الحجرات كانت تبن 
من الطحر . نرى تلك المقابر الملسكية فى الصعيد » وأ كثرها فى جبانة أبيدوس » وثراها 
فى الامال وأ كثرها فى حبانة سقارة النى كانت جبانة عاصعة الثمال وكانت نسمى « أنب 
حز » أى القلعة البيضاء فى ذلك العهد » ثم أصبحت ا'لسمى ( منف » منذ عهد الأسرة 


السادسة . 


عد 5ت 


ولكن الأمور كانت غير مستقرة فى حج البلاد ويرجع ذلك إلى التنافس القدم 
بين الثمال والمنوب ٠»‏ أو بعبارة أخرى بين كينة 1 لهة الشمال وكينة 1 لهة الجنوب حق 
انتبي الأمر بظبور بيت مالك جديد حك البلاد باسم الأسرة الثالثة وأصبحت عاصمة 
الثمال هى عاصمة مصر كلبا » والدينة التى تقم فها العائلة المالكة . واسم مؤسس 
الأمس ة الثالثة هو املك زوسر الدى شهدت أيامه مهضة كبيرة فى يع نواحى المدنة 
المصرمة » ووطعت مصر كثر | من أسس مدنيتها التى استمرت 5 لافا من السنينفى عبده 
كان زوسر دون شكملكا من ماوك مصر الممتازين والسكن خير ماسحله له التاريخ هو 
إدرا كه لنبوغ شاب ناشى* ولد فى عائلة متوسطة » وكان أبوه رئيسا للبنائين . كان 
هذا الشاب وبسمى « إمحوتب » من أولئك النوايغ الدين لا يستطيع أحد أن يعرف 
أبن ومق بوادون ؛ ووجد هذا الشابفىملكه خيرمشجع له وخير مقدر إذكائه وعبقر ينه 
فانطلق محقق أمل الملك فيه. كانت المصطبة الملسكية تينى حتى ذلك الوق تمن الطوب اللدن 
كا ذكرناء ولكن «إعحوتب»رأى أن يبنى قبر سيده فيسقارة من المحر فتم له ما أراد. 
ولكنه لم يكتف بذلك بل رأى أن ييز قبر مولاه عن سائر القبور فبنى فوق المصطية 
الأو لى مصطبة أخرى أصغر منها بم بى ثالثة دق بلغ عددها ستة مصاطب مشيدة من 
الحجر الميرى الحلى . وكنا الجدران الخارجية سكل مصطبة منها بالحجر البيرى 
الأيقن. الكل التى أل ييدان الكهة الأخرى من نبو القبل 2 وهذه لقره الك 
حى الهرم الدرج الذى أصرم عاما على منطقة سقارة . لم يقتصر هرم سقارة المدرج على 
البنى الظاهر فوق الأرض فقط بل كان زوسر نفسه مدفونا داخله فى ححرة شدت 
بعض أجزائها من حجر الجرانيت وحولها دهاليز ملثت بيضع عشيرات من الألوف من 
أواى المرمر والأحجار الأخرى أخرجت منها مصلحة الأثار ما .قرب من عشرين 
ألفا ومازال عدد كير منها باقيا فى مكانه دإخل الحرم . وحول ارم بنى إعحوتب 
معيدا فى الناحية الثمالية حيث يوجد مدخل الحرم كا ينى عددا من البانى الأخرى حيط 
ها جميعا سور كبير من الحجر . وإذا درسنا عمارة هذه الماتى تتضح لنا حقيقة هامة 
وهى أنها كانت تايبدا لمبانى مشيدة من الطين ؛ كانت هذه المانى هى الحاولة الأولى 
الحامهة اتشييد مبان كيرة من الحجر ؛ ولاعحب إذا ظلت ذ كرى إعحوتب مستمرة 
فى ذهن المصريين ؛ إذلم يسكن مبندسا ممتازا فحسب بل كان نابغة فى الطب والحسكة 


وقد قال لك اليونان إنه أول من احترع البناء بالمحر 6 قالوا عنه أنه هو اسكليسوس » 
إله الطب عند . ولم يكن هذا التقدير قاصرا على اليونان فقط بل ظل المصريون 
3 ثرونه حدق آخر أيام تار نهم العدم ٠‏ وكان الكتاب يعتيرونه حامسا هم وأصبمح 
الما معيودا فى أنام الأسرة السادسة والعشرين فى القرن السابع قبل ايلاد ؛ وكانت 
تبنى له المعابد فى طول البلاد وعرضها ويسمونه « اين بساح » الإله الا كبر 
فى منف . 

“بشت مصر فى عبد زوسر تلك النيغة الكبيرة ولكن حدثت بعد أيامه نكسه 
أثرت على وحدة البلاد ففرقت كلها وأمنعفت كبانها ؛: وقد استمرت هذه الفترة أكثر 
عن ثلاثين سنة بعد انتباء أيام زوسر .وانتبت أيام الأسرة الثالثة ملك سمى «حوى» 
ولكن العرش انتقل إلى بيت مالك آخر على يد ملك يسمى «سنفرو» كانت أيامهعهدا 
جديدا للهضة شاملة فى مصر سواء فى الفن أو فى الديانة أو فى إدارة البلاد أو فى تقدميا 
الاجتاعى »2 من هو هذا الملاك وما الذي تعرفه عنه ؟ . 


سنفرو هو مس الكأسرة الرابعة: 


لسنا نعرف حق الآن أسم أنه و سكن أمه كانت تدعى ( مرصعلكم » 3 سما على 
القطعة الوجودة فى متحف القاهرة من حجر بالرموء كا ذكرت أيضًا إلى جانب |سمه فى 
أحد التقوش التى كتبت فى الأسرة الثامنة عثيرة على آثار ميدوم . أما عن بلده الأصلى 
الذى جاء منه فإنى أعتقد شخصيا أنه من مدينة الأثمونين , ولا يتسع الجال الآن لمناقشة 
هذه النقطة فاثل هذا التفصيل مكان آآخر » ولكبنى اعتقد أنه كان من أفراد البيت 
الحم فى تلك المدينة ورماكانت أمه من البيت امالك القديم » وقد تزوج ستفرو من 
الأبرة و حتبحرس » ابنة املك حونى فتلت معبا حق وراثة العرش » وهى أم 
الملك خوفو ثاتى ملوك هذه الأسره ؛ وابن سنفرو : مشيد هرم الميزة الا كير . 


أعاد سنفرو لمصر وحدتها ونظم أمورها » وكان رفيقًا بالأسرة الالكة السابقة فأنم 
تشييد هرم ميدوم الذى أعتقد أرن حولى قد د فى لشييده على غرار الهرم الدرجء 
ولكن حدث فى أيام سنفرو أنهم ملأوا جوانه فصار هرما كاملا ٠‏ وبى أضًا باق 


الجموعة الحرمية التى ستتحدث علها فها ساد . وفعل ستفرو كل ما استطاعه لتنظيم 


تسد 
الأنون الداغلة'ق التلاد راسد أن انك 1 الأ رص ينه فى اتلدود التأمتن 
فأرسل الخلات إلى صحراء سيناء لتطبير مناطق استخراج التحاس والفيروز من قبائل 
البدو التى كانت تغير على المشتغلين بالتعدين هناك وعلى القوافل الذاهية إلمهم ؛ كا أرسل. 
خملة أخرئ إل ليا تأمين خدوه مصر الغرية وأرسل ختلة تأدىنة ثالثة إل ااطئوت 
عادت بالكثير من الأسرى و اغنام 1 


ون لا ساورنا الشك فى أن الصلة بين مصر والشاطىء السورى عن طريق 
البحر كانت معروفة منذ أيام الأسرة الأولى » وأن المصريين كانوا بحليون خشب الأرز 
من غابات بئان » وآن مركز تلك الصلة كان فى ميناء جبيل ثعال ببروت » وسواء 
1 كاعد العلة قزاما رت عااحدمن أعدات مدوفاة وس أز ألا كانت مسغيرة 
على نطاق طيق فإن حجر بالرمو يذكر انا خير إرسال أسطول مصرى فى عبد الملكث 
سنفرو بتسكون من أربعين سفينة عادت عمفلة بأخشاب الأرز النى استخدميا فى تشييد 


قصوره وعثر على عض منها داخل هرمه الحتوبى ق دهشور . 


وما ستافت النظر أن جميع النصوص القدعة التى ذكر فيها اسم هذا الماك بعد 
موته كانت تذ كرالنىء الكثير عن طيبة قلبهو رحمته؛ وكانت تنعته داكا بكلمة « منخ » 
النىعكن ترجتها بكلمة « الحسن » أو « الكرم» . كا ألحه ملوك الأسرة الثانية عششرة 
فأصيح معبودا تقدم له القرابين ويذ كر اسمه إلى جانب أسماء آلمه البلاد مثل رع 


فاج وسوكر وأوز لس وغيرهم . 


وارتق الفن يوجه عام » وتكفينا الإشارة إلى محتويات مقيرة زوجته الملسكة حتب 
حرس فان نظرة واحدة إلى أثائها الفم وعخاصة ما أهداه لما زوجبا ,شبد بالتقدم 
الفنى فى صناعة الشب واللى والمعادن : ولكن الثىء الذى يعنينا الآن من عصر 
سنفرو هو التطور العظم الذى حدث فى فى النقش والنحت ٠‏ والتقدم الممارى + 
وما دخل عى الدين من تطور نشهد أثره فى انشييد الهرم والجموعة الحرمية وى 
الأمور الى كان الفضل فى الكشف عنها لخفائر دهشور موطوع هذا البحث . 


با ابول انب 
هرما سنفرو فى دهشور : 


ل كن يوم الأحد 5 مارس 1م98١‏ هو أول الأيام الى شهدت منطقة دهشور 
عمل العيال فيها » بل سبقت هذا التاررع أيام كثيرة من البحث العلمى فى تلك المنطقة . 
فؤى هذا المكان وعلى الجزء العاوى من الحضبة هرمان كبيران مشيدان من الححر . 
وعلى مقربة منبما حبانات كثيرة من الدولة القدعة » ويوحد على حافة الزراعة ثلاثة 
أهرام لملوك من الأسرة الثانة عثيرة وعلى مقرءة منها حبانات من الدولة الوسطى 
اختلطت بحبانات الدولة القدعة . وكان الحرمان الحجريان موضع عا الذزاروا 
مصر من الرحالة الأجانب منذ القرن السابع عثير ولكن أول وصف دقيق لما هو 
الذى نشسره الأثريان الإبجليزيان « دمج » ود قيز» بعد أبحائهما داخل الحرمين 
وتنظيف بعض مراتهما فى عام وسمر١‏ » 


ومنذ هذا التاريم كزت الإشارة إلى هرى دهشور ومنطقة دهشور 
( لوحة رقم ١‏ وشكل رقم م) ولكن الأحاث الأثرية النى قام ها دى مورجان الذى 
كان مديرا لصلحة الاثار بين عانى؟م١‏ و 4هم؟ اقتصرت على لص أهرام الأسرة 
الثانية عشرة وكان من نتانئحها العثور على تلك الجموعة الشبيرة من الحلى الى تزين 
أكثر من خزانة من خَزاناتالحلى بالمتحف المصرى . 

لم محدث العسياك ذلك حفائر فُْ المنطقة حى عام هم ١‏ عندمأ قامت مصاعحة الأثار 
ذلك العمل رئاسة السو حوستاف جيكيية شفر هناك لدة شهر واحد حول أطرم 
الجنوبى ؛ وسمى الهرم التحنى » ولكن صعوبة العمل فى المنطقة جعلته يوقف حفائرء 
وبركز عمله فى سقارة الجنوبة . : 

وبالرغم من ذلك ققد كانت ت عمليات الحفر خلسة بوساطة اصوص القار نحرى على 
قدم وساق ؛ وكان لصوص القاار يعثرون على بعض الأححار المكتوية فتحد طريةها إلى 
السوق ؛ ومن تحار الآثار ميحد طريقها إلى المتاحف الأجنية . 

ومئذ حفائر مورجان فى عام 1884 أصبيم عاماء الأثاريؤمنون بآن الهرم البحرى 
هو هرم سنفرو لأن كثيرا من مقاب كبنة هذا املك قد عثر عليها على مقربة منه » كأ 


0-5 و8 07 
ذكر على كثير من النقوش اسم هرم سنفرو » وأنهم كانوا قائمين بالإشراف عليه. 
وكانت هله الانقوش بالذات كن هرمين لهذا املك لما أسم واحد وهو <( حع « 
وعيزون أحدها عن الآخر بقوطم « جع الحنونى ) و« خم الغمالى » . وكان معروفا 
أيضاً منذ فترة طويلة أن اسم الملك سنفرو ذكر فى بعض النقوش الى كتبت فى ميدوم 
وأن كثيرا منمقابر ميدوم كانت لأفراد ينتمون إلى هذا الملك» ولمذا آمن علماء الآثار 
والتادرم المصرى بان هرم دهشور الشمالى وهرم ميدوم م هرما سنفرؤ » وبق بعد 
ذلك موضوع الهرم الحنونى معلا , بذكره عاماء الدراسات المصرية على أنه لأحد ماوك 
الأسرة الثالثة » وينسوئه فى أغلب الأحيان إلى الك « حوى » آخر مساوك 


تلك الأسرة . 


ولكن حدث فى عام ١94107‏ ماغير ذلك . فقد كان المرحوم الميندس عبد السلام. 
محمد حسين ,شرف على مشروع دراسة الأهرام ورأى أن يبحث الخزء الداخلى من, 
الهرمالمنوبى فمثر ننه على بعض أححار علمها علامات الحاجر المسكتوبةبالمغرة التراءوعلما 
اسم ستفرو 6 وجد اسم ذلك الملاك أيضا على الأححار التى فى أساس أركان الرمنفسه » 
فنأ كدت نسبة ا هرم إلى سنفرو بصفة نهائية » وأن هر دهشور الححريين هما هرما 
سنقرو المأكوران فى النقوش الختلفة . 

وتوقفت الحفائر فى دهشور فى عام 1١449‏ عند وفاة لأرحوم عبدالسلام » 
وعاد الصمث ممرة آخر ى خم على المكان . كان ذلك كله معروفا عند ما أسندت إلى 
مصلحة الأثار الصربة فى عام ١961١‏ الإشراف على مششروع دراسة الاهرام » 
فوجدت أن الحفر فى دهشور هو خير ما مكن أن أبدأ به على الأسباب. 
الأنيه :سم 

أولا : إن هرم ستفرو الجذوى هو دون شك أقدم الهرمين وهو أول هرم 
فى تاربع العمارة الصربة القدعة قد وضع تصميمه ليكون هرما كاملا أى هرما" 
غير مدرج . 


ثانياً : ان جميع الأهرام التى بنيت فى الأسرة الثالثه لم يكن لما طريق صاعد 


أو معد عل حافة الزراعة 1 وهو الذى سمهي معيك الوادى 0 بل اقنصرت على معيك 


واحد إلى جوار الهرم » وكان فى الناحية البحرية فى هرم زوسر الدرج . 


ثالث : كان هناك شك كبير فى أن جدران المابد قد قشت بنقوش أو مناظر 
قبل منتصف الأسرة الرابعة » فهل كان مرجع ذلك إلى الصدفة وحدها » بعد تهدم 
تلك العايد ونقل أححارها أو أن ذلك كان مقصوداً وأنها لم تنقش على الإطلاق . 

رابعاً : عتاز هرم سنفرو المنونى دون سائر الأهرام اأصرية أنه ناهر 3 
لو أن هرما كاملا وضع فوق هرم ناقس ( لوحة رقم ١‏ ورقم ‏ ) ء وذلك لأنهم عند 
ما بدأوا ف تشسده قرم كامل كانتزاونتةهس 1 00 2 وارئفعوا بالبناءياء ريوع مثر1 
عيروا الزاوية بعدها إلى 5١‏ م4 ” فأصبح الارتفاع الأصلى لهذا الجزء .ه متراولكنه 
الآن .م .,؟ه مترا ققط . وهو الحرم الأوحد أيضا فى أنله مدخلين أحدها فى الناحية 
اللحرية والدخل الآخر ف الناحية الغرية وكل منيما بنتهى مححرة دفن . 

فلهذا كله كان علماء الأثار يهتمون .هذا الهرم ويودون الوقوف على حفيقة 
ماحوله 2 فلم أتردد فى تقرير حفر تلك النطفة لأهميتها الشديدة فى دراسة هندسة 
ال هرم وتطور عمارته ونشأة الامحاه الدينى الجديد قُّ الشييد ما حوله من مان 3 

الحفائر: 

كان الأمر الأول الذى أردت التحقق منه هو وحود معيد فى المهة الثرقة من 
الهرم فدأنا الحفر ف منتصفتب اللهرم وم عض إلا دومان فقط حقّ أخدت الحدران 
المشيدة بالطوب اللبن نظبر فى الفائر ا أخذث تظهر أيضا قطع ححرية عليها تقوش 
من حروف كيرة من اسمسنفروء فاما تقدم الحفر وثم تنظيف المكان أصبح واضحا 
أمامنا أنه يوجد معد صغير اتقدم القرابين وأن هذا المد كان بسيطا جدا عند 
تشييده ولكن دخلت عليه زياداتفى أواخر عصر مشيده ؛ وبعد موتة يوقت قصير » 
ثم فى الأسرة الثاننة عشيرة وأخيرا فى عصر البطالمة ٠‏ 


كان البناء الأصلى محتوى على لوحتين كيرتين من الححر لا يقل ارتفاع كل منها 


عن نسعة أمتار وأمامهما مائّدة صغيرة من المرمر ولسكن لم يبقمنهما إلا الأجزاء السفلى» 
وحيط هذا كلدسور من الطوب اللان كان مدخله من الناحية الحنوبة: (لوحة ؟)وكانت 
كل اللوحتين مستدبرة فى أعلاها وكانتا منقوشتين برسم كبير يمثل الإلدحورس على صورة 
صقر مل التاج فوق رأسه » ويقف فوق إطار مستطيل كتبت داخله أسساء اللك 
نف وي اق ء الأسفل من هذا الرسم هالعفل والعية القضر + ولك تغرض 
مائدة القرابين للعناصر الجوية جعلهم يقيمون بناء حجريا بسيطا يتسكون من جدارين 
وسقف كا أطيفت أحجار أخرى لزيادة حجم مائدة القرابين وبنوا ححرة أخرى 
عند الدخل . إشكل رقم ١‏ ) 


11 4 4 

















ان 


شكل رقم ١‏ س معبد القرابين فى منتصف الضلع الشرقى من ستفر والجنوى 

وحدث تعديل آآخر فى أيام الأسرة الثانية عشرة لشعلوا الدخل من الناحية البحرية 
كا أقيمت بضع جدران فى ساحة المعبد أمام اللوحتين (:لوحة رقم + ب) . وأهمل هذا 
المعيد بعك أيام الدولة الوسطى إلى أن اع عصى البطالة فأراد أحد الكهنة 3 أو لعضص 
الكينة»إحياء الشعائر فيهذا الممكان الذى كانتقدتهدمت] كثرجدرانه» لوا الوصول 


إلله من ناحبة الشرق فوق بقايا السور كم بنوا قبوا صل بين مائدة القرابين والهرم 











ابوه ا 


وسدوا الناحية السرقية منه فأُصبم بناء مغلا لا منفذ له . ورا ظن البعض أنه كان 
قرا سرق ما فيه ولكن عدم العثور على أى ثى* داخله أو أبة بقية من جثة أو أوانى 
أو خرزات من حلى ,تقض هذا الرأى ٠‏ وأعتقد أنه أقهم لأجل غرض كان فى نفس 
مق أقايوه لسعو ادو أذ بين الأساطي القاسة قفري لذن تاتون وار الا 
وقد عثر أثناء الحفر على مذيحين مكتو بين من الححر برجع نار نخهما إلى الأسرة الثانية 
عشرة يتوسطبما طبق من الفخار قوق قاعدة من الفخار يشا » وكان فى ذلك الطرق 


بايا من الفحم النبانى الحروق . 


ومن النقوش الى على هذين الذين نعرف أن كلا منهما كان مقدهما من بعض 
الكينة الذين كانوا شومون امون ثان اللك سنفرو فى تلاك الأسرة ورعاكنا 
إما فى إحدى حجرات هذا العند نفسه أو أن ذلك الكاهن القدم عثر علييما فى 


أنقاض معبد الوادى فأتى هما ووضعيما فوق مائدة الترابين . 


وجميع الاضافات التى أقامها ذلك الكاهن أو السكينة فى ذلك العصر التأخر يظهر 
فيها عدم الاتقان , بل واليدائة التامة إذا قورنت غيرها مئ الباق .ورعا كانت 
محاولة فردية لأجل التكسب عن طريق الدين واستغلال اسم ذلك اللك الذى ظل 
اسه يتردد طويلا فى ذهن الصريين بعد وفاته . وعندما ظبر ذلك الككان فى يوم 
ه أبريل ١561١‏ لم أعالك نفسى من التفكير فى ذلك اللسكاهن الذى غادر العيد منذ 
أ كثر من الفى سنة وترك بقايا الفحم والبخور مشتعلة ولكنه لم يعد بعد ذلك » وترك 
لرمال الصحراء مبمة الحافظة على اللعيد ومافيه , حى جاء اليوم الذى ظهرت فيه 


مرة أخرى . 


وفى هذا اليوم نفسه م شىء آخر . لقد أشرت إلى وجود مدخلين لذلك الهرم 
أحدها فى منتصف الشلع الثمالى وهو الذى كان مفتوحا منذ زمن بعيد ؛ وكان يدخل 
عنمن باق لزيارته أما المسثل الآخر الدى كان فى الناحية الغربية فلم يعرف إلا بعد 
دراسة المزء الداخلى من الهرم نفسه وكان أول من ١‏ كتشفه الاثارى الاتجليزى 


بدنج فى عام وسم! وقد حاول المرحوم عبد السلام حمد حسين أن بم إزالة مافيه من 


سند ع 8 اسم 


كتل الاسحار ا مر صوصة والئحة بالمونة ف المر واحدة بعد أخرى عناية كامة < ولكنه 


1 عم ذلك العمل . 


وعندما بدأت اطفائر حملت بعض العال يستمرون فى إزالة الاحجار لاعام 
ما بدأه الزميل الراحل ومعرفة نبايته » فم ذلك فى يوم ه أبريل وأزال العال آخرء 
حجر فيه ء وكان من الكساء الخارجى لابرم » وكان ذلك اليوم نفسه الذى ظهر فيه 
المذغان فوق مائدة القرابين » ودخل ضوء النهار إلى الممر الغرنى بيد ) كارمن 


.ةع سنة أى مندذ دفن املك سنفرو فيه . 


ومن الحدير بالك كر أنه يوجد فى داخل هذا الهرم؛ فى الحجرة الق يؤدى إليماالمر 
الغرف كثير دن أخشاب الأرز 00 ضما فوق كتل أخرى د الكشب سيك مثينة 
أمام الحدران( لوحة ب ا ( ؟. وكانت كلها مدئونة وسط حجار صعيرة مستوبة شاها 
القدماء عند تشيد الحرم ؛ وكانت ترتفع أ كثر من أربعة أمتار ؛ وإنى أقرر عحزى 
عن الفسير ذلك أو توصيح الغرض الديى الذى أقعت من أحله 0 أنظر شكل ركم و 
ولوحة ركم 8 ( ١‏ 
ولست أريد الاطالة فى الحديث عن وصف داخل الهرم الآن بل أترك ذلك 
لقزرنيه عبد عورش" الشون ولكق كن الآن إن اذككر أن هذا الررم كان المدزسة 
الت مرن فيها المعماريون المصربون حق اتقنوا ف نتشيد الاهرام » فشيدوا بعد ذلك 
الهرم الثمالى. تقد أدركوا أن الزاوية التى أختاروها للدزء الاسفل من الهرم الجنوبى 
كانت 1 كثر من اللازم فأتموا البناء ملل عحل واختاروا زاوية أخرى ثم أستخدموا 
هذه الزاوية الجديدة وقى 0 فى تلشييد الورم اأبحرى وكان العمل بمجخرى فى الهرمين 
فى وقت واحد. كا أدرك العاريون أيضا أن عمل مدخلين يكافيم سجهودا كيرا 
لاداعى له فاقتصروا على مدخل واحد من أللهة البحرية تفرع من كره الاصلى طريق 
آخر استخد مه الال للخروج مينيهة يسيك الانتهاء من دفن صاجب الهرم وا'زال الزاليج 
الححرية الكبيرة فى أما كنها : وسد الممرات خاية مابداخلها . وثرى أثر ذلك كله 
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شكل ؟- الممرات والحجرات الداخلية فهرم ستفرو الجنوبى 


فما أظيره المماريون المصريون من اتقان كامل فى عملهم ومن تقدم منقطع النظير فى 
البندسة عند تشييدمم لهرم خوفو » وهو ابن سنفرو كا سبق القول . 

وأمام المدخل الثمالى للبرم كثفت المحفائر عن وجود مائدة للقرابين داخل هيكل, 
مشيد من الطوب اللبن ؟ كا كشفت الحفائر أيضا داخل السور الحيط بالورم على 
مقربة من الزاوية الجوية الششرقة عن منزل محتوى على عدة حجرات كان مستخدما 
كخزن » وفى إحدى حجراته أربع صوامع للثلال وبرجع تارغخه إلى عبد اللمك. 


سنفرو مشيد البرم (لوحة رقم ه ج). 


مايه سم ش 

ومن بين الاشياء الى كشفت عنها المفائر فى تلك المنطقة لوحة كبيرة يزيد ارتفاعها 

على أربعة أمتار (أنظر لوحة رقم :)كانت إحدى لو<تين معاثلتين أقمتا أمام الضلع 
التسرقى لهرم صغيرترادفى الجبة الجذو ببة من الورمالكبير (انظر شكلرقمم) . لقد قيل عن 
هذا الورم الصغير فى وقتمن الاوقاتأنه كان قبرا املكة<تس حرس ولكن مثل هذا 
القول مستحيل لأسباب كثيرة ولم يكن مقاما الا لغرض دينى معين ول يكن فيهإلا بعض 
'الأوانى التى برتبط أستخدامها بعض الطقوس الدينة وبعض الطقوس الخاصة بالأعياد 


ع دفن فيه أحد 7 

















و محدث قل عرد سنفرو تشييد مثل هذا الهرم الذى كانت تقوم مقامه امقيرة 
المنوية ف جموعة هرم زوسس الدرج وقد أصرح وحوده بعد أيام سنفرو حزوا مثهما 
للمجموعةالورمية فى جميع الأهرام الأخرىف الدولة القدعة؛ وكان يوجد داتمافى الناحية 


الحنوية . 


وقد أثيت وجود هذه الاوحة الهامة » بما عليها من توش ( لوحة رقم غ وه ب) 
فى أتم حالة من -حالات المفظ ؛ صلة هذا الهرم بسنفرو وحدهو أنه كان ماما كجزء من 
مسانة الحنازية . وليست هذه. اللوحة إلا صورة كاملة للوحتين اللتين كانتا مقامتين 
فى معيد القرابين وقاثلة أيضا للوحات الاخرى الت كانت خارج معبد الوادى ؛ والتى 


تم الكشف عنها أيضافى ذلك الوسم . 
معدد الوادى 


لم يكن وجود معبد الوادى الخاص بهذا الهرم أمرا مشكوكا فيه فقد كان هناك 
خط واضح مستقم على سطح الصحراء امتزج رمله بشظايا الحجر يصل بين سور الورم. 
فىأعل اليضية ووسير متحذرا إلى الوادى(لوحه رقم 5 (): وينتهى عند بقعة فسبحة مغطاة 
يقطع الحجر الصغيرة ؛ ومختلط رملها بنىء من التراب وقطعمن الفخار . لم يسكن ذلك 
الخطإلا الطريق الذى يوصل بين الهرم ومعيد الوادى » ولم تسكن تلك البقعة الكبيرة 
الثرامية الأطراف إلا امنطقة التى يوم فيها هذا العبد . لم تكن المعضلة اذن مى معضلة. 
القول يوجود معبد الوادى ولكن المعضلة كانث فى لمحديد مكاه بالضبط ثم الشك فى, 
احمال بقاء شىء منه » وذلك لأن جميع أحجار السور الت كانت حول الورم بل وبعض 
أحجار الكساء الارجى لابرم سه قد 'زعت من أما كلها » وكذلك الطريق. 
الصاعد لم بعد ناقيا منه غير ( الدكة » التى شيدت فوقها الاححار . وكان طبيعيا أن. 
يعتقد عاماء الاثار أن العال الذين كانوا مكافين بالحصول على الأحجار من آثار 
دهشور سواء فى العصور القدعة أو العصور الحدئثة نسييا , لم يتحشموا متاعب. 


إحذار الأححار من أعلى اليضية إلا بعك أن 3 نوأ قد أتهوا من أل شيع الاحجار 


سد ريه سد 


القرية من الزراعةأو بعبارة أخرى ل كن هناك أمل كبير فى العثور على أى جدران 
قائة فى مكانها . 


كان ذلك كله دور قَّ تفسى عندما قررتث حفر ثلث النطقة إذ كان كفيى معرقة 
الرسم التخطيطى للمعبد تما عساه أن يكون قد تبق من الأساسات > وأن أى مبلغ تصرفه 
الحسكومة الصريةعلى مثل هذا العمل له مابيرره لأن هذا للعيد هو أقدم معبد.من نوعه 
ويب أن تعرف مخطيطه الصحرح . 


وعندما بدأت العمل فى يوم ١‏ أكتور موز صارحت إشوانى الذين 
إساعدوتى فى العمل ا فى نفسى » وزدت عليه بألى لا أنتظر ظبور أى أثر من يقايا 
الحدران قبل مرور خمسة عشمر يوما على الأقل نقضيها فى رفع كيات كبيرة من الرهال» 
ولكن ماحدث بعد ذلك كان شيئا آخر . كان النظام المتبع فى المفائر هو بدء العمل 
فى الساعة السابعة صباحا وتوقفه لدة نصف ساعة فى الساعة الثامنة والنصف ليرتاح 
العال وشطر مهم من لم يفطر قبل حضوره ٠‏ ثم استئناف العمل بعد ذلك . كانت 
البقعة الكبيرة الغطاة بقطع الأححار والشقف متسعة وليس فيها أي مكان مرتفع 
عن سواه حق يمكن البدء عنده » وهذا اخترت مكانين أحدها أمام الطريق الصاعد 
«مباشرة والثانى إلى الثمال وعلى بعد ثلائين مترا منه وبدأنا العمل فنهما ٠‏ ولسكن 
لم عض أ كثر من ساعة وعشرين دقيقة فقط حق ظهر الجزء الأعلى من جدار 
حجرى طحم » ولم نمض بضع دقائق أنخرى حى أخنت تظهر فى الرمل قطع صغيرة من 
الححر وعلما نقوش » وعندما حان وقت إفطار العمال الفيث تفى حالسا ألنحسس 
حير ذلك الجدار » وأمر بأصابمى على النتقوش الى ظهرت على قطع أخرى : 
وأنا لا أ كاد أصدق أن ذلك حقيقة واقعة . وفى اليوم التالى بدأت تظهر آثار كثيرة » 
بينها المزء العلوى من عثال من الخرانيت وقاعدة مكتوية لأحد الغاثيل من عرد 
الأسرة الثانية عشرة ولم تنتقض بضع أيام حق بدأت تظهر لنا جدران أخرى وكان 
كل يوم عر يأنى بثىء جديد ء ولم يتوقف الممل فى ذلك العبد إلا يوم ١6‏ فبراير 
-سنة 196 لنفاذ الاعتادات الالية » ثم استأ نفنا العمل فى مواسم أخرى متفرقة كان 


سوه اعد 
آخرها 2 عام ه56 أ . والآن وقد ثم حفر ما بق من هذا المعيد خسن 2 أن أحفه 


3 براه القادم من الزراعة 5 








شكل رقم سند معراك الوادى 


كان هناك طربيق موصل من حافة الزراعة إلى مكان المعيد الخالى الذى معد عنها 
نحواء ٠؟إمتراء‏ وقد عثرت على آخر هذا الطريق عند مدخل سور العمد وللكن أوله 
كان على مقربة من الزراعة ورعا كان هناك مبنى صغير كدخل إلى النطفة لم يكتشف 


حت الآن . والسور الكيير الحيط بالممد مشيد بالطوب اللبن ومدخله على مقربة من 











سهد مذ ا ١‏ عدن 
الزاوية المنوية لهذا السور ء أما العد ذاته قيو مشيد من الحجر الليرى الأنيض 
ومدخله من الجهة الحذوسة 0 و تصصمه سيط . حد الزائر نفسةه ف ردهة مستطيلة عل 


عين الداخل إليها باب يؤدى إلى حجرتين يقابلهما حجرتان أخريتان يوصل إليها باب 





شكل رقم (0) 

فى آخْر تلك الردهة على اليسار . فإذا ما خرج الزائر من هذه الردهة السقوفة وجد 
نفسه فى فناء العبد التسع » وكان غير مسقوف وينتهى فى الناحية الثمالية رصيف برتفع 
نحو مثر عن أرضية الفناء فوقه ستة هيا كل مشيدة من الححر ٠‏ وأمامه عششرة أعمدة 
ححرية فى صفين يغطييما سقف من المحر . 

ول يتقش من جدران العيد إلا بعض الأما كن السقوفة مثل الردهة الوسطى 
والمباكل والأعمدة وجانى الببو من الناحية الثمالية » وذلك فى الأجزاء التى يغطيها 
السةف الحمول فوق السور والأعمدة . وف الناحية الثمالة من المعيد كان هناك مبنى 
من الطوب فيه بعض الححرات السقوفة قوق الأعمدة » وربما كان هذا الببى مكان 
اجتماع الكهنة أو مركزا لإدارة العبد » وفى الناحية الأخرى ؛ أى فى الناحية الحنوية ؛ 
كانت تقوم منازل الكهنة بين السور الحجرى للبعيد والسور الكارجى المشيد 
بالطوب اللين . 








سند 1١١‏ ع 


وقد بقيت بعض أجزاء من هذا المعبد فى أما كنها مثل الجدار الفربى من الردهة 
الوسطى وكان منقوشا كله برسم أساء حاملات للقرابين عثان الأ فير والبلاد 
الى كان سنفرو عتللك ضيعات فيها (لوحةرقم“ب»م ( ) » كن يبدأن بالأقلم الأول من 
أقالم الوجه القبلىعند الميكل الغر ىو سكن لم بيقمن ذلكالموكب إلا بع ضأر جل النساء 
ققط ثميتقطع الموكب بعدرمزالاقلم الثامن لأنالمكان كان غيرمسوفء وتستمر الأقالم 
بعد ذلك على الحدار الغربى للردهة مبتدئة بالإقلم التاسع حت الإقلم العشرين . 
أما أفالم الوجه البحرى فإنها كانت «رسومة على ال+خدارين المقايلين وتتجه مثل أقالم 
الصعيد نحو اللميا كل » ومن المرجح جدا أن يكون ذلك الموكب استمرارا لموكب أقالم 
الصعيد وأن الاقلم الأو ل من أقالم الوجه البحرى كان «رسوما أمام الاقللم العشرين 
من أقالم الصعيد » ثم يتقدم الموكب حقى ينتهى بالاقلم الأخير عند الميكل الدى فى آخر 
الصف من ناحية الشرق . ولكن لا عكننا أن محدد عددها بالشيط وه لكان عددها 
فى أيأم سنفرو اثنين وعشسرين اقلما أم كانت أقل من ذلك . وكانت الحدران التى تعاو 
صفوف حاملات القرابين مغطاة بالتقوش هى وبعض جوانب الأعمدة ؛ إذ كان جائان 
أو ثلاثة من كل عمود مغطاة بالنقوش أيضا وكلها تمثل سنفرو وهو يقدم القرابين 
لبعض الآلمة أو مثله وهو يوم ببعض الطقوس الدينية المعروفة لنا من المعابد الأحدث 
عهدا ؛ مثل مناظر عيدالسد( أو العيد الثلاثيق) ؛ ومناظر تأسيس المبدومناظر حفلات 
النتوج وغيرها ( أنطر لوحة م 2 ) . 

أما الميا كل فسكانت واجباتها كلها منقوشة كا كانت الأربعة الشمرقية منهاحتوىعل 
عاثيل لاملك سنفرو مقطوعة فىحدر الكل نفسه (أنظر لوحة رقم باوشكلرقبة) , أما 
المبكلان الأخيران ف الناحية الغربية فهناك احتّال بأن جدرائهما الداخلة كانت ٠رخرفة‏ 
بالتقوش » ومن الحتمل جدا أن تسكون الما كل الأربعة خاصة يأوانى الأحشاء الأربعة 
وأن يكونالميكلان الآخران خاصين بالتاجين تاج الثمال وتاج المنوب . 


أما تارع المعبد فيتلخص فى أنه ظل على حالته أثناء الدولة القديعة » وكانت الخدمة 


الله ينية قنة فاصرة عل عادة سنفرقو وتقدم القرابين له 3 بل تعرف دن وز سوام دهشور 





اذى عثر عليه فى مكان غير بعيد من هذه المنطقة فى عام ع ١.‏ أن اللك بى الأول. 
قد أعد تنظم ممتلكات المعبد وسمح بإعفاء كهنته من بعض الالتزامات » ويلوح 
أن الثورة الاجمّاعية اتى قامت فى مصر فى آخر أيام الدولة القدعة ل تمتد إلى مباتى 
العبد بسوء . وفى الأسرة الثانية عشرة » عندما أصيح سئفرو إلبا معبودا من الشعب 
وأصبحت المنطقة كلباذات أهمية خاصة عند ماوك تلك الأسرة اعتنوا بالمعيد عناية كبرى 
1 ضعفيه كثير من الناس ومخاصةالكينة تماثيلهم ولوحاتهم . 


ولكن هذا الإزدهار انتهى أعره بانتهاء أيام الدولة الوسطى » وفى عهد الدولة 
الحديئة لم مهمل هذا السد هسب ء بل جاء إليه العمال فى الأسرة التاسعة عثيرة على 


الأرجم 6 خطمون حدرائه وأعمدته وها كاه لأخدوا أححارها الشيدون مها اللباتى 


سددسممؤالد 
اللكيه الخديدة » واممْذوا من فناء العيد مكانا محطمون فيه الكتل الكبيرة إلى كتل 


صغيرة وبى العال لأنفسهم بعض ححرات من الطوب للاقامة فيها . 


ولم ببق من النقوش فى مكانه الأصلى » إلا اللمزء الأسفل من الخدار الغربى للردهة 
الوسطى وبعض أقدام حاملات القرابين ا ذكرنا ٠‏ ولكن قطما كثيرة منقوشة يبلغ 
عددها أ كثر من . .م1 قطعة عثر علييا متنائرة فى السكان كله بعضبا صغير لايتجاوز 
ات كليلة وينفها كو اطع اوه عزن عل انق كذ تكبوات من 
أما كنها عند تقطيع الكتل الحجرية الكبيرة . ولست فى حاجة إلى إطالة الحسديث 
عن تلك التقوش وأهميتها ويكفينى أن أقول أنها قد أضافت الثىء الكثير إلى آزائنا 
عن الفن المصرى وتطوره إذ ا كتملت فييا قوة الفن فى مستبل الأسرة الرابعة » 
م كانت المناظر امرسومة خير ما يمكن أن رحب به عاباء الأثار إذ تناوات مناظر 
بعض الطقوس الدينية الى لم نسكن نعرف شيا كثيرا عن تفاصيلبا فى ذلك العصر ء 
كا أن جدول الأقالبى هو دون شك أول جدول كامل وصل إلينا قبل أيام الأسرة 
الثائية عشرة . 

ول تنتصر أهمية ناليم تلك المحفائر على معرفة الرسوم التخطيطية لتلك العابد 
أو الفن الواضم فى رسومها أو الطقوس الديئية أو الكان الصحرح لبعض البلاد 
الذ كو رة بالترتيب حسب موقعها فى الأقالم من المنوب إلى الثمال بل ثملت أيضا تلك 
اللوحات الكبيرة الى لم يعثر على نظير لما من قل . وهناك أيضا عاثيل اللك 
سنفرو ققد عثر على واحد منها من الحجر أ كير من المحم الطبيعى ويكاد يكون 
كاملا ومحتفظا عض ألوانه( أ أنظ رلوحة رقم ) » ٠‏ 6 عثر على رأس عثال آخر وعلى 
قطع مختلفة من عثال ثالث . 

أعا عن آثان الدولة الوسطلى فهى كثيرزة © ققد ل 
والتوسطة المحم ( انظر لوحة رقم ٠١‏ ) ؛ كما عثر أيضا عا ايك 
المتقوشة وقواعد الغاثيلواللوحات الختلفة وغيرها . 


والآن وقد ألقنا نظرة عار ة على ثار 2 الخحفائر وما عثر عله قى تلاك المعايد بحسن 
بنا أن نشير بشىء من الاختصار إلى نتانيحها العامية . 


اجيس مْءه1 057 

أولا ‏ أصبحنا نعرف الآن كل ما كنا تريد معرفته عن أقدم م#وعة هرمة فى 
تاريخ العمارة الصرية » إذ كان لازدياد شأن عبادة الإله أوزريس فى عبد سنفرو 
الأثر الباشر على ذلك » وتنسكون الجموعة من خمسة أجزاء وهى الهرم ومعبد الترابين 
المقام ف صمت الضلع اشرق 4 والطريق الصاعد »ومعصسد الوادى 3 ثم ارم 
الصغير الواقم إلى الكنوب 5 

ثانيا 0-7 97 فت الممر الغرف للورم الحنوى وزادت معاوماتنا كثيرا عن العارة 
المصرية وأساليها 0 أول هرم كامل ف تاريخ فصر . 

عالقا عع عرقنا خطط أقدم معيد وادىي ف تاريخ مصر )» وهو عتلف عن كل 


ما شد عده من معاد . 


رابعا ‏ عثر فى هذا المعبد عل نوش كثيرة أثيتت لنا أن معايد الاسرة الرابعة 
م تسكن تنقش فحسب » بل أن الفن فيها بلغ ذروته من الاتقان . إرث عدد الأحجار 
الملتقوشة من أيام ماوك الدولة القدعة قبل عبد الملك شفرع كان محدودا جدا ونادرا » 
أما الآن فد أصبحت لدينا ثروة فنية كبيرة من عهد مؤسس الأسرة الرابعة نما بو كر 
أن الفن المصرىي قد نضح قبل ذللك بوقت طويل وإن كانت ' تصلنا منه آثار كافية 
حق |لآن . 

خامسا ‏ أثبتت فاثيل سنفرو أن فن النحت لم يكن دون فن النقش فى نضوجه 
وتقدمه» ولو أدركنا أنه لميعثر لاملك خوفو ابن ستفرو على تماثيل إلا ذلك العثال الصغير 
من العاج الذى لابزيد ارتفاعه عن بضع ستتيمترات لأدركنا الأهمية الكبيرة للعثور 
على تماثيل هذا لمللك . 

سادسا س وصلت إلينا ثروة غير قليلة من آثار الدولة القدعة وآثار الدولة الوسطى 
من عاثيل ولوحات وقواعد وقاثيل ومذابح مكتوبة أضافت الثى:الكثير إلى معلوماتنا 
عن فن وتاريخ وديانة تلك العيود . 

سابعا ‏ أشارت التقوش امصرية إلى هربى سنفرو الاذين أصحنا عل يقين من 
أنهما الحرمان الحجريان فى دهشور ٠‏ ولكن بق بعد ذلك سؤال هام وهو فى أى 
المحرمين دفن ذلك اللك . كان الرأى السائد قبل هذه الطفائر أنه كان مدفونا فى اللحرم 


- 1١6 د‎ 


الثمالى ولكن الأن » بعد العثور على هذه المعايد وما فبها عن آثار تثيت عبادة سنفرو 
فىهذا الكان؛ ويد العثور على اليكل الشيد أمام مدخل ارم والمثور على أوانى وقطع 
خدية من الأثاث أمام مدخل الهرم ويرجع تا رخا إلى أيام سنفروء يحب علينا أن نغير 
هذا الرأى فالأرجح هو دقنه فى الحرم الجنوى . 

ولكن هل عكننا الآن أن تقول بصفة قاطعة إنه قد تم السكشف عن جميع آثار 
هذا للك فى منطقة دهشور ؟ الواب بالئفى . فإلى مؤمن أشد الإعان ,» لأسباب عدةء 
بأن داخل هذا الهرم ما زال فى حاجة إلى مزيد من البحث »6 أننا لم محفر حتى الآن 
الساحة المحيطة بالهرم داحّل سوره امشيد بالححر وقد عرفنا من حفر الزن اأشيد فى 
الركن المنولى الشسرق أن الأرضة الأصلية ما زالت أعمق كثير من الستوى الحالى 
عل ار 

وفضلا عن ذلك فان مقار الدولة القدعة القرمة من هذا الهرم » وعلى الأخصس 
صفوف الصاطب الواقعة إلى الشال الشرق منه ء لم تحص عابيا حتى الآن وهى ترجم 
فى تار با دون شك إلى هذا النصر . 

لقد خيم الصدث مرة أخرى على مراء دهشورء وم تعد أغانى العال تتردد فى 
حاتم ] إذ وقفت حفائرها منذ شتاء عام م196 » ولسكن عسى ألا يطول هذا الصمث 
ويعود العمل ثانية إلى هذه النطقة فنعرف المزيد عن هذا المصر الحام فى تارييم 
الحشارة المصرية . 











) ا ( فعرك القرادن 4 وتظهر 4 الاو حتان الححر يتان ومائدة القرايين أماميهها 








اوم 
فل 














ب منظر لعيد القرابين من الخاف ؛ وارى قه اللودتن المحريتين والاسوار 


المشيدة بالطوب اللين 





لوحة رم بر سافرة » 








0 أ ( منقار إسقفب شحرة السفى داحل شرم سافرو الحذون 





خشاب الأرز في الححرة العليا داخل ارم 


تسي 

سمل 
ع 

100-- 


لوحة رق ع ( سافرو » 














)010 لمزم الصغير التابع هرم سنفرو المنولى بعد تنظيف الناحة الرقة منه 





ل اللوحة الكترة التي عثر عاميا شرق ارم وعليها سوام الملاك سنهرو 








هو من عيد اللاث س: 





0 
عرو 











(1) الناحية التعرقية من هرم ستفرو الجنوبى قبل الحفائر » وثرى فيه مكان كل 


من #السد والطريق الصاعد واضحا في الرمال 








لوحة ركم /ا 5 سافرو ) 





ب 


الطيعى وكان مقطوعا فى أحدالميا كل فى الحزء الثمالى من المعيد . 


عثال الللك ساهر و من الححر الخيرى 1 وهو أككير من الحم 


لوحة رق كر (( ستفرو » 





زء من موكب مراع ستفرو فى أقالم الوجه التبلى 








)0 سافرو أمام الالمة سحمت 36 شطفة من حر م كان ع أحد حدران 


المعيد أو أعمد: 


لوحة رقم ؟ « سنفرو » 





ب 1 
)0( جزء من حجر كان واحبة أحد اليا كل 
وترى عله الإله حورس فوق اسمى ستفرو 





الاستاذ ة عمد الوهاب 
كير مفتثى الآثار الإسلامية 


7 0 للع 0 

إ! و ل ر8 الاسر : 

السمتالعارة الاسلامية بالدقة والاتدكر والتنوع فنزى الأثار فى الأقطار الإسلامية 
تغابر بعضها 2 الزخرف وى التفاصيل المعيارية 5 


ولبت الأعر وقف عند هذا الجد » بل ثرى كل عصير له طابعه الى عيزه عن 
غيره » وخاصة فى مصر » فنرى الاثار الطولونية بتفاصلها وزخارفها تغار الأثار 
الفاطمية » والآثار الفاطمية تغابر الأثار الأيوبية » بالرغم من اتصال تلك العصور 
بعضها ببعض . وهكذا نرى لسكل دولة من الدول التعاقبة على حي مر طابعها الخاص 


الذى عيزها عن غيرها من الطرز الأخرى . 


وثرى فى كل عصر تتوعا مدهما فى شى التفاصل ؛ تراه فى تطور الواجهات . 
من بناء بالأجر ٠‏ إلى الحجر ء مع إبداع فى كامهما » وفى التقود بتنوع اشكاللها : 
من ستينى إلى فارسى » إلى وس ٠‏ إلى موتور » وغير ذلك 


وفى المخاربب من حصية إلى خشبة إلى رخامية » وححرية منقوشة 2 وححرية 


مطعمة بالرخام . 


وفى الجارة مابين حفر دقيق رقيق ؛ وتطعميم فى العصيرين الأموى 
والعباسى » إلى حفر ضحم فى الطولونى » وحفر دقيق رقيق مع صور طيور وحيوانات 
وآدمبين » وكتابات كوفية مزخرفة فى العضر الفاطمى , ونجميع زخارف دقيقة » 
وكتابات كو فية ولسخية فى العصر الأبوبى » وحشوات ضممة مجمع متلف أنواع 
الحشب والسن والابئوس الحفور بالأوعة الدقيقة » مع تطعيم بالسن فى العصر 
الماوى » وتطعيم بالزرنشان , وحفر دقيقي في الخشب والسن فى دولة الاابك 


سد ره 1 د 

المرزكسة . كل هذا ده ثلا فى النابر والحاريب والك, ا 
وال.واايب؛ هذا عدا التنوع البدع فى الزخارف الإصية فى الحصرين الطول ون والفاطمى 
ثم فى الأهوى والماوى . 

اما تموعة الشبايك الحصية المفرغة بأنواع الزخارف فى العصرين الطولوق 
والفاطمى ؛ والخلاة بالزجاج اللون منذتهاية العصر الأيوى وفى دوا الماليك فإنها ثير 
الإتجاب بأشكالها وألوانها . 

وكذلك صناعة التحاس محدها مثلة فى مصاريم الأبواب الاحاسة مابين كسوة 
منقوشة ؛ ومفرغة بارزة » وتطعم بالذهب والاضة » وتائيس فى الأشب » وكسوة 
الكراس والصناديق» وتسكفيتها بالدهب والفضة فإنها بزت مثلتها فى كثيرهن الأقطار , 


وخاصة التتائير النحاسة السكبيرة . 


أما القبة والنارة فائهما قد لزنا جميع التفاصيل المممارية فى التنوع والاتكار » بدرحة 
السمح لنا أن تقول : إن منوعةالقبابوالنارات فيمصر لا نظير لها فى أى قطر آخر من 
الأقطار : من حيث الكثرةوالتنوع في مادةاليناء ما بسن آجر وححر ء أو المع بينهما ؛ 
وما بين تنوع فى الطرز والزخشرف ٠‏ وماراة فى الرشاقة » حى أصبحت النارة 
والقية المصريةجدبرتان بلقب عرائس القباب والمثارات فى العالم الإسلاى 
هذا النتوع فى تلك الثروة الفنية حدا بالكثير عن اللممندسين بل والأثاريين 
إلى التساؤل : هل تلاك الروائع الاناسقة والئزنة ه ن العائر شيدتث طيةا لرسومات 
أعدث لهسا وفذت على مقتضاها ؟؛ وهل تللك التفاء.ل الممارية والزخرؤة الدققة 


المنناسقة المانوعة نفذث طبقا لرسومات أعدت لما وخمت إشراف ميندسين ؛ 


0 2 عم ) أقد أشرف على العار مهلد سول 4 وعملوا لما رسوماتث عامة 
وتفصيلة ؛ وعملوا لها أيضا أرانيك ؛ وعماوا لها عاذي ت#سمة , وعملوا لها مقاسات 


اتدائة وحتامة 1 


ولقد ثبت أن الحضارة الإسلامية ثناوات العاوم الهندسة والرياضية والخيل 


ممم هء١ا‏ ووه 
المكازسكية وحر الأثقال والسكتة العربية غنية تلك للؤافات97, 


5 5 8 2 3 7 3 5ه‎ 0 ١ 
وضعت الو إغات فى ع ععود لياه . وقد عرئه كمس الدين عد ن إراهم‎ 5-8 
ته‎ 1 13 000 . 5 2 53 . 3 
,) الاضارى النونى سنة وع لاه رع "1 م نأ نه عم تعرف مله أحوال أوضاع الأشة‎ 
ومتفعته عظمة‎ 5 


ع تي 
3 0 الأنهار وتاقة القبى 6 ومد الوق : ولتضيد المسا ن 


يل 
فى عمارة المدن والقلاع وال وفى الفلاحة » وفه كتاب لابن الهيثم وكتاب 


ل د ع" اا 
الكرخى 20 . 

ولأى الوفاء البوزجان التوقى م لمعه كدوم كنات ما تاج إلله المناع 

هن أعمال اأهتدسة » ومله لسودة قل مك انا عونا ٠‏ ولأحد ل مر الكراسى 


كا لديات دوو كنات ا 00 


7 2 آي 5 3 5 . 
وكذلك عرقنا أسماء الكثيريئن من الهندسين الذين باشروا تنفيذ إنشاء يعض 


المساجد والقصور ؛ وخطط المدن . 


وعرف القلقشندى وميندس العا » بأنه هو الذي يتولى رتيب العائر وتقديرها 


ومحدثنا اليعقوبى عن مخطعد بغداد أنه فى سنة 141 شلرهلام دقع احثار ألى 
جعفر التصور عل موقعها لأقامه مدينته علها » فوقع اختياره على المبندسين . عبد الله 
إن محرز » والطجاج بن يوسف »ء وتمراث بن الوضاح » وشباب بن كثير » وأحرهم 
بتخطيطها ٠‏ وأمم أن يوسعوا فى اللوانيت للكون فىكل ربش من السكاك 
عد ين 


١ 0‏ ) انغار الفورست لان الندم ين نان ومفائيم العلوم لالخوارزى 
1117-١؟1‏ وإرشاد القاصد ص وين س وم وكش ف الطون . 

(؟)إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ص ١م‏ مم طبيع أورويا . 

07 0 ( كان أخار المسكاء ص باع والفيرسث لان الندم صن الو . 


(4) صب الأعنى افلقشندى جزء ع ص 507 . 


50000 


والدرو ب النافذة وغير التافذة ما تعتدل به النازل . وأن يسموا كل درب باسم القائد 
انازل فيه ء أو الرجل التزيه الذى ينزله . أو أهل اليلد الذى يسكنونه » وحدد لهم 
عرض الشارع سين ذراعاء والدروب سئة عشسمر ذراعال!!, 

وعرفنا من الممندسين ممبندس الأمون موسى بن داودء الذى قال له ؛ إذا دذيت 
لى طاء فاحعله ما بعحز عن هدمة »2 ليق طلله ورميةه الى وموندس مقياس اليل 
غزرة الروضة أحر 00 كن د الاسب : و مودس صناء عئ أبو كر اللناء 3 الذى 
عهد اليه أحمد.ءن طولون بناتئها ومخصينها7؟؟ . ومهندس الجامع الطولونى الذى عبر 
عنه القرزى باللصرالى » وقال : أنه هو الذى تولى ناء العين لاءن طولون (اعله تقصد 
الساقية والقناطر باليساتين )50) 

وحمد ن اإراهم المعروف بابن أده اهددس الذى قام عسح مدينة أصبيان 600 وله 
من الكتب كتاب الجامع فى المساب 27 . وعلىا بن البواش المهندس فعصر الأخشيد » 
وهو الذى عهد اليه فى سنة كع ه انه م معائة وحص كئيسة إلى شنودة بالفسطاط 
ووضع تقريرا عنها بأنها تق خمسة عثر عاما م سقط منها موطع ء ثم تقم إلى هام 
الأر بعين سنة وتسقط جميعها » وكان من أمرها كا قرر ابن الدواش المهندس ؛ ولولا 


اها مرت سنة 5وم ه وباو م قبل تام الأر بعين 200 سنة لسقطت . 


)١(‏ البلدان لليمقونى ص ١4؟‏ و »ى »م مع الأعلاق النفيسة 
( ؟) الطبرى جه ص »5١‏ تارم الرسل واللوك 
0 وفبات الأعيان لان خلكان جزء ١‏ ص #يرس 
4 ) احسن التقاسم فى معرفة الأقاليم للمقدسى البشاريصم ١‏ 


مه الواعظط والاعتيار مقر زى حرزء” صرلهةة"؟ 


الفهرسث لان النديم ص سيوم 


(:) 
)0 
5 ) الاعلاق النفيسة لاءن رستدص ١١‏ 
97 
0 


اللغربفي حلي المغرب لابن سعيد جزء غ ص بم 


بحم 01 مت 
وصالح بن نافع الهندس الذى عهداليه الأخشد بوطع مشر وع خطط بستان الختار 
وقصر له محزيرة الروضة , فنفذ أمره وخطط مع مساعديه بستانا فيه دار للغانان ودار 
للنوبة » وخزائن للكسوة ء وخزائن للطعام » ثم صوره وقدمه إليه90© فاستحسنه 


وسأله عن مقايسته » فقيل له ثلاثين الف دينار » فطلب فيض قيمتها » وأذن بالتنفيذ 


هذا وغيره يعطينا فكرة عن إعداد القاسات مع الرسومات » وتقدير النفقات 
قل الشروع 2 العارة ؛ وجمل حتاى بعك الفراغ منها .ومن ذلك أله ف سنة براه هم 
م١‏ ل م عملت مقاسة عبلغ جرمائة دئار لعارة سور وبر حى دمياط . ثم عمل تمقايسة 
عا محتاج اليه سور تنيس من إصلام لأعادته إلى أصله . 9) 


ومن الوندسين العلل عل ب يد الى اليندس وهو من أسرة كلها موندسون 
بدمشق سنة و4" ه إم؟امء وكان مبندسا فاضلا » بنى لاملك المظفر صاحب حماة 


أ اجا ماة » وطاحونا على لمر العاصى!؟) , 


وابن غنائم الميندس ‏ ابراهيم بن غنائم بن سعد ميندس الملك الظاهر برس 
البندتدارى » هو الى بنى المدرسة الظاهربة بدمشق » رأيت إسمه مكتوبا فى طاقة 
مقرنص المدخل العموى لامدرسة . وهو الذى بنى له أيضاً قصرا(") بدمشق كتب 
امه عليه. ( لوحة رقم ١‏ ) 


والأمبر قطلو بك بن قراستقر مبندس الرى » وقد عمر قناة بالقدس » واستدعاه 


الناصر مد بن قلاوون إلى مصر فعهد اليه بمشمروع عمل قناة للداء من بركة اليش لم 





)١(‏ الواعظ والاعتبار للمقرذى حِزء ؟ ص إهر؛ 

( ؟ ) السلوك لعرفة دول الملوك لامقريزى جرء ١‏ ص 4/ 

( م ) مسالك الابصار لابن فضل الله العمرى جزء ١‏ صفيحة وير؛ 

١‏ - ه ) البندسون الاسلامبون صفحة .9ه السنة الثالثة من عيلة الهندسة 


كح مد 


تنم 20 ولا تزال أسماء بعض المندسين ظاهرة على آثار طر ابلس الشامالمماوكية » ومنهم 
العم خمد بنابر اهم الممندس »و العم تمر بن مجم 2 و لعي تقد الصفدى(') وعلى 


منارة السلطان قايتباى بالحامع الاموى اسم مهندسها ساوان بن على 7©) 


وأبو بكر بن النصيص اللعلي مبندس طراباس الشام » والجبير بالأعمال الساحلة 
ققد حمر جسر مور السكلب سنة ع غ/اه مغ ١"‏ م وحسر نهر الدامور الحارى دن 


صيدا ويروت!4) 5 


وابن السيوفى المهندس ء وكان من كار المندسين فى عمر التاصر مد بن 
قلاوون » وهو مهندس المدرسة الاقبغاوية المنشأة يوار الجامع الازهر سئة .٠074ه‏ 
٠ع‏ مام »65 وأنه هو الذى هندس ونفذ جامع. الماردانى انما سنة مع/اه .ع"ام 
ومحبوده فى كلمهما يدل على بداعته واقتداره (0) 

وامجبج مبندس اللك الصال عماد الدين |سماعيل بن #د.-بن قلاوون وقد أوفدم 
فى سنة ماه معم1 م إلى حماة مع أقجبا المقوى شاد العاتر لمعاية عمارة الملك المؤيد 
المعروفة بالدهيشة لببنى له مثلها بالقلعة 270 

ومحمد بن سليك المسنى مهندس مدرسة السلطان حسن » واسمه منقوش بالخط 


:السكوفى التيل على طراز مدرسة اللنفية مها ") 


وأحمد ن أسلن بن خرن الطولوى مهند س عمائر اللاثك الظاهر ركوق . وهو. الذي 





, الدرر الكامنة لابن ححر العسقلانى جزء ؟ صفحة غم؟‎ )١( 

(؟) عاضرات المع العامى العربى بدمشق حزء ١‏ صفحة مم" 

(» ) خطط الشام لكرد على جزء غ صفحة +؟ ١‏ 

5007 32 تاريخ بيروت اصال بن‎ ( 0 ١ 

( ه ) تاريخ الساجد الأثرية جزء ١‏ صفحة ١م١‏ 

(5) المواعظ والاعتبار جزء ؟ صفحة 9١م‏ والساوك ح ؟ قسم م من #سي» 
6 تار يسم المساجد الأثرية لسن عيد اوعاب جزء ١‏ شن يهنا 


ساس 
نفذ تمارة الدرسة الظاهرية بالنحاسين سنة زملاه مام » وهو مرندس أن ميندس, 
ومن أسرة اشتغلت,ا هندسة وقامت بأعمال معمارية صر والاحاز0© . 

وحمال الدين يوسف الميندس الذى أوفده اللك الاشرف برسباى لعارة9 الكهبة 
للشرفة سنئة كمه ؟845وم. 

وعلى بن اسكندر الفيبى ؛ ويوسف شاه" المحمى » كيرا ميندسى اللك الظاهر 
جفمق . 

وحسن القيمى ؛ والبدرى حسن الطولوى كيرا مبندسى السلطان خشقدم9) . 

ودر الدين ممد بن الكويز » كير مبندسى السلطان قايتباى © . وثمس الدين 
ابن الزمن مبندس عمائر السلطان قايتباى بالحرمين الشريفين 29 . 


والدرى حسن ن الطولوى ميندس السلطان قايتاى » وقد أشرف على انشاء 


مسحده بالروطة سنة هيه 91ع 1م17 . 


دمن أسرة الطولوق ناصر الدين جمد بن السدرى حسن الطولوى 1 كبير 


المبندسين فق دولة الظاهر حقمق 3 وأحمد نَ الطولونى كير البندسين ق دولة الغورى 


١(‏ ) 'زهة النفوس والأبدان للحوهرىجزء ١‏ صفحة 4 خط 

(؟ ) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين المنى ص 5ه 
(”) حوادث الدهور لابن تغرى 'ردى جزء ١‏ ص او 

0 0 ) حوادث الدهور لان تغرى 'ردى جزء م ص ٠.وغ‏ 

(ه ) تارع مصر لابن أياس جزء ؟ ص ١١07‏ 

(5) وفاء الوفا بأخبار دار المصطق للسمهودى جزء ١‏ ص غ4 

(7) تاريخ المساجد الأثرية لحسن عبد الوهاب جزء ١‏ ص 7/8 
() التبر المسبوك فى ذيل الساوك السخاوى ص ١81‏ 


جد 


وقد أخذه معه السلطان سلم عند مغادرته مصر سنة 5ه لازهام مع من أخذ من 
صفوة 2١!‏ الصناع من مصر . ووجيه الدين اللكى وعيد الرحمن بن تقد بن عقبة "© 
ميندسى الحرم الكى . وعبد الرحم بن على بن محمد بن عمر الزين الطولونى ميندس 


الحرم العروف بالمرندس وبان البناء التوفى سنة اوه ولر: ١‏ 205 

وحسن الصياد مندس السلطان الغورى9؟؟ والعي على شمس الدين المبندس الك 
الى أشرف هو والعم محمد بن زين20؟ وأخه عل عمارة الكعة سنة ٠‏ .وه .مام 

وشهاب الدين أحمد العطار , الذى نفذ منشات السلطان سلم بالشاء0© 

وفى دولة امالك ارا كسة كان يطلق على البندس لقب معلم #ؤظل كن الندسن 

ذكرت من ذكرت من المبندسين المقترنة أسماؤهم بعائر نفذوها على سبيل المشال 
لا الحصر ما حوث بعص الوثائق التارعحة أسجاء أخرى 3 وهذا لا دع عالا تاشك ف 
وجود المبندسين وأنهم كانوا فى مختلف الاقطار الاسلامية :قترن أسماؤٌ ثم أحيانا بالقليل 
من المشيروعات الى تفذوها 5 

ومحدثنا المفرئزى عند كلامه على المسى بوسط النيل » ان الناصر ت#د بن قلاوون » 
أمر فى سنة معياه سوام بطلب الميندسين من دمشق وحلب واللاد الفراتية 
وجميع المبندسين من أعمال معير كلها » قبلمها وخر بها لأخذ رأيهم والاشستراك فى 
تنفسذه 07 

٠١١ تاريخ مصر لابن أياس جزء م صفحة‎ )١( 

) ؟ و #) المبندسون الاسلاميون تقلا عن المقد العين فى تاريخ اليلد الامين 

( 4 ) تاريخ مصر لابن أياس جزء م ص .و١‏ 

( ه) تاريخ السكعبة المعظمة للأستان حسين عبد الله باسلامه ص ١#‏ 

() المروج السندسية الفسبحة لمحمد بن عسى بن كنانص 5ه 

(7) المواعظ والاعتبار للمقريزى جزء ؟ ص ١7+‏ 


بمحيس 1١١6‏ تجبتع 

وهؤلاء المرندسون تعاموا المندسة (العارية) فقد كان محلب مدرسةاللهندسةانشأها 
نحم الدين اللبودى من أهل القرن السادس المجرى » الثانى عثير المبلادى 1 . 

وأدرك المقريزى فى القرن التاسع المجرى ؛ عدة حوانيت الرسامين فى سويقة أمير 
الجموش وفى سوق الندقانين » لرسم أشكال مايطرز بالذهب والطحربر”© 

كا كانت فى دمشق سوق لارسامين احترقت سنة م1لم ه ١116‏ 0 

واذا كنا قد فقدنا فما فقدنا من تراثنا الرسومات الهندسية والزخرفية اتى عملت 
للمنشآت العارية » فقد وفقنا وله الجد إلى العثور على شذرات تارعمة تؤكد عمل 
رسومات للمشروعاتث نوردها فم يلى : هد 

لا طلب أبو جعفر المنصور بناء مديئنة بغداد سنة 14١‏ ه هلام » استدعى 
الميندسين وكلفهم مها » وطلب إليم أن يعرضوا عليه مخطيطها » نقططت له بالرماد , 
وتنقل بين شوارعها ورحاما واعتمد الرسم وأمر بالتنفيذ على مقتضاء (4ا 

وحينا ذكر لأبى جعفر المنصور الشيعة المعروفة بالسبيطة من أعمال البممرة »؟ 
.طلب من عض اليندسين تصوبرهاء فصورها له » وعرضت عليه الصورة » فاستتحساما! 

ولا شرع أحمد بن طولون فى بناء مسحده بالقطائع سنة 5؟ ه +/لم م متب اليه 
ميندسه شول 0 أنا أنه لك م حب ومحتار بلا هيل إلا عمد الصلة 4 وأنا أصوره عق 


تراه عيانا» فأمر بأن تحضر له الجلود فأحضرت ورسم المسجد له فأعجهواستحسنه !5 


١١ بحلة الجمع العامى «دمشق مجلد > ص‎ )١( 
(؟ )المواعظ والاعشار لامقريزى جزء ؟ ص .م‎ 
م١ اللمعات البرقية فى النكث التارممية لابن طولون الحتوص‎ )» ( 


ه( الوزراء والكتاب للحيشارى ص ١١١‏ 


- المواعظط والاعتبار لامر زى حزء ا ص هم" 


) 
0 
: 


عب تاه 


وحينا أراد أبو الحسن عل بن عبسى بناء مسناة داره الت اشتراها من ورثة نازوك 
على دجلة فى سنة ؟و؟ ه ع .و م قدر لحامائة ألف درثم حسب تقدير أبى اسحاق, 


ابراهم ؛ وصور له اليناء وعرضت عده الصورة مع اللفاسة172) 


ولا احتاز الخليفة عبد الؤمن بن على الأنداس منة ووم ه ١١5.‏ م 'زل يحل 
الفتح وأص بيناء حصن هناك اختط رسومه بيده . وكان تمن بناه وأخذ رأيه فيه » 
الحاج يعيش المهندس92؟ ولا أراد اللك الظاهر ركن الدين يرس البند قد أرى إنشاء 
جائعه العروف به نحى الظاهر سنة مج ه >+؟ ؤم أرسل الأنابك فارس الدين أقطاى. 
والصاحب غفر الدبن مد بن الصاحب مهاء الدين على بن حنا وحماعة من الوندسين 
لا حشيار مكان ليناء السحد . 


وفى يوم اميس م ربيع الآخر سنة هه ه 5؟1 م » شرج معهم السلطان أعابنة 
لكان الى وقع الاختبار عليه » وعرضوا عليه مقانسته وما يتعلق به » ثم رمم بين. 
يديه شكل الجامع 20 فاشار بأن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية . وأن يكون. 
على حرا هقبة على قدر قية الشافمى ٠‏ 

وترجم الصفدى للأمير أبد غدى علاء الدين الأعمى الركنى ناظر أوقاف القدس 
الثعريف والحرمين التوفى سنة هه ه 4؟١‏ م أنهكان من أذكاء العالم » وأنقاً 
كثيرا من العائر والربط بالقدس والخليل » والدينة التبوية الشريفة » ويقال عنه : أنه 
خط حاما فى بلد الخليل عليه السلام ورسم الأساس بيده وذره بالجيس للصناع © . 


وطريقة مخطيط الأساس بالحمس متبعة إلى اليوم ٠‏ فإن الهندس محمدد أساس 
الطايق الأرضى بالجيس طبقا للرسم امعتمد للتنفيذ . 


(1) محفة الأمراء فى تاريخ الوزراء لأنى اسن هلال بن الحسن ص رم 

(0) الحلل الوشي.ةفى ذكر الأخبار الرا كشي ةلحمد لسان الدين بن المخطيبص 1١8‏ 
() اللواعظ والاعتبار اأمقرازى جزء + ص ,,م-. 

(4) نسكت المميانفى نكت العمياناصلاح الددين خليلبن إببكالصفدى صم؟١‏ . 


كا وأن فكرة مقاس الطوب بدل عده ابشسكرها الأمام أبو حنفة عند بناء بغداد 


سنة 141 هورهل/ام . وعنه أحْذ اليندسون مقاس الدبش حت اليوم . 


واستعيض أحانا عن عمل الرسومات بالتتخطيط على الأرض لعرض الشروعات 
الكبيرة بإيضاح أوسع 6 وقد قعل ذلك حسدن الصاد الممندس حيما طلب مئه السلطان 
الغورى فى سنة 1و ه 161٠‏ م أن يعرض عليه رسم مدينة الاسكندرية #فاختار أرضا 
غضاء محبة الطرية » وخطط علها بالجيس صفة مدينة الاسكندر ية بابراجها وأبوامها 
وأسوارها ومثارها ؛ ثم دعا السلطان لمشاهدتها على الرسم ء فنَزْل من القلحة بوم 
الأربعاء ١9‏ رجب سنة + دوه 161١‏ م وعاين الرسم وأعحب يه0" . 


وكان الأمير بح ى كاشف التوفى سنة 1؟ ل ه١٠‏ ٠مام‏ محبا للرسم والتقش ويقتنى 
الكتب الصورة ودقائق الصناعات ؛ واذتك فإنه لا أراد إنشاء سيل وار داره بجية 
عايدين وضع له تصمما قبل الشتروع فد0! , 


وكان الأهير الكبير مد يك الألفى خبيراً بالحندسة وذلك أنه حيما أراد بناء منزله 
بالأزكية سنة اماه /لة/اام وطع تصميمة ورسمة بلفسه وسلم الرسم إلى كتخداه ذو 
الفقاروأرسله قبل حضوره من الشرقة للشمروع فبه » فر الأساس » وارتفع بالبناء » 
وفى أثناء المارة حضر الألفى بك فوجدءقد أخطأ. فى تنفيذ الرسم » فهدم ما بنى » وأعاد 
بناءوطيقا لرغياته 29 . 1 

وقد اشتملت بعض الكتب التارخية والأغرافية على رسومات هندسة . وفى 
كتاب تمحفة الألباب لأنى حامد الأندلس الغرناطى صور منها صورة للهرم وأخرى 


(1) تارييم مصر لابن أياس جزء غ صفحة و١‏ 
0( تجائب الأثار الحرلى دم ص ١/8‏ . 


(م) عحائب الآثار للجبرتى جزء ؛ ص 507 . 


دملاو 

نار الأسكندرية ؛» ولعل رممه انار الاسكندرية أصدق رسم لاكان عليه سنة زه ه» 
7م مع أحسن وصف له( . 

وفى معحم البإدان لياقوت رسم نار الاسكندرية » وفى الزانة التيمورية #تصر فى ْ 
البإدان منسوب لألى العباس أحد ين الفقيه به صور لاحرم الك وصورة 
لروما وأسوارها . 

وفى أسع مصورة من مقامات الحرنرى صور اشتملت على تفاصل معارية متقنة 
الرسم ما بين عقود ومنارات . ومنها نسخة فى اللتحف البريطانى مؤرخة بم؟٠١‏ م من 

أنفس النسعر اللوحات م ,سم ) ء 
أما الكتب الصورة الفارسة الخطوطة 
للاونة والذهبة فقد حوت الكثر 
من التفاصيل المعارية المامة ما بين 
عقود وحاريب وقباب وشبايك وغير 
ذلك . ومنها ما رجع إلى القرنين الثامن 
والتاسع الححرى » الرابع عشير وا لخامس 
عثشر الميلادبين . ( اللوحات ١ء )1١٠١8‏ 

وفى كتاب خريدة العجائب وفريدة 





الغرائب لابن الوردىي صور للحرم 
الششريف والكمية الشسرفة منقولة *ندكم منار الأسكندر بة عن كاب حفة الأللاب 
هن وضع العلامة عز الدن بن جماعة . 

وعلى ذكر الحرمين الشريفين أذ كر أن دلائل اخيرات حوت صورا للحرمين 
الشريفين كثير ة منها ما بلغ غاية الدقة وجمال التذهيب فى نسخ عخطوطة ترجع إلى 


)١(‏ كتاب محفة الألياب ص 7*9 والرسم رقم * أمام صجيفة ,رء* طبع 
بارس . 
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ا 0 





صورة الكعة الشرفة 


عر * خريدة العجائب 


القرئين السادس عثسر والسابع عثر الملاديين . وفى كتاب فتوح الحرمين(١)‏ صورتان 
للحرمين الشريفين ملونتان رسمبما رسام فى القرن التاسع المجرى . الخاسس 
عشر الميلادى 

وكان فى مسجد ومرقد الإمام إإراههم بالوصل حجر أسود صفير ثقلته دائرة 
الآثار إلى التحف فى بغداد منقوش عليه نقشا بارزا صورة الكعبة مع الحرم الشريف 
وقد كتب فوق هذهالصورة «هذا المسجداادى مره الأمير إبراهم الجراحى. وهذهالترية 
الجاورة له تربة حسنه خاتون بنت القرابلى رحمة الله علمها وعلى إبراهيم الجراحى ‏ 
عمل عيد الرحمن بن ألى حمرةز اللوحة رقم ه) 

ونظرا لأن قاعدة الكتابة النسخية قدمة على قدر ما بينته الصورة خصوصا وأن 


إداهيم الحراحى تمل أن يكون من الأسر الق حكنت الوصل فى نهابة القرن 





(1) الصورتان منشورتان بالألو ان فى مجلة المستمع العربى العدد ,م١‏ السنة 
أعكا ممئة ص ١"‏ . ش ْ 





لوعو د 


الخامس (1)لهحرى 07 فإن تلاك القطحعة اتعذير دن أقدم رسومات الكعية ونسيق مشلانها 


على القاشالى , 


ورسومات الخرمين نقشث 
على آلواح القاشانى باتقان جميل 
ومنها لوحة للحرم الكى عملت 
سنة بار ١‏ هه /11 م وأخرى 
بأسم صاحب الخرات ع أغا )2 
من عمل أ حدالموقم سنة ع/اء اه 
+5( م ولوحة أخرى لاحرم 
الكى تتوسطه الكمية ومشاعر 
الج حوله , غاية فى الأهمية عملها 
عد الشاتى الدمشقى سنة نعط ذه 
5؟لامم ولوحة أخرى ها 
رسومات لتباب وقناديلو منارات 
وأشحار عملت سنة ١١4١‏ هم 
8كالازا م . وكلها مودعة فى 
متحف الفن الإسلاى . 





لوم مَنْ القاشاتىمرسومعلهالخرم المكى 
ومشاعر احج موقع عله أسم صائعه 
عمد الشاى الدمشق وتثار ب سنة وم ١‏ 


هحربة ١‏ متحف الف الإسلاى ) 


وعلى جدران سبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين المنشأ سنة /161ؤه ع/ؤ م 
"كسوة من القاغاق بنها مور للتدوم المج ونا عوله من الل الرسومات كل النافاق 
ونحد رسومات ماوءة على بعض حدران قاعات ومقاعد الدور النشأة فى القرنن 


أنْسا 6 عر والثامن عشر اللبلادين للحرمين التمريفين ومناظر للدن عا نا 
وحدائمها وها تقاصيزل معار به وملها ما هو موحود ف مئرل على كتخدا 00 الر 3 «( 





. الآثار والمبانى العربية الإسلامية فى الموصل ص غ”‎ )١( 





١1 سه‎ 


لوح من القاشالى مرسوم عليه قاب 


ومنارات مؤر سنة أعلالره 


عدنة آمد فى مخطوطلم أقف عل 
الثامن الوحرى الرابع فشر 
الميلادى عليه سم ألى الفتدم 55 
بن قرا ارسلان بالخط الكوفى » 
وهى صورة هامة عكة الرسم 
متقنة الكتابة والزخرف ؛ وبزيد 
فى أهميتها الوصف رالفنى لباب 
المدون خلف الصورة وقبهالكثير 
من الممطاحات الفنية المستعملة أ 
الأن عا لجح ورم لصائعم يعمل 
.و نفذءلى ممتضاه ٠(لوحة‏ ركم 5( 








ومنزلوقف السلطان قاشاى بسكة 
ارداق . وفى منْزْل على لبيب 
يدرب اللبان . غير أن الكثير 
منها لم يصل إلى مستوى راق ٠‏ 
ومنها مارسم باتقان مثل رسم 
قاعة مزل عبد الحق الكتاى 
حاف الأزهرالنشأ سلة ع/اء واه 
دام . ومن هنا النوع 
وفى هذا العصر لوحات مرسومة 


على قاش . 


ومن الأرسومات الهامة الى 


رأنها صورهة اباب دار الملك 


ترابيع من القاشانى من كسوة سبيل عبد 
الر من كجحدا عثل منظور لالكعة الشريفة 





وفى الكتب المؤلفة فى الهددسة 


رسوم ودوائر ومثلثات غاية فى 
الدقة والاحكام . 

هذ او بلاحظ أن الكثير من 
مخطيط المساجد والمدارس 2 
والتفاصيل العارية » لا يمكن 
تنفيذه دون رسم “يل 


الواحهات الححرءة ٠‏ والشاب ٠6‏ 


والمنارات » انها تتقتطبقا لرسم » 
بل وطيقا لفرم أيضا ٠‏ فالرسم 
للمندس » والفرم لمعار » 
وهكذا بقية التفاصيل العارية من 


وزرات, وأرضيات ؛ وحاريب 





: ا 
1 2 ينبب معدن مجو ور بد بج جيجه لصاف أ 
ومممسس دص رع موي جلدعة عو مطحي 0 يزيت جنافيك 





نقوش الوه عثل مدنة مايا وحدائقها 
وض بالموء او ا لح 4< 


مرسومة على حدران قاعة مل عيك الحق 
الكناى . 


رخامية » ومنار وأبواب وسقوف وتوابيت خشية ؛ لا يمكن تنفذها إلا طيتا 


لرسوم مفصلة ملونة لها (٠‏ لوحات رقم 17 م) 


وأ كير برهان على ذلك أن الأمير على اللدين الشجاعى لما انشأ دار السلطنة بقلمة 


دمشق سئة عقكه .دما "2 تعيحل الفراغ منها واستحثث العيال على سرعة مبوها ٠:‏ 


وفى الوقت الذى شرع فيه حفر الأساس كانت طائفة النحارين قد شرعت فى عمل 


السقوف والتحارة600 »وما هذا إلا لوحود رسم لدار السلطنة ورسوماتث لتفاصلها 0 


وهذا هو المتبع الآن . 


وها نحن إلى الآن رى مدخل مدرسة السلطان حسن لم تسكمل تقوشه » 


وارى الزخارف مرسومة على أحجار جانى المدخل فرغ بعضها والبيض الآخر 





> الشمعة المضية فى أخبار القاعة الدمشقية لابن طولون الوص‎ )١( 








5 
١‏ يكل تفرينه » وتمثلة فيه الأدوار التى تأخذها الزخرفة من رسم ثم مخطيط 
ثم تفريخ .( لوحة رقم ه ) 
ويذكر الأستاذ يد بس الجوى أن المدرسة السكريتية فى حى الشركسية بدمشق » 
طليت جدرانها بطيقة من الحص » ثم رسم فوقها أنواع الزخارف والخطوط ثم حفرت” 


حفرا عميةا200 , 


وشرر توابخ الصناع ق النحارة والرخام وزخارف الخص 0 وناءوا وححاروا 
النارات والقاب ودق المقرنصات , إنه لا يمسكن ت#فيذ تلك الروائع بدوت 

كا وأن من بطلع على مخطيط السكثير من المدارس ويرى ما فنا من أزورارات > 
وشطرات يؤمن نضرورة وحود الرسم قبل الإنشاء وأنه لولا عرقربة مبندسها ومعالحة 
رسيا عل الورق, أولا لا استطاعوا التغلب عل تلك الشطرات وإحاد قاعة للصلاة 
متساوية الأضلاع 0 وإحفاء الشطرات قَّ مناور ومداقن ودحرات ودواليب : وإضحامة 
الجدران فيضلع وبساطتها فوضلع آخر ؛ بدرحة إنحاد ححرات فى أحد الحدود ونهايتها 
على لاثىء فى الحد الأشر » كم حدث فى مدارس الأشرف برسباى بالأشرفية سنة 
هاه هع ام وحوهر اللالا بالمنشية سنة سيره .سمغ ام والقاضى عبد الباسط 
بار نفش سنة #واره .مغ ١م‏ وتغرى بردى بالصليبة سنة 2,54ه ٠144م‏ وألى بكر 


مزهر خارة رجوان سنة ارهد ١م‏ ام » وقحماس الاسحاق كاه إارع ام ٠.‏ 
القاسات والختاميات 
تما سيق عرضه عامنا أن اليناء كانت تقدر نفقاته . وتعرض مقايسته مع الرسم » 


لأنه لاعكن تقدير النفةقات إلا على ضوء الشروع مرسوما حملة وتفصيلا » وكذاك كانت. 
نفل اينات + 101 في عن سين القال! م كرفي كل الولد تن عية للك 





( ؟ ) دمشق فى العصر الأنوبى ص ,5« 


ؤ 





ك1 


ا 


احصمر اجام ل 


مسقط أفق مدرسة حودر أللا لا بالمنشية 


قُ هذا الرسم تتدللى عيقربة المندس ومدى تصرفه ق التخلت على ازورارات 
«الأرض وشطراتها وال لا يمكن معالطتها لامجاد أيوانات متساوية الأطلاع الا بالرسم 


م 


أولا. 
الاسحاق بالدر ب الأحمر 


فى هذا اأرسم بظور توغ ألمه ادس 
وكيف استطاع أن يكوت أريعة 
أيوانات متساوية الأطلاع وكف 
تصرف فى إحفاء الشطرات فى مناور 
بوطرق لا تظهر للرانى . 





داهم ل 


ماصرف على بناء السحد الأموى بدمشق فل ينظر إليه وأمر بإحراقه وقال : ثثىء. 


أخرحناه له فل نقبعه97© . 


ولا عرض على السدة الحليلة زييدة زوج هارون الرشد » ثفمات عمارة عين اللاء 
الق أجرتها إلى بكة » أخذت الدفائر وألقت بها فى النبر وقالت : تركنا الحساب ليوم 
الحساب9'© . وما بنى نورالدين الشبيد مسحده بالموصل . وفرغ من بنائه سنة .ممه 
1/9 ام عرض عليه وهو جالى على دجلة أوراق حساب مصروفه فقال : « محن عمانا 


هذا له 4 دع الحساب لوم الحساب : وألق بالأوراق قى دحلة3© © . 


ولمافرغ السلطان أبو الحسن أحد ماوك المغرب من بناء مدرسته يمكناسة الزيتون 
عرض عليه ختاى نفقاتها » فأغرقه فى الماء دون أن بطلع عليه9؟ . 


ويؤئر عن الأمير طبيرسالعلاثى مذثنىء المدرسة الطبيرسية على عين الداخل من باب. 
الجامع الأزهر سنة وؤباه ووسام », أنه لما فرغ من بنأمها عرض عليه حسابه 
مصروفها » فاما قدم إلبه استدعى طستا فبه ماء وغسلأوراق الحساب من غير أن يقف 
على شىء منبا » وقال : ( شىء خرجنا منه لله تعالى لامحاسب عليه ) . 

وكذلك فعل الأمير حسين لما التبت عمارة مسحده سنة و إلاه 8189م أحضر إليه 
شاد العارة والكاتب حساب المنصرف » فرى به إلى الخليج وقال : « أنا خرجت من, 
هذا شه تعالى » فان خَنتا فعيكا , وان وفيا فلكح9؟؟ » . 


. 74 ومعجم البادان ج ؛ لياقوت ص‎ 1١07 البلدان لإبن الفقيه ص‎ )١( 
+ 5٠ ص‎ ١ (؟) نزهة الجليس للعباس بن على بن نور الدين الموسوى جزء‎ 
. "8١١ ص‎ ١ مرآة الزمان جزء م قسم‎ )*( 

( 4 ) الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى ج ١‏ ص /الم ٠‏ 

( 8 ) المواعظ والأعتبار للمقريزى ج ؟ ص #ارم. 


(5) التحوم الزاهرة جزء به ص 7 سس #ا/ا؟ 


]لم 

العاذيج الحسمة : 

م يقتصر المبندس على رسم منشاته الممارية » بل وضع لا أحانا اعوذجا ب مما 
( ماكبت) ‏ وأقدم بموذج عرفناه هو قبة السلسلة >وار قبة الصخرة بالقدس 
الشريف » فهى فى أول إنشاتها وقبل حديدها كانت اموذج بنيت على مثاله قبة ااصخرة 
سنة «/اه و حيدم ء لأن عبداللك بنمروان حينًا أراد بناء قة الصشرة ودف مامتاره 
من عمارة القبة وتسكوينها للميندسين والصناع » فصنعوا له قبة السلسلة فأتجبه تسكوينها 
وأص ببناء قبة الصخرة طيقا لهذا الغوذسم2202 » .( لوحات رقم )١1١ ٠١‏ 

وكان على باب سدرة بالاسكندرءة حجحران منقوش علهما <فرا صورة مسجد 
عنارتين والثاتى مسحد عنارة عؤانى الطرز ولا هدم اناب سنة وهمر؟ تقل أحد 
المحرين وعليه صورة المسحد العثانى ضارته إلى متحف الفن الإسلاتى » وهو 
معروض به فى قسم الأححار7© . 

وبقية العاذج وإن ضاعت ققد بق وصفها ذلك أنه فى سنة .10 اه بإسلام 
أهدى إلى أسد بن عبد الله هدايا منها عموذجان لقصرين : قصر من فضة وقصر 


من ذهب 003 


وهكذا ا المدايا إل الملوك والشخافاء عاذج لعصور ومساحد 3 ققد أهدى 
يعقوب إن الليث الصفار صاحب خراسان إلى الخليفة العتمد على الله تموذجا لسبحد كير 


يدواقين من فضة2) , 


وكان لدى الخلفة العاسى المقتدر بالله فى القرن الرابع المحرى » العاشر الميلادى 


)١(‏ الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل جزء ١‏ ص ١ع»‏ وقد كد هذه 
الرواية صفوة المؤرخين أذ كر منهم كتاب حاف الاخصا فى فضائل المسحد الأقصى 
والجامع المستقصى فى فضائل الأقصى 

(؟ ) كراسة محاضر وتقارير لحنة حفظ الآثار العرية سنة ...9 ص بن 

(" ) تاريخ الرسل والملوك للطبرى جزء م ص 7غ ؟ 

( 2 ) مطالع البدور للغزولى < + ص م١‏ 


امد 


عو ذج لقرية من الفضة مثلبا جزارحها وما ذها من طرور وحروانات وأشحار وكل 
ما يكون فى القرى02" ٠‏ 

وكان فى خزانة الجوهر والطب والطرائف الفاطميين » عوذج لسستان أرضه 
من فضة وطينة ند » وأشحاره فضة مذهبة مصنوعة » وأشحاره عنير » ويطيذه كافور » 

ولا انشعغت منارة جامع توزر » وهى أحدى مدن أقصى افريقيا 0) سنة 51خ ه 
١١‏ م8 وار تفع ناوّها إلى فهاشعر الناء دل نوأجله فُعمل كلانه عاذج من تمع ليختار 
خلفه عند تكلتا ما بروق له منها » وعين الهم اسم ناء من القيروان أنه هو الذى 
مخلنهقو م6 تكلتها بعده . 

وبلغ من اهام أمير الؤمنين أبو عنان يجبل الفتح ( جبل طارق ) بعد س 
إصلاحه والزيادة فه عن اه ام أله أمر يعمل عوذج 2 عثل اليل خصونه 
وأسواره وإتراحه وأنوابه ودار صناعته ومساحده ,2 وصورة الخبل وما اتصل به من 
الترية الخراء » فصنع له ذلك . ويبدو أن ابن بطوطه عابن هذا الفوذج » لأنه بعد أن 
أورد هذا الخبر علق عليه يقوله. « فكان شكلا عحبا أتقنه الصناع إتقانا » يعرف قدره 
من شاهد الحبل وشاهد هذا الثال©  ,‏ - 

هذا عدا عاذج الحلوى فى الدولة الفاطمية ؛ فنى سنة .يرم ه .وه قدم فى سماط 
عيد الفطر تماذج لقصور السكر والغاثيل ٠‏ وعمل بدار الفطرة قصرين من الحلوى زنة 


كل واحد ١7‏ قنطارا » بشكل متقن مدهون مذهب فيه عاثيل أشخاص بارزة!* . 


١ )‏ ) التنظم فى أخار الأمم لاءن الحموزى < + ص نان 

( ؟) المواعظ والاعتبار للمقريزى< ١‏ ص 4197 

(” ) الحللالسندسيةفى الأخبار التونسية لأبى عبد الله #دالشهيربالوزير ص 4١؟‏ 
(4) مفة النظار فى غرائب الأمصار لان بطوطه جزء + ص | 

(6) الواعظ والاعتبار للمقر يز جزء ؛ ص بيرم سد ارم . 


سح ار أ م 


الغاذج الحسمة فى الخحفلات : 





0 يكتف بعمل باذج الحاوى فى للواسم للاهدا. وفى الفلاتبل عمات أيضامن لشب 
احتفالات العامة » كا تقوم الآن بعمل أقواس النصر : فقد احتفلت مصر بقدوم الماك 
الناص رهد .نقلاون سنة + .اه + .بم فأقامت الزيئات؛ وتبارى الأمراء فىإقامةعاذج 
جسمة كبيرة لقلاع من اخشب بإيراجهاو مد اخلهافى طريقه » وعلى باب زويلة بلغت عدتمها 
قلعة01) 

وفى إحدى حفلات مصر سنة مهعم ه ١441‏ م حضر من الاسكندرية فرصان 
الرماية ومعهم بموذج لقلعة من خشب قدموه إلى السلطان و محضوره رموا عليه بقوس» 
نج منه صورة شخص بسيف وترس عفري عليه عبدصغير فصرب رقبته بالسهم عقامر 
السلطان بالانعام علمهم20 . 

هذه الأدلة لا تدع الا لاشك فى عمل رسومات للعارة الإسلامية » ورسومات 
ملونةللمحاريب والوزرات والأرضيات الرخامية ورسومات لتفاصيلها الزخرفية » وعمل 
أرانك لأعمال الححر » من قباب ومنارات ومقرنصات؛ وعمل مماذج حسمة. 

وأن الذين شادوا تلك الروائع سواء أكاتوا مهندسين أم صناعا فإمهم كانوا عباقرة 
تماونوا على إنتاج تلك الثروة . 

وهنا نلاحظ أن فريعًا كبيرا من ممندسى تلك الأثار كانوا بنائين أو نارين » 
وكانوا مغرمين بفنهم فدرسوا الهندسة وكانوا برسمون بأنفسهم منتجاتهم» كا وأن الكثير 
من نوابغ الصناع وصلوا إلى مرتبة المبندسين وروا بأنفسهم مصنوعاتهم الدقيقة اتيلة» 
ووقموا علمها » وهذا ليس مستغرب » ققد وقفنا على تراجم لكثير من المهندسينكانوا 
صناءا2» ؛ وها تحن فى القرن العشرين وقد أدركنا صفوة من الصناع وصلت بهم 
عبقرتهم إلى تفهم أدق الرسوم » وبلغ نبوغهم إلى حد توقبع أدق التفاصيل المعمارية 

والزخرفية » وقد أدركت منهم المر<وم الحاج عد الغطاس النحات » ققد قام بفك وإعادة 


١٠١ التحوم الزاهرة جزء .م ص 1 (؟)) التير السبوك للسخاوئوص‎ )١( 
. انظر توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية لسن عبد الوهاب‎ )5( 


5 كاد 
بناء منارة خائقاة فرج بن برقوق بعد أن رسجها» كما قام برسم مسقط أفق لمقرنصات 
الاب البحرى للخاتقاء الك كورة وهومن الأبواب الخيله عقر نصاته . 

والرحوم أمين شافعى صانع الشبابيك المصية التى “زين مساجد الفاهرة » فلقد 
بلغت قدرته عل رسم واستكال أدق شياك عل ضوء أسط جزء منه » فون بوم وليلة 
برسم الشباك محجمه الطبيعى » وباونه ويقدمه للتنفيذ . وها ثم أولاء أولاده الثلاثة على 
0 


أما حسن أنو زيد النجار اين النحار فإنه قادر ملل رسم أدق وأجمل الأنواب 
والنار وتنفيذها بدقة تشير الاعحاب »2 ومثله سيد حسين الرخم ابن الرحم ٠‏ 
وقد ورث شوغه عن والده » فهو برسم وياون وينفذ أدق الفساقق والجاريب 
والأرطيات الرخامية » وغيرثم كثيرون تغمدم الله برحمته . 

وخر المعماريين الحاج ممود الال معارى مصلحة الأثار فإنه نابغ فى دق القرنصات 
وتكويها مع خيرته فى معرفة أنواع أحجار مصر ٠»‏ وبلغ من نبوغه محدى أصب 
الفرئصات فير سمهم مساقطيا رسا بحا يانه » ققد محدى مدخل قصر الأمير قوصون 
ومدخل مدرسةالسلطان حسن فرسم مساقطبما وها من أدق الداخل » ومترنصاتهما ٠ن‏ 
أدق و صعب القر نصات؛ وقام الزميل الهندس على إبر اهم رئيس تصممات مصاحة الأثار 
بإصلاحات جزئية فى السقطين ورسمههما » وها على جانب عظم من الأهمية والدقة . 
( لوحات رقم ؟1١1) ٠‏ 


هذه محاولة أولى لدراسة هذا الوضوع الى أرى أنه هام حدا ان يعنى بدراسة 
الآثار الإسلامية » أرجو من الزملاء الآثاريين أن يوسجهوا إليه عنايتهم . 
فين غير الوهاتب 


كير مفتثى الآثار الإسلامبة 


أو ع ثم ١‏ (الرسو قات الهندسة 4 





باب الدرسة الظاهرية بدمشق وعليه أسم الميتدس إراهم سس عما 3 





لو<تان دن عخطوط فارسى لستان سعداىقر امام عثلان )0 مناظر ق مسحدك 


6 اند بل 8 توسفت 55 من رحا 5 أسبزاد . وفهما تفاصيل معماربة نَ قنات 


ومحراب وأبواب 


أوحية ثم * ( الرسومات الوتدسية («( 





ارس مه م 00 


تلابوؤنا 


5 


أي ارالود ل ل 


رمم هندسى مثقول من مقامات الخررى الكتو بفأاسلة وده لصوام . 


وبه عقد مبنى بالأجر تعاوه شور نقات وأقاريز بزخارفيا الورقة عن مار 





لوحة رق زر اأرسوماتالهندسية ين( 


أ 





منظار أسيحد لعشتو ده وخهدهة ومئارته ومشكاواته 5 وقه تفاصيل معيار نه مابين شر فات 


ومقرنصات ومثير ع رمم مع ه بم؟ ١1‏ م فى نسخة قيمة من مقامات المررى 


عن مار ل 


مة رقي 2 السو ات الهندس ةع 
١‏ د / 2 





صورة هن خطوط فارسى مؤّر سزة ام عثل حسرو وشيرين قى حلسة 


غرامية وفى الصورة عمد رشيقة بتيحانها وافاريز مكنوبة ووزرات وأرضيات 


لو حةرقيم ار الرسومات الهندسية 0 





حيدر من الطرانيت الأسود محفوظ عتحف الآثار العربية 


بغداد عله صورة اللكعية كايشيه مديرية الآثار سغداد 
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باب دار اللك عدانة آمد . وشو نأب مر سوم ا : 


منشي بالتحاس بأشكال زخرفة وهندسية وكتابات كوفية 








لوحة رقي 7 (الرسو عات الهنلسية 4 








محراب قبة اللنصور قلاوون . ولا مكن تفده 


هو وأمثاله من أجمال الرخام إلا طبقا ارسم ماون 





لواحة ركم بم «الرسومات الهندسية)» 








تفاصيل من رحام ماون مطعم بالعدف من رات قب فلاوون. لاعكن دعبا 


بألوانها إلا طبةا لرسم ملون خصوصا وأنها مجمع من خلف 
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قه السلسلة وار ف الصخر باسارم القدسى أقدم عوذم 


لوحةرقي ١1‏ بزاأرسومات !ايد سيك 1 





عوذج السحد عهالى فور على المجر 


لوحة رقم ١١‏ «الرسومات الهندسية» 
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مسقط أفق لقراصات ,اب مدرسة ااسلطان حسن 


ومن الستحل انيدم من غير رمم وأرانك 


7 الهتدسية 


ع 


لوح رقم ١#‏ (ر أأرت 











00 افق لقرنصات الدخل الأول لقصر الامير قوصون حاف 


مدرسة الساطان حسن وقة لتحلى قود ومعدرة من لفشيعوه ورجموه 


لوحة رقم 55« الرسومات المندس.ة « 








مسحذ قايتباى بالصحراء سنة هر ه ع/اع 1 م ' 


هذه الروءة فى العارة وحمال تناسقها تؤكد أها نفذت طبقا لرسومات هندسية 





الدكتور دعترى برام 
أستاذ عم الآثار بالجامعة الامريكية يييروت 


تطورال رئيس المعمت ار والفع 
فى عهدالامويبن 

عندما فتح العرب البإدان الواقعة فى الال الاصيب : واننزعوها من الروم 
والفرس » فوجئوا بالحضارة الرائعة الى كانت منتشرة فى سوريا والعراق » اذ لم بألف 
تلك الحضارة إلا النزر اليسير منهم تمن زاروا تلك البلاد سابها زيارة قصيرة مع قوافل 
اللتحار . ولم يكن للعرب 1 نذاك هندسة معارية تذكر ٠‏ ولا مخلفات فنية ذات بال ؟ 
تقد نعأت مدنية زاهرة فى امن منذ القرن الثامن قبل اليلاد ٠‏ ولكن بمد أن أهمل 
خط القوافل التحارى عبر الصحراء فى القرن الاول قبل اللملاد ؛ أصيبت العن بشكبة 


قاسة ؛ وأخذت عضارتها تضمحل شيا فشيئا حت تلاشت ماما . 


تقر المرب الأوائل من حشارة اأروم ف سوريا وحضارة الفرس ف العراق وبلاد 
فارس لما أنسوا فا من نعومة لا تنطبق ومزاجبم الصلب ؛ وآثروا حضارتهم الساذحة 
عل حشغارة رعاياتم العمدة دازلك 4 وان كان عمدورثم إقامة القصور والمعايد الأنقة 3 
فإنهم فضلوا الاشة البسيطة 8 

فأول مساحدمم مقلا كان عبارة عن شعة مستطلة من الارض ؛ حفر حوطًا حيدق 
صحضام 2 و مهفت قم ملها باشب والقصب واللان 0 

بق العرب على هذا الغط يؤثرون سذاجة العيش على التكاف » وي ثرون كذلك 
السكنى فى بيوت من الشعر على الإقامة فى القصور » حت أوائل عهد الامويين . 
١ 0‏ ( من ذلك قول ميسون آمراة معاوية : 


0 5 5 7 : 
نبت فق الأرواسم قله الاي إلى دن فصر مشيف 


- 


ولكن الخلفاء الأمويين بعد يزيد الأول اضطروا لأن ببدلوا منهاج حياتهم » 
إذ لم تعد تروق لهم بساطة العيش بعد أن توسعت دولهم » واستقر سلطائهم » وأصبحت 
ندين لهم الأقطار والأمصار من جبال البرئيس إلى جبال الخلايا ؛ فأحْذ عبد لللك 
ابن مروان وأولاده العظماء يشيدون الأبنية الفشمة لكى برهنوا ارعاباحم وجيراهم 
عل أنه فى وسعرم أيضا إقامة مبانى تشضاهى أبئية الروم والفرس فى خفامتها . 


لذلك كرس عبد اللك بن مروان وأبناؤه جهودثم فى إقامة الساجد الأنيقة » 


والقصور الفخمة : مستعينين يمبندسين من الروم من وقعوا فى أبدمهم . 


إن عبد لللك بن مروان والوليد بن عبد لللك تأثرا تأئر؟ عميقا بالكنائس البنية 
فى ممتلكاتهما ؛ ولذلك أخذا ينان الساجد فى أرجاء ملكيما على مط الكثائس 
الروسة : ققبة الصخرة مثلا ل وهى أعظم وأخم ما بناه عبد الملك سل اقتستث 
رسوميا وتصاميمها من كنيسة القديس يوحنا فى جرش » وإن كانت حتاف عنها فى 
بعض التفاصيل ء لا فى الجوهر » فرسمها عبارة عن دائرة فى داغل مثمن ؛ بِينا كئيسة 


القدريس بوحنا عبارة عن دائرة فى داخل مر بع : 


إن معظ ما أقيم من أبنة فى عهد الأمويين هى المساجد الى شادها الولدء 


1 
وأعظمبا الجامع الأموى فى دمشق ؟ أقام الوليد هذا اللسجد على الأرجح ٠‏ على أساس. 
كئيسة رومية20 . والمعروف أن كنائس الرومكانت مستطيلة الشكل : ضلع طواها 
أ كر كثير مئن ضلع عركها 3 ومشحهة عو الشرق بعكس المسحد الذي ف متحها عو 
القبلة ؛ فاضطر الوليد عند استعيال الأساسات القدعة أن بعل عرض الجامع أ كثر 


)000 .75 .ه19 ,84 .م رع باع لطعم معاومط 1‏ :8أم ]ا 
شاهد الأساساتالر ومية الأستاذدى ( عزإن:0 ) سنة سم بعد الأريق الذىه 
حصل فى دمشق وقبل بناء الدكا كين والحوانيت الخالية التى تمححب الأساساته 
عن النظر . 


راجع : 4 . مو ط عنناععالطععط بمعاقمظك تزأممظ ١ااع‏ بناوع 0 


سد م ا 


ير 
أ 3 
ليك من 


طوله » وأصبح هذا أموذحا لهندسة المساجد الإسلامية فما بعد . 

ميع المساجد باستثناء المسحد الأقصى مبنية على هذا القط » أى أن عرض 
إلأستحد أطول بخثير دن طوله والأقواس القاعة على هلله موازية الحائط القلى بدلا 
من أن تصنع معه زاوية قائجة ٠‏ بهذا العمل ثبت الوليد قواعد وأسس شكل المساجد 


وهندسنها إلى نومنا هذا . 


وأقام الوايد أيضا مسحدا آخر فى القدس هو المسحد الأقصى ؛ أقيم هذا المسحد 
على آساسات جديدة » ولا صحة لما زعمه دى فوكه من أناللمسجد أقيمعلى ]:ةاض كنيسة 
رومة كانتقائمة مكانهء ققد قامت دائرة الأثار فى عهد الانتداب بالتتقيب عن آساسات 
الجامع الأقصى القدم » ولم تعثر على أى أثر لأنقاض أى بناء قبل عهد الوليد » 
فلي يضطر الوليد أن ينع مخطيطات قديمة فى بناء هذا المسحد » وقرر أن يكون شكل 
الجامع بشكل الكنائس الرومية تماما » أى أنه بدلا من أن مجعل الأقواس (سير 
يعوازاة الحائط القبلى جعلها تصنع مع ذلك الخائط زاوية قاعة . 


فيمكننا أن :ول : إن الهددسة فى عهد الوليد كانت فى دور التحربة والاختبار» 
وضع الوليد شكاين اهندسة المساجد مسيرا تى الأول » وعخيرا فى الثانى , وترك لخلفائه 
الاختيار بعد الاختبار » إلا أنهمجميعهم حبذوا رعم وتصميم المسجد الأموى » وتركوا 
رمسم اللمسحد الأقصى جانيا . 


لقد شاهدنا الطور الذى مر على الأموبين إبان دواتهم حينا كانوا محبذون سذاجة 
العيش على رفاهيته » ويؤثرون مناشم البادية الطلق فى فصلى الشتاء والريع على رطوية 
مدن الشام وبردها القارس ؛ ووقفنا على ميولهم نحو السكنى فى بوت من الشعر بدلا 
. من الانكاش بين جدران صماء , أو نحت أكوام من المحارة على حد تعبيرشم . 


ولكن لم عض عهد قصير حى بدأ العرب يدركون ما لثقافة الروم من مزايا من 
حيث هئاءة العيش ورغده 0 فأخذوا مارسونها ومجحاروتها شيثا فشيًا 0 إلا أن ميلهم 
للمعيشة فى البادية كان متأصلا فهم إلى درحة بعيدة , فلذلك سعوا إلى أن مجمعوا 


سد عم[ سد 


ويوفقوا ما بين العيش فى هواء البادية الطلق » وهناءة العرش على الطريقة الرومية ه 
فأخذوا بشيدونالةصور الفخمة فى الصحراء والأما كن التى كانت تشابهها فى المناخم 
مثل غور الأردن . 

وأول من شيد منهم قصر! بالبادية كان عبد الملك بن مروان . فقد أقام قصيرا على 
بعد ره كاو مترا شرق عمان ء عرف فما بعد بقصر خرانة . والقصر بحتوى على 
طابقين أقما حول من مربع » وهو حصن بسبعة أبراج مستديرة ١‏ أقيدت أربعة منها 
فىكل من زواياء الأربع ٠‏ والثلاثة الباقية أقيمت فى وسط كل من أسواره الغرية 


والشرقية والثمالية . أما مدخل القصر فكان فى وسط سوره الجتونى 


والطابق الأسفل من القصر محتوى على غرف عدعة وسائل النور والنهوية . 
ورا كانت اسطبلات » وفى كل من الجهتين الغربية والشسرقية سلج ,صعد به إلى الطا.ق 
الأعلى الذى عتوى على عدة غرف وأواوين ٠»‏ تتيرها من الخارج عدة نوافك ضَيقة » 
وأخرى من الداخل عريضة تطل على هن القصر » وأخرى فى سقوف الغرف ٠‏ 
وجدران بءعض غرف هذا القصر فى الطابق الأعلى مزدانة بالجبس المزخرف 


بأزهار الياسين . 


أما رسم القصر فقتس من رسوم القلاع الرومية اأتى أقبحت على طرف البادية 
فى سوريا لوقاية الحدود من الفرس وأتاعبم من ماوك الخيرة »' ولكنها مختلف عنها 
بعض الاختلاف ؛ فالقلاع الرومية كانت محصنة بأبراج مربعة الشكل بينا أبراج هذا 


هذا القصر وما إشعه من قصور أخرى ؛ مسكد ره . 


والطريقة ال بنى علا هذا القعمر شير إلى أن الأمويين ما زالوا فى طور التجربة 
والاختبار : أمارسوم ماتبع هذا القصر من قصور أخرى فادخل علما بعض 
التحسينات ٠‏ ققد اقتس العرب الكثير من هندسة الروم والفرس المعارية ؛ وثلافوا 
الأخطاء الخ فى وقعوا فها فى أول قصر أقاموه 3 وزادوا ف مثانة بنامهم وروشه 4 وتقلوا 
رسوم قصورثم عن كل ما وقع حث أبصارثم من أشة قدعة 0 فلم قتسوا رسوم 


سداه#) لد 


قصورثم من القلاع الرومية كسب ء بل أضافوا إلها كل ما طاب لهم من هندسة 
الأديرة الرومية : والمسا كن الخاصة والعامة . 


فن التبديلات التى أدخلت على القصور زيادة رواق على طابقين حول الصحن 
الداخلى من جهاته الأربع » أقيم هذا الرواق على أقواس ترتسكز على أعمدة مستديرة » 
والرواق فى الطايق الأعلى مزود بالدرائزين من الس المنقوش ؛ ومزخرف /زخرفة 
بديعة ؛ وقد تقل شكل هذا الدرابزين عن الحاجز الذى كان يفصل ما بين الكل 
وباحة الكنيسه فى الكنائس الرومية . 
وقد عثر حتى الآن على ستة من هذه القصور فى بادية الشام » وعلى امواقع الت تشبهها 
فى الناح . فهنالك قصر اير الشرقى ؛ وقصر الخير الغرنى » بجوار تدمر ؛ وكلاها بننا 
من الطوب على أساس من الححارة النحوتة » وقصر الشق » وقصر الطوفى ؛ فى الضفة 
الشرقبة من الاردن + وقصر الفحر فى الضفة الغربية منه » وقصر ل عل شاطىء 
نخيرة طبرية » وسميعها بنيت بالمحارة النحوتة . إن هذه القصور مختلف عن قصر 
خرانة بضخامة أححامبا ومتانة أبنيتها وغزارة زخارفها » وزيادة وسائل الرفاهية فا » 
إذ اضيف إلى كل قصر من هذه القصور غرف للا ستحمام بالا ألارة »لئاه لافقا 
والحواء الحار » تقلا عن اللخامات الرومية ٠‏ 


وأقتصر عل وصفا قصر هشام ف حرية الفيدر وصفا موحزا 4 آنه لفرد عض 
نواحه حكثيرا عن سائر القصور ؛ وفى الوقت نفسه يشمل أ كثر مزايا القصور 


الاخرى بالجوهر 


محتوى قصر اللمفحر عل ثلاثة أبشة ضيخمة ٠‏ منها قصر للسكن » ومسحد للصلاة » 
وام ا خا واللموو 4 أقدت 8 هله الميانى عل جانب صحن أماتى 
مستطيل الشكل » ربط الأبذية بعضها ببعض » ويلع طول الصحن الأماتى .م مثرا 
وعرطه أربعون مترا وهو مزود بالأروقة ذات الأقواس » والمود المظللة فى أطرافه » 
وله مدخل فى الجبة الجنوية » وفى وسط الصحن شاذروان أو بركة داخليا نافورة 


سام 


يعاوها سقف مكون من قبة صغيرة عحاطة عثمن + ويشوم كل منهما على الأقواس 
والأعمدة الضخمة . 

إن رسم يذه البركة ولا شك مستتو حى من رمم قبة الصخرة بالقدس 4 فاول 
الابنية الثلائة هو قصر السكنى , وفيه زيادة على محتويات القصور رواقان فى واجيته 
قانمان على طابقين » وعتدان من أقصى القصر إلى اقصاه , تخلل أعلى الرواقين فى 
الطابق الأعلى درابزين من الجيس النقوش » ومدخل القصر يقوم داخل رج مستطيل 
هائل على جانيه مقاعد مزودة بالشكات المحربة » وداخله مزخرف بالمحاريب الصغيرة 
النقوشة بالأشكال النبائية 1 ويعاق المدخل عقد مصلب الشكل 0 ومكون من نداة أقواس 


صغيرة داخل قوس كي ركالعقود العرية فى الأنداس . 


من المزايا الأخرى الى يتميز مها هذا القصر عن سائر القصور الأموية أبنية اضافية 
لا وجود لها فى القصور الأخرى فبالاضافة إلى الام الصغير داخل القصر هنالك حمام 
كير خارج القصر ء أعد كلبى لحشام وحاشيته » وعدا المسجد الصغير كان هنالك 
مسحد آخر وار الخام الخارجى » وكلاهما بشرف على الصحن الأمانى » وفى الوقت 
ئقسة موصول بالقصن . 


والخجام فى قصر المفجر يشبه الجامات الرومية من حيث وسائل اللهو والتعة : 
ولكنه مختاف عنها من حيث الهندسة » فالبناء عبارة عن أيوان مربع مزود بثلاثة 
محاريب كبيرة فى كل من جوائيه الاربعة وفى طرفه الجنونى بركد للاستحمام » 
ا 1" 
.أقواس كيرة ترتكز على ١‏ تمودا من الأعمدة » وأرضه عمرصوفة بالفسيفساء 
المتعددة الألوان . 
وفى الى الايوان غرف عديدة منها غرفة للآ ستحمام بالماء الدافىيء وأخرى 
للاستحمام بالهواء الخار , وأخرى لمسح الجسم وفركه بالزيت » كاها مجهزة عا بإدمها 
من أتون لتدفئة الماء والهواء » واقنية لاماء الدافىء وأخرى للهواء الحار » ومقاعد 
ومغاطس الاستحمام ؛ وهل جرا . 


عد لحا جد 


٠‏ وفى زاوية من زوايا الابوان الكبير باب يؤدى إلى غرفة صغيرة رصف قسم منبا 
بالفسيفساء برسم شجرة رمان تقف على جانب منها ظبيتان ترعيان العشب الأخضر » 
وعلى الحائب الآخر ظبية ثالثة يفترسها أسد كاسر ؛ وجدران هذه الغرفة ونوافذها 
مزدانة بالجدس المنقوش باشكال ناشة وهندسة , وأخرى مكل طيورا وحوائات 


من حقيفة وخرافة وراقصات نصف عار بات . 


وباب اجام الشرق صورة مصعرة لدخل الأقفصر » الا أنه عق منه كثير ق 
الزخرفة » وتعاو مدخل الخام قبه صئيرة تقوم على مميطها محاريب صغار فى كل راب 


مها مثال حارية تصفبت عارية 0 أو تيك مؤتزر بإزار على وسطه 5 


ومسحد المفجر الكبير كالمساجد الأولى » قسم منه كان مسقوفا ققط » ورسمه 


مقتس من هندسة القصر الأموى فى دمشق . 


ولدينا من البينات ما محعلنا زم بأن هشاما هو بالى قصر اير الغرلى وقصر 
الفجر ؛ أما سائر القصور فلا عل لنا من بناها » غير أنه محتمل جدا أن تسكون قد 


أقحت فى عهد هشام . 


وهنالك عوذج آآخر من المبانى الأموية الفشمة » فاللعروف عن الوليد بن عبد الك 
أنه كان مولما بالصيد والقنص ؛ ولطلما كان يتردد إلى البادية ويمكث فما الأسبوع 
تلو الآخر طلا للرياطة » وهربا من عناء الحم ٠‏ فلذلك أقام فى بادية الشام عدة 
ملاح بأوى إلنها للاستراحة » فن هذه اللاجىء قصير عمرا وعد نحو ١م‏ كاو مثرا 
شرق تمان . وحمام السرخ , وقصر الحلبات ٠‏ ويقعان شمالى شرقى عمان بنحو أربعين 
كوش آناهيزينة هذه اللاجىء قيشة مقنانضا فق الوه + ولا مبلف. 
إلا بالتفاصيل . فقصير عمرا مثلا عبارة عن بناء مر بع » داخله مقسم إلى ثلاثة أواوين 
طويلة » وفى مؤخرة اثنين منها غرف للنوم ٠‏ ويقوم على جائب هذا البناء حمام صغير 
ختوى على مغطس لماء اليارد » ومغطس آآخْر للناء الدافىء » وحمام بالهواء الخار ٠‏ 
إلا أن هذا الام مختلف عن الجامات الأخرى :زخرف حيطانه بالصورالدهونة الأولة . 


سر ل 


إن الفن الأموى مرتبط ببندسة الأمويين العارية كل الارتباط ٠‏ ولقد وصلتنا 
عاذج عديدة من هذا الفنعن طريق افر والتتقيب » وأضمها صناعة الأسيفساء والصور 
اللونة والجبس المنقوش » إن كان على شسكل درائزين أو عثابة كساء الحدران . 


ولدينا من الفسيفساء عاذج فى قبة الصخرة والسحد الأقصى . وفىالأروقة التى مط 

من المسحد الأموى فى دمشق » أما الأشكال الألوفة فى هذا اللون من الفن فكانت 

- الأشحار والأغصان التعرشة ما حى الخالة فى قبة الصخرة أو فى المسحد الأقصى ,أ 

مناظر طبيعية 8 هى إطالة ف دمشق 2 وى بعض الأحبان 52-8 الأخصان تعرش 
وتكون أشكلا هندسة . 


أما الصور الملونة من عهد الأمويين فد عثر علمها فى الأبنية غير الدينية » وى 


مقتيسة عن الفن الحلينى أ كثر منها عن الفن السزنطى التقليدى . 


وقد عثر على بعض منها فى قصير عمرا وقصر اكير وقصر الفحر : أما صور قصير 
عمرا فقد أدهشت العالم العرى عند | كتشافها ٠‏ إذ كان هنالك وثم سائد فى الحافل 
اللسة برهو أن اتتعيال عزوق الأحاء دن انان ومنو ناك فين دالوقه ان الاق 
الإسلانى . بيد أن البرهان الساطع على عدم صعة هذا الزعم » ظهر فى قصير جمرا ه 


كدرائه مدهونة بعدة رسوم إلا حاء من فى الشى 8 


': وكان الأمودون إستعملون طرائق عديدة لرصف ببوتهم ء فنى الأما كن المفتوحة 
إلى الفضاء كانوا ستعملون البلاط السكبير المصنوع من الأجارة الكلسية أو البزلطية » 
وفى ف النوم كانوا يستعماون المادة المصنوعة من الححارة والخير والرماد . 

أما فى سائر الأها كن فكانوا يستعماون الفسيفساء المتعددة الألوان ٠‏ والمصنوعة هن 
الححارة الصغيرة تقلا عن 'أرصفة البيزنطييق ؟؛ وكانت ضناعة الفسيفساء قد المخطت 
فى أواخر العهد السيزنطى 2 ولكن أخذت فى الازدهار والرق فى عهد الأموبين » 
ولذلك نحد أن ما ثنقى من الأزصفة الفسيفسائية من عهد الأموبين فيسوريا أجل شكلا 


- 


وأبدع صنعا من الأرصفة فى القرن السادس ء وأوائل القرن السابع امبلاد . 

إن أول من استعمل اليس النتقوش لزخرفة الأبنية على نطاق واسع ثم الفرس 
من بارثيين وساسانين ؟ ويفتح بلاد فارس اقتبس العرب هذا اللون من اأفن ؛ 
ومارسوه واتقنوه أحسن اتفان ؛ وقد استعمل الس المنقوش على نطاق واسع 
فى زخرفة قصير اكير الثربى وقصر اأنية » وقصر المفحر على نطاق ضيق فى قصر خرانة 
وقصر انيه . من هذا نستنتج أن هشاما اس تطاب هذا اللون من الفن ] كثر 
من أسلافه ءن الخلفاء الأمويين . فنى القصور المذكورة من قصور هشام أواوين 
ةرق ترق عندة كنها نما عدر انها اتلس نققت بأشكال تاي وهسية 
وبأشكال طيور وحيواثات غارقة ببحر من النباتات والأشجار وبأمواج من العروق 
3 ايأكان ١‏ وتعيل الاكزقف عد كلك" قال لأشخاض من الائن 537 نا تايل 
تدمر من حيث الأسلوب والفن وهنالك أيضا جوار نصف ريات من 
راقصات ؛ أو تمن حملن باقات الزهور » وعبيد يأتزرون بالأزر وجنود برتدون 
الوذ والدروع . 

إن وجود هذه العاثيل من البشر والحيوانات فى أشة إسلامية أدهش بعض العاماء 
ردحا من الزمن » ولكن القيقة هى أن وجود مثل تلك القاثيل فى يبوت السكنى 
يكن محرما 5 يتوثم العض ؟؛ لقد برهن المرحوم الأب لامنس على أن حرم 
الأنصاب ما كان بشمل إلا الأنصاب والقائل فى العابد وفوق القبور » وذلك لأسباب 
جوهرية . 

أما فى بيوت السكن الخاصة فلا داع إلى تخرعها . ووجودها فى عدة أما كن مثل 
قصر امير وقصر الفحر وقصير ممرا دليل ساطع على أله لم يكن بقصد من محرعها 
إلا فى أما كن العبادة ٠‏ وفها عدا ذلك فسكانت تستحمل فى مسا كن السامين فى العصر 
الأموى » وحق فى أوائل العصر العياسى ٠‏ وعلاوة على ذلك فإن صورة الخللفة كانت 
أن التقود والسكوكات الأموية من فضة ونحاس فى عهد عبد الملك بن مروان 


والوليد : وكان عامل مص يستعملها أيضا فى مسكوكاته . 


لل. اواع سد 


فالمندسة الأموية الممارية والفن الأموى مشتقان من الهندسة والفن الروى 
والفارسى : 

استعمل الأمويون الأشكال والرموز الرومية والفارسية ووضعوها فى قالل 
عتلف عئ القالب الذى أعدها لا الروم والفرس . ولنضرب ذلك مثلا » وهو أن 
ما كان إستعمله الروم للاطار والإفريز قد استحعمله العرب ف مكان بارز هئ حقل 
الصورة 3 وما إستعمله الروم من رسوم صناعة الفسيفساء قله العرب إلى النقش 
2 الححارة 0 

وعارة أخرى فالفن الأموى فنْ مركن ومطبق من عوامل 2 الفنين الروىي 
والفارسى إلا أنهم بفضل هذا التطبيق والتركب خلقوا فنا جديدا ي#تلف 


عما اشتق منهين فن » ووطعوا الأسس للهندسة العريية والفن العربى إلى عصرنا هذا . . 


لوحة دم 2١‏ تطور اشندسه « 


لل ا 8فلعمالا ا تفقمم ‏ 


كممع عرمع 





المسقط الأفقى لقصر خربة المفحر بارا 


لوحة دثم » ر تطور المندسة » 





لوحة رقم سار تطور المندسة » 





الدكتور سام عادل عدالق 


مدير الآثار العام ف سورية 


فالخ الآثا رق سور العرييم 


تؤاف سورية العربية مع شقيقاتها لبنان والأردن وفلسطين القسم اكمالى من شبه 
جزيرة العرب ؛ وعتد بين مصر والأنامول وبلاد الرافدين » متمتعة ركز متوسط 
بين قارات العالم القديم الثلاث . وهذا الذى جعلها ملتق البشر والأفكار ؛ وتقطة 
تقاطع الطرق العالمية » وبؤرة انصبرت فيها كل الدنيات : ثم توزعت فىكل الامجحاهاته 


خلال كل العصور . 


وشاء مصيرها هذا أن تفيض أرضبها بأوايد وآثار لا حصر لعدها : برجم عهدها 
إلى أ كثر من حمسين قرناً » مجتمعة على شكل متتحف ء ند كنوزه الأثرية على 
كل البقاع السورية . وتدل هذه الكنوز على أن لسورية مدنية أصيلة لم تسكن مزجا 
سطحا لكل الدنات العروفة . بل اكادا وثيقا ولكل الثيارات الفسكرية والفئية 
التي عرفها الشرق الأدلى قدعا » ورضاف إلى ذلك “زعة عاطففية للروحانة والتحرد » 


ورغة داعة لا تحارى فى البراعة والإتان . 


ونين نتيحة الأمحاث الأثرية والدراسات العامية أن العامل الأساسى فى نشوء 
هذه للدئة السورية واستكال أسباءها وتطورها وصياغة مراحلها الحتلفة هى الأقوام 
الى خرجت على دفعات'متعاقبة خلال العصور من شبه جزيرة العرب » ولما كانت 
هذه الأقوام تتشابه أصلا وتتقارب لفة » وتشترك فى وطن واحد هو شيه <زيرة 
العرب » فليس من ضير أن بطلق عليها اسم آخر حلقة فى سلسلتها ٠‏ وثم العرب الذبن 
التحدروا من الأصل الشثرك » وكانوا أقرمها لغة منه ٠‏ 


22 سد 


وإذا كان اسم العرب لم يذ كر لأول مرة إلا فى نص ( سالما نازار الثااث ) 
الذى برجع عهده إلى سنة ( هلم قى . م) »2 وأن صورة الرجل العربى لم سبق 
أن أثتت قبل ظهورها فى لوح ( تغلات فالا زار الثالك ) محو سنة مس7 اق : م( 2 
فليس من الجائز أن تقطع الصلات أو أن تحمل واهية بين العرب ٠‏ وبين القوى 
البشرية ذاث الطاقات التى لا حد لها » والتى استوطنت بلادئا منذ ظهرت الحياة الشرية 
فها 0 ومن الستحيل على أى مؤرخ إنكار هذه الصلات والتخذف دن شانها أو 
من شأن التحارب الى تعر صْتٌ إلا تلك القوى الشرية 4 وتناقلتها جبلة عد جيل مع 
حياة قاسة عاشتها فى الصحراء العربة » فنحتها المناعة وااصلابة اللتين محممتا بشسكل 


كامل فى العرب فما بعد . 


ولا ريب أن جهود هذه القوى البشرية العرببة تعود إلى عبود ما قبل الناريم 
التى يزيد مقدارها على هو يز من حياة البشرية , وأنها كانت آقذ تتحو نحو 
الامنتفادة من الطبيعة » وجمع إمكانياتها الكبرى » وتعهد وسائلها التنوعة النى منها 
قطمان الاعز واراف وخاصة امال التى جعلها رحالة تطوف الآفاق منذ عد بعيد . 
إِذ أن صورة الل القعى وجدت فى مصر منحدرة من زمن ما قبل السلالات , 5 أن 
الصربين القدماء صنعوا من وبر هذا الحوان التيل الخبال وقاش الخام فى عيد 
السلالة الثالثة . نما يدل عل أنه عرف ق بلاد الايل خلال زمن أقدم وأنه مد 
فى إمكانيات القوى البشرية العربية » وجعل هذه القوى تتدفق من مخز نهافى شبه جزرة 
العرب على كل أطراف الششرق الأدى . 


وقد أبان الأستاذ كون من جامعة بانسلفانيا مؤخرا نظرية الصحراء كخزانف 
إشرى عرلى يعناصر جديدة . إذ أنه جعل من هذه الصحراء بعد حفرياته عنها فيغارى 
(ثنية البيضا) و ( جرف المحلا ) القريبين من تدمر الأرض التى نشأ منها إنسان 
( اللهوموسايانس ) جد الإنسان الحالى » والمكان الدى أطاقت منه كل الأقوام الى 
سكنت كل القارات , فقد عثر فى المكانين التقدمين على أدواتصوانيةوبقايا عضوية من 
العردين الأشو لىوالوسترى( الافد الليفالوازى )ورصح أن يؤر الزمن الأول من عهد 


0 


( 0 أام منة فى . م) والزمن الثانى من عبد (.” ألف سنة قى .م) . مما 
حمل الأستاذ كو ن يمول : إن هذا الإنسان أقام فى تلك البقعة ( .© ألف سنة 
متعاقبة ) وهذه للدة الطويلةم تتحقق لآبة إقامة بثمربة فى أية بئعة أخرى من المالم » 
ونما يغرى بالظن أن الصحراء كانت منشأ جنس ( الموموسايانس ) الذى وجد 
فى غاباتها الندرة ومراعببها خير مكان يقطنه خلال الأزمنة النى كانت فا الحياة متعذرة 
فى مناطق أخرى » عن لبماك التلوح . فل سكن اعتبار العناصير البثمرية 
العرية أقرب العناصر اتى أشأت من أصسل الإنسان الالى ؟ هذا ما سيجيب عليه 


جا و لاهلن ة لشن فرت : 


وميما يكن فإِن فاعلية العناصر البشرية الماشئة من شبه جزبرة العرب تظهر مجلاء 
قبل شر التاريخ فى أطراف الملال الخصيب . وكل الدلائل تشير إلى أن عناص عربية 
هائلة يطلق علها المؤرحون اسم الأ كاديين قدمت خلال الأاف الرابع قبل الملاد » 
فأقامت فى بلاد الرافدين وصحراء الشام » وسورية : وأسبمت فى إنشاء وتطويرالدنيات 
الق نعرفها من مكتشفات موقعى (تل حلف) و (العبيد) وغيرثما . ويظن بعض العاماء 
ومنهم ( ادوارد دورم ) أن علاقات هده الأقوام بالأمم | اتى كانت مقيمة قبليا هناك 
لااستعد أن تكون هى الأخرى من نفس النشأ » كعلاقات سكان السبوب سكان 
السبول أو العلاقات التى تعكسها الأسطورة بين ( أنكيدو ) و ( جبلغامش) . 
فالعرى الحديد قبل عصر التاريخ مباشرة هو ( أ كيدو ) والعرلى القديم المتمدن 
اللقم فى بلاد الرافدين هو جبلغامش ٠‏ والاتفاق بين البطلين كان اتفاقاً بين سكان 
السبوب الرحل » وسكان السهول المقيمين ؛ وسيصيح وذح للاتفاق الذى يجرى بين 
فثرة وفثرة ١‏ وسئة وأخرى ,2 ويوم ويوم هنذ ذلك التاريح حق عصرنا هذا > أثناء 
قدوم العناصر العرية من شبه جزيرة العرب وأرشحها إلى العراق وسورية والأردن 


وعيرها “0 6 شول العالم ريه دوسو : 


وعلى الرغم من أن اتصال هذه العناصر العربة التارنحية الأولى لم يكن متصلا كل 
الاتصال بوادى اليل 0 كاتصالما سلاد الملال الاصيب لسدب بعد المسافات 0 وئدرة 


سم 1 د 


الواخات على طريق بلاد النيل فإنها كانت تفد من حين وآخر على ذلك القطر . وإنه 
أعوزنا الدليل على إيضاح آثارها فى مدنيات ( الخرطوم ) و ( مرمدة ) و( اليدارى ) 
لما أعوزتا الإشارات التاركة المتعددة التى تثبت لنا أن المتحضرين المصريين كانوا 
مخشون شأن سكان بلاد الرافدين البداة الرحل ويعادونهم معاداة المقيمين المتتقلين. 
وما منا من حمل أن ملوك السلالة الأولى خاضوا معارك طاحئة ضْد بداة صحراء 
سينا الذين أطلقوا علموم أسم (ايونتيو ) » وأن البداة الناشئين من شبه جزيرة العربه 
دخاوا مصر فى آآخر عهد السلالة السادسة ؛ وأقامو افبا ٠‏ 


وبذاكر بعض المؤرخين معتمدين على بعضر, النصوص التار تخي ةأمهم أنْشأوا السلالتين 
السابعة والثامنة. وإذا لم بدل كل ذلكعلى شىء فإعا يدل على أنالعناصر الخار جةمن شبه 
جزيرة العرب كانت على اتصال مباشر بالمدنيات السكبرى الى أنشأتها أو أسبمت إلى 
حد كير فى إنشائها فى أطراف الملال الخصيب وفى وادى التيل . 


وفى محو سنة ( ق.م) أمتدت من شيه جز برة العرب موجة بشرية أخرى 
حملت الكنمانيين وثم الفينقييون القبلون إلى ساحل البحر الأبيض التوسط الشرق ؛ 
والعموريين إلى سورية الوسطى ثم إلى بلاد الرافدين . وتاريخ سورية فى الألف. 
الثالث غير واضمم ماما . إلا أن الثابت أن السكان كانوا يعتون بصلات القربى إلى سكان 


بالاد الرافدين » وأن العلاقات التحارية والسياسة كانت قاعة بين سورية ومصر . 


وقدطلعت علينا المسكتشفات الأخيرة القى قامت بها بعثة الأستاذ (أندره بارو) فى( تل 
حريرى ) با بوضح معارفنا عن تلك الأزمنة بعض التوضيم » وما يقدم اناصورا 
شائقة عن مدنية الفرات الأوسط المعاصرة . إذ أن هذه المكتشفات أبانت أن مدينة 
( مارى ) الثاوية فى جوف التل المذ كور كانت مركزا سناسيا هاما فى تلك المنطقة 
وأن أزهى عصورها اتقخى فى فترتين : الأولى عاصرت النصف الأول من الأاف 
الثالث قبل الميلاد » وتدل عخافات هذه المرحلة على مدى التقدم والازدهار والسوية 
الحضارية العالية والفن الرشيق التعبيرى الذى بلفته العناصر العرية الممتزجة بغيرها 


من العناصر السومرية آنذ . وقد أظهز موسم الحفريات ااثامن فى هذه المدينة أثناء 


دهعم سم 


التتقيب فى حها الدينى معيدين للاله ( ثمش ) والربة ( عشتار اث ) رقبان إلى ما قبل 
عبد صارغون . والتقطت 0000 هذين المعيدين حطام من عاثيل كيرة وصغيرة 
مصنوعة من الألبائر » فظيرت بعد إصلاحيا هذه الروائع الى ابشكرها إحسساس 
مرهف وقوة وشاعرية واطف ودقة منقطعة اللظير فى التعمير . وقد اعتدنا أن نسمى 
الآثار القسأعرضها علي بالآثار السومرية ولاعكنى أن أسمها 5 ثارا عرية:. وكل 
ماسمنا قوله هى أمها تناج وسط بششرى ثقافى كانت محدده الموجات البشرية الخارجية 


من شه جزرة العرب . 


- الع مثالا كيرا من الألبائر نشير كتابة ؟ كادية لف ظبره إنه عثل (أيتور 
شامغان ) ملك مارى » وقد كان هذا المثال محط) » شمعت قطعة الإثثتان والأربعون 
وحفظ فى جناح الآثار الشرقية فى المتحف الوطى فى دمشق . 

وهذا مثال صغير من الألبائر أيضا لايتحاوز ارتفاعه ( ه؟ سم ) وهو آبة نادرة 
من آنات الفن العالمى » وعثل حسب مانذ كر كتابة حفورة على ظهره مغنية الملك 
( أورنينا ) الى أهدت صورتما دليلا على تقاها إلى معبد الربة عشتارات » وأججل 


مافيه التعبير القوى والعينان المتألقتان به والشعر المسدل المتموج . 


ا رأس مال صغير للرية ( نينهور ساغ ) » وهو من روائع آثار الألف الثااث 
قبل الملاد فى مارى ش 


ب تماثيل صغيرة ممتلفة بلبس أحاءها التعبدين ثياب ( الكونا كس ) وأيدمهم 
جتمعة إلى بعضها و عينهم من اللازرود 2 وثم دن أعضاء بلاط مارىئق أسرةا امالك , 


- إليسي الآن مجسما جصيا ظهر خلال الوسم العاشر من الحفريات فى نفس الى 
اللدينى . ويرجع عهده إلى النصف الأول من الألف الثالث قبل البلاد » وهو يمثل منزلا 
مشثملا عل مين غرف ومخاطا لسور مستدير . وبدل على عط العارة قل عهد صارغون 


وأن ممندسى ذلك الزمن كانوا بتخذون طرقا وأساليب متقنة ف تصاميههم ٠‏ 


والعصر الثالى فى ححماة هذه الدينة الزاهرة فالءة الألف الثانى قبل الملاد . وقد 


عو 
أوقف لدى مخريب الدينة عو شنة (.20ا؟ ق.م) على يد حمورافى ملك بابل 
العمورى . وقد تهدم ها كان يفخر به آخر ملوك مارى ( زعر ‏ لم ) على كل مدن 
الشرق ء وهو قصر الديئة اللكى ٠‏ ولؤلؤة فن البناء اشرق القدم ء وثعادل مساحته 
فكتارين مريعان ونصف المسكتار . وإليج عض آثار هذا المبد : 

ل تمثال من الألبائر ححجم يعادل ثلاثة أرباع المحم الطبيعى » وتتحلى فيه دقة الفن 
الاكادى الصورى ٠‏ وأجمل مافيه ابتسامة الرية عشتار أو آلمة الخصب والبذبوع 
وعقودها الستة » وشعرها الصف ٠‏ والإناء الذى محمله يدها » وثوبها الذى تل 
خطوطا متموجة “رمز إلى اللاء » وعلى هذه القطوط أسماك تسبح فيها . 


تمثال ايشتوب ايلوم الصنوع من ححر الديوريت الصلب . وبرى صاحبه لأسا 
القبعة الى كان يضعها أمراء بلاد الرافدين على رؤوسهم فى موقف حُشوع وتعيد . 

5ذ رأس لبؤة مصتوع من الروز وكان بذين مدخل أدد معايك مارى » ونحته 
والشعور الفاحىء اوس فيه بدلان على مدى الإتمان الذى بلغه فن عثلى الخيوانات 
فى مارى قبل أن محل مها النهابة الحتومة . 


هه 


واستءرت العناصر النيثقة من المزيرة العربية على استيطان الأرض السورية : 
وأسبمت فى تطوير زراعتها » وإنشاء مكائتها التجارية وتأليف بانتيون دياناتها » ول 
تكتف هذه العناصر فى القرون الأولى من الأاف الثاتى قبل اليلاد بم الملال 
الخصيب إلى مدى الهزيرة العربية الحيوى ٠‏ بل إنها تطلءت إلى وادى الثيل » وقام من 
يسمى منهم ب ( المكسوس ) وحم كتعانيون وعرب بالوصول إلى مصى » وراحوا 
يعملون للأحذ بأسياب مدنيتها » ويوثقون العلاقات بين بلاد الشام ووطنيم الجديد » 
ويقدمون عاذج رائعة عن أدمهم الكنعانى إلى القصص الفرعونية » وسعون إلى تطوير 
الكتابة وتقلها من شكلها التصويرى إلى شكلبا الالفبائى . 


وفى هذا الزمن فارق الفيقيون 6 بذ كر ( هيرودوت ) سواحل البحر الأحمر 


7ع سد 


الثمالية وهاجرو إلى الساحل السورى ؛ وعملوا على توثيق صلاتهم ببلاد العرب الجنوية 
برا وحرا وساعدوا على إنثناء جهاز متقن للسقاية فى أودية الهن العليا » فكانوا بذلك 
أول من وصل بين طرف العالم العرنى الثمالى والمنوى »ثم راحوا يعماون وقد أدركوا 
أن مستقبل هذا العالم حول البحر الأيض التوسط وفى مياه الحيط الأطلسى ء فتثروا 
مستعمراتم ومرافتهم فى كل مكان » وأنشأوا الحزيرة العرية معتمدين لى موارد 
وامكائيات الساحل السورى أ كبر توسع بحرى عرفته العصور القديمة امتد على جزر 
البحر المتوسط المشيورة وعلى شطانه.المنوية والغرية » وعلى سواحل أفريقيا الغرسة 
وحى انكاثرا » ورعا أمركا كا ندل بعض المكتشفات الأميركية الأخيرة . 

وليس مثل مدينة ( أوغاريت ) الثاوية فى بطن راس شمر! تمالى اللاذقية ما بين 
هذه الفاعلة الحضارية الحامة » فُنذسنة ١99‏ حى يومنا هذا تلقى الحفريات الى يقوم 
ما الك كتور ( كلودشيفر ) هناك أضواء بإهرة على حضارة هذه الدينة التى كانت عاصعة 
5 لة صغيرة فى رقعتها كبيرة من حيث الأثر اذى تركته فى حياة العالم ا 

ولن أمحدث عما أبانته الفريات من تنظيمها العمرانلى وشوارعها وأحمائهاودورها 
ومعا بدهاوا بنيئها الشبورة وقصرهاالعظم الذى كان أ كير القصور اللكية وألخميا فى 
الأدى خلال الألف الثاتى قبل الميلاد لأن كل ذلك معروف اديس ٠‏ إلا أننى أسمح لنفسى 
لأن أتعرض للسكنوز الأثرية المعنوية الى وجدت فى هذا القصر , وهى الرقم الفخارية , 
السكتوبة باللغات الأكادية والأوغاريتية والحورية والقبرصة وغيرها » والقى كانت, 
محفوظة على شكل وثائق مصنفة محسب مواضع القضايا والأمور الى تتضمنها . وقد 
نشرت هذه الوثائق مؤخرا فى كتب عامية ضخمة تبينت ملنها معلومات هامة ومفصلة 
عن التنظم السياسى فى تملكة ( أوغاريت ) » وعن علاقاتها بحيرانها وسياستها إزاءثم » 
وعن مادىء القانون الدولى السائد 1 نقذ » وأصول التحااف والتعاءش السامى بين 
الحكومات وأنظمة التحارة الدولية » وأصول التحكم وتقديم الساعدات ودقع, 
اللتويعضات » وشحب الاتهازية الساسية وبصورة عامة كلما ,تعلق بالتتريع والحقوق. 


ولاريب أن هذه المحقوق الأوغاريتية كانت نافذة فى كل المدن الكنعانة الفيتقة ء 


عد رع سد 


وأنها انتشرتمع انتشار التحارةفى كل أرجاء البحر الأيض المتوسط + فعرقتها شعويهم 
البحرية » وأسبمت فى صوغ الحقوق اليونانية والرومانية فها بعد - 

وتين منها أيضا أن تاريخ الديئة كان متصلا بالتاريخ العام لشرق الأدى ؛ وأن 
ماوكبا الذين تعاقبوا على عروشها خلال القرنين الثالث عثز والزابع عثير بلغ عددهم 
أثنى عشر ملكاء وظورت أسماء الملوك المثيين فى بوغاز كوى وكركيش وأساء ملوله 
عامودا وميس » وصيدا » وبيروت؛ وعمورو الدين عاصروثم . كا عرفت قوائم المدن 
والقوى الت كانت تابعة لأوغاريت والضرائب الفروضةعلى سكانها وأنواع هذه الضرائب 
وعدد الأيام اللازم على كل فرد تقديمبها إلى الدولة لتعبيد الطرق » وتعمير الجسور وقطع 
الأشحار . وعثر أيضا على نصوص كثيرة تتعلق بالمياسات والمبادلات والهيات والتركات» 
والأحكام والراسم الت تنظم الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتاعية . ولوحظ خلال 
نصوص أخرى أن الأموال كانت متوفرة » والعادن القيئة الذهبية والفضية كثيرة » 
والأراضى مرتفعة الأسعار ء والمدايا التى تدم إلى اللك غالية القيمة » وكل ذلك .دل 
على الثراء الذى كان منتشسرا فى هذا البلد الواقع على الطرق التحارية الدولية » وعلى أن 
الحياة كانت فيه ناعمة للجميع » كا استدل من مجموع كل هذه النصوص الحقوقية على 
أن الحقوق الأوغاريتة نشيه الحقوق التى كانت منتثيرة فى بابل » وآشور ؛ وعبلام 
ومازرق» :وبقة أعماء الحلال الكمين خلال الألنن التاق قبل التلاد - ويس هذل 
التغابه بالقرائة الترقة + والأسل المعترك الذي منت إلبنا بأوثقالصلؤت كل الدعوت 


التى سكنت العراق وسورية 1 نقذ 


وتراءى أيضا نتحة الخفريات الأثربة ان أوغاريت كانت على الساحل السورى 
كا كانت فما بعد ( البندقية ) و ( اتفرس) أى مرفأ دوليا » وأن نحارتها بلغت درجة 
عالية من الازدهار ء وكانت عنابر مرفئها تعس باليضائع التى تصدر إلى كل المهات . 
ومن الأشياء التى كانت #صدر من أوغاريت وغيرها من الدن الساحلة السورية 
الأواتى العدنة الغينة . وقد امتدحها هوميروس فى إلياذته الشبورة عند ما تمحدث. 
عنها البطل آشبل » فقال : انه لا توجد 5نية أخرى ف العالم تنافسها فى جماللها ء 


لا وعم 


وفى الواقع أن جار أوغاريت وسيميرا وصور وصيدا كانوا محملوتها إلى مرافىء 
الشرق وأحلامه 5 


وفى متحف حلب أعوذحان رائعان من هذه الآنية كانتا قد أخرجا فى حفريات 
أوغاريت سنة ١4##‏ ء الأول قصعمة من الذهب الأصفر » بزين سطحبا الحدب 
حل مستدير » وصفان من الشاهد النوازنة فى التأليف > ويظبر فيها ملك يصمى 
طريدة بسبم وهو قائم على عربة ويلاحق قطعا من الحبوانات الختلفة » والثانى كأس 
من الذهب نص ف كروى مزين نزهرة ناته وحيوانات حققية وخالية ون الكأس 


افيه رقن يه بالرسا رقو 


ومن آات الماع الفدةالق ازدهرت ف ارقارزت: “دن السعؤعاقة الدفيقة ان 
عثر عليها بين الأنقاض فى إحدى بإحات القصر اللكى ٠‏ وأشبرها قطع عاجية منحوتة 
جعت ونظفت وأعيد تركيها » فتأاف منها لوم ذو مشاهد متعددة )2 ويظن أنه كان 
زين واجهة عرش ملك أوغاريت » وبين المشاهد الى ترى عليهذا اللو ربة أوغاريت 
الكبرى » وعلى رأسها تاج يشيه ماتضعه الربة المصرية ( حت<ور ) على رأسها » ويضاف 
إله قرا الإله بعل حاتى تملكة أوغاريت . وتلتم الرية ثديهيها إلى أمير وأميرة . 
ونؤلف هذه الجموعة مشيدا غريا من مشاهد المتولوجيا السورية القدعة . ومنها 
أيضا لوح عثل ملك هذه المدينة وملسكتها وها متعائقان . وتبدو فيه الملكة مال رائع 
وهى تقرب من وجه الملك حتحور العطر . ومن المكتشفات العاجية الغينة أيضا فى 
القص رامل رأس من العاج المكفت بالدهب . وهو مثل ملكا من ماوك أوغاريت» 


ويؤاف أثرا متا نادرا من آثار النحت فى ذلك العصر . 
6 ون 


ولا يعرف شىء كثير عن العموربين فى سورية الداخلية خلال الألف الثانى قبل 


اليلاد م وماذاك إل لأنهم حر أعمال أثرية هامة فى المدن الداخلية حيث يتوقع أن 


د وه سا 


توجد مخلفاتها ٠‏ طفربات البعثة الدانيمركة الأثرية التى رأسها الأستاذ ( .هارواد 
انكواث) فى تل عدينة حماة . والتىكانمتوقها أن تسكشف الستار عما نجبله عنحياة 
ذلك العصر ء توقفت لما أوشكت أن تصل إلى الطبقات المقابلة له . 5 أن عخلفات 
العموريين إن وحدت فى دمشق وحلب » فرى واقعة عل أعماق سحيقة حت المركزيين 
القع بر قاة ‏ العفة + نمنكن الوضرق لبها اليد دين مدق 
فإن أروع الآثار التى وصلتنا نخدا العية ا 1 القد سيد 
من حوران . وأودع المتحف الوطنى بدمشق . ويتصف هذا الأسد بلبدته القوية 
ومشيته الواقعية » وبنزوع الفنان الدى أبدعهلحا كاة محرك الأسود وهىطليقة: ولا شك 


أن هذا الأثر عثل الفن السورى المعاصر التأثر يفن بلاد الرافدين . 
ينه يفن 


وفى محوالسنة ١6.١(‏ ق0.م) حملت مونجة ثالثة دفعة جديدة من الأقوام 
الناشئة فى شبه جزيرة العرب » وقد عرف هؤلاء باسم الآراميس + م أطلقت عليهم 
أسماء أخرى » منها ( الاخلامو ) وال ( سونو) وا! (خييرو ) وا!( خااطو) »؛ 
وكانوا أصلح الأقوام لأن يرثوا - العموريين وبتعايشوا مع الكنعانيين , وبحاوا 
فى المدن السورية الداحلية الثمالية والجنوية » وأن يسودوا هذه المنطقة » وينشئوا 
أساسها البشرى » وعندوها لنتهم حتى جىء الموجتين العربيتين الأخيرتين الرابعة » 
والخامسة اللتين حملتا إلى سورية الأنباط والمسامين » وقد ارتكز الآراميون خاصة 
فى دمشق » وألفوا سلالة ملكة هى سلالة (عبدى عاثيرتا ) وانه ( عازيرو ) 
النى عاصرت القرن الراابع عثر قبلى لليلاد » وحالفت فراعنة السلالة الثامنة عشرة » 
ثم امتد الأر اميون إلى الحنوب.؛ وألفوا مملكة ( عمون:) ومملكة (ايدوم) ؛ 
واستعمروا الثقّب » وأقاموا فى حماة » واختلطوا فى الثمال مايا الحنثين » وأنثأوا 


عددا من الدول المتحالفة الصغرى . 


ووطع الآأراميون الفن السورى فى اموضع الأذى نبجب أن يكون قه دوما أى فى 


د إهجآأ عد 


دوما أى مسنو ىق متوسط ان القن المصرى ون بلاد الرافدين #8 وأغنوه ببراعنهم 
ومهار مهم ودقهم 5 فا كتسب همهم هذه الصغات الى أأصيحت كر صفاته لصوفا به 
وندل على ه .ذا الفسكر الجديد . القدس فى الحياة الابداعية السورية القطع العاجية 


الى 


عثر عليبا فى أرسلان طاش ٠‏ والق كانت اجزاء فى سرير وحمالة ملك دمشق 
حزاقيل » وهى مفوظة حاليا فى متحف حلب ١‏ وتتألف من اوحات صغيرة منحوتة 
نحتا دقنكًا . ويشاهد فى إحداها ثوران محتحان وعلى رأسهما تاجا مصر العليا والسقق » 
وهما تقابلان فى طرفى الشحرة القدسة » ويرى فى لوحة ثانة الاله ( حورس ) 
وفى ثالثة حنان سكان حزمة من أوراق البردى »> وفى رابعة وعل » وفى خامسة 


عرةٌ رصع عحلا . 
ال 6 ل من ا 


ومن الأثار السورية الشبورة فى هذا العصر أسدا أرسلان طاش وها منحوتان 
فى كتلتين ضخمتين من ححر البازلت ؛ وتزن كل منهما عشرين طنا » ويشهان 
ما عاثلها مرى الصور فى الفن الأشورى ٠‏ ويؤافان أثرين رائعين وغرسين حما » 
وقد تسرف الفنان فى نمثل أوبارههما تصرفا حرا مستوحا مفهوما واقعيا قويا يعتمد 


وقريب من هذين الأسدين أسد ثالث وجدته مدرية الآثار العامة فى ( عين 
دارا ) خلال حقرياتها الى أشرف علبها الاستاذ فصل الصيرفى فىالسنة المائنة » وهو أسد 
منحوت يفن مدهش » وتتحلى فيه نفس الثل الأعلى الذى رأناه فى أسدى أرسلان 
طاش مع قوة مئزايدة فى التعير » وتصرف زلخرفى فى محت تفاصيل الرأس واللسدة 
والور وكرت نسبته كالأسدين للتقدمين إلى القرن التاسع أو القرن الثامن 
قبل البلاد . 


عن 


وحل العصر الحانستى أو الساوق فى سورية ؛ واحتكت مدئة بلاد اليونان 


ل #»#همؤ ادا 


بالشرق على أثر حملات الاسكندر الما كدوى , وأقاء بعض البونائيين فى الوسط الآراى 
السورى »؛ فتطورت الدنية اليونانية » وبحت موا جديدا ل تعرفه فى سالف أيامها » 
ومنحتباسورية أمكائيات واسعةجداء فانشئت فى الأراضى السوريةمدن لانحصى عددها 
منها إنطا كة وساوقة واللاذقة ودورا أروبوس ومجددت مديتتا دمشق وحلب . 
ويصعب علينا فى هذه النظرة العاجلة أن نم ولو قليلا بصفات التقدم العمراتى الواسع 
الذى حققته كل مدينة من هذه المدن عنشآتها الهامة ودورها وساحاتها وشوارعبا . 


أما الفنون البلاستيكة فقد | كتسبت نزعة عاطفية ساعدتها على تمثيل التيسج والألم 
والحزن والغضب والذهول والأس والرجاء وغير ذلك من العواطف مما ثقل الفن 
العالمى العاصر من مرحلته اللكلاسكية إلى مرحلته الرومانطبقية . وأشهر الآثار الى 
تركتبا المدرسة الفنية السورية الحلنستة موعة عاثيل ( أوفروديت) و (/ان) 
و(ابموس) الت صنعها مثالون سوريون فى آخر القرن الثانى قبل الميلاد » وأهدوها 


إلى معيد من معابد ( ديوس ) » وهى محفوظة فى متحف أثينا الآن . 


ومن هذه الآثار أيضا تمثال ( بسيشه ) الدى عثرت عليه بعثة الأستاذ (مايانس) 
البلحيكية فى خرائب ( أفاميا ) بالقرب من حماة وتنتدى فيه بسيشه على شكل فتاة صغيرة 
جالسة على قاعدة شه مستطيلة » وعنناها تتحهان إلى المماء كأنها تستعطف الأرباب 


وعثال ( تبه ) أوربة سعادة انطاكية . واتوجد منه نلاث نسي محفوظة فى 
متاحف الفاتيكان » وفاورسا والافوزى . وهو عثل المرأة المبلة ( اعاتة ) التى قدمت 
ضححية إلى الألهة لدى تشييد انطاكة » وعى جالسة على صخرة » وعسسك بدها حزمة 
من السنايل وشحس تمر العاصى على شكل غلام من نحت قدميها ركه مسرحية » 


أما رأسها فتوج بتاج مصذواع على هرئة سور المدينة ٠.‏ 


وأخيرا فإن العبد الهلنسى السورى كان يعمل فى تقليد الفنانين الكلاسكيين 
ومحاكاتهم فى طرقهم الفنية » ومن أشبر ما أبدعه فى هذا الغمار تمثال ( ألبينسة) 


مهمة د 


أو ( اسبازيا ) وقد عثر عليه هارولد انكوات ) خلال حفرياته فى حماة . وهو لسيخة 
من القرن الثانى عن مثال أصلى محفوظ حاليا فى متحم دمشق . 


دن 


ثم أصبحت سورية بعد سئة ( 54 ق .م ) ولابة رومائية » ولم نستطع روما أن 
محدث فى الوسط الثقافى السورى أى تغير » إذ أنها وجدت نفسها إزاء بلاد متحضرة 
على درجة عالية من الدئية ؛ فتركت لجا أنظمتها الادارية » ومؤسساتها الخاصة » وأبقت 
على مدنها استقلالاتها الحلية » ول يهاجر إليها الرومان 5 فعاوا فى بقية الولايات » 
فاستفادة المدنية السورية الحلنستة الأرامية من هذا الوضع » ونعمت بالسل العالمى الذدى 
انتسر آذ » وراحت تتطور فى مبتكراتهاء وتنوع منشآ ها » وتعمر مدنها » وأسهم 
' السوريون فىكل مغمار » وظهر منهم القواد والأباطرة » ومخلفات هذا العهد كثيره 
جدا فى سورية » تدل علها القلاع والخحصون والأبراج والسارح وأقواس الظفر 
والأقنية والسدود . م :دل عليها مثات وآلاف القاثيل والتحف الأثرية الصغيرة 
الضوعة من الرمر والفخار والزجاج والرولز والفضة والذهب » والحفوظة فى اللتاحف 
السورية . وا كتنى أن أعرض على حضرات؟ع الأن صورا لبحض هذه الآثار : 


هذه خوذة أثرية وجدتها مديرية الآثار العامة مع قطع أثرية هامة أخرى من 
اأذهب والفضة فى مقيرة بالقرب من مص » وبعود عهدها إلى النصف الأول من القرن 
الأول الميلادى » وتتألف من قسمين : الأول حديدى وعثل الرأس » والثاتى حديدى 
أيضا إلا أنه مغطى بالفضة » ومثل الوجه » ولهذا الوجه تقاطيع واقعية تدل على أن 
الخوذة عملت على صورة صاحما » و أ كبر الظن أنها صنعءت فى أحد معامل انطا كبة 
لحساب أحد ملوك حقص اعد بن من سلالة ثمثى غرام ) الى كانت ع 


الدنة اعد . 


- وعثرنا فى تل ( أم نوى ) من حوران على خوذتين أخربين مصنوعتين مرك 
البرواز » وعلى الأولى صورة صاحما نحت صورق رية الظفر و إله الشعس 0 وإلى 


د عجؤ سد 


الحانين يعاو هذا الرجل إلى السماء على عرية رمزاً لخاوده . أما القناع فيمثل. 
تقاطيع وجبه . | 

أما الخوذة الثانة فيقف صاحها أمام مذبح ليقدم تضحية إلى الإله ٠.‏ وإلى 
طرف من أطرافها يوجد اسم ( ما كتوريوس بارباروس ) صانع الخوذة . وهذا 
الإسم عرفى ومحول إلى سكل لاتينى عن اسم الختار أو القعطر . ١‏ 


ولاريب أن الفنان امتقدم صنع الخوذتين ل+ساب قاقد سورىي من قواد 
الامبراطورية الرومائية الذءن قدموا لحا خدمات حلى » وهو من حملة أوائك القواد 
اللدبن اعتمدت علمم فما 3 أسرة سيفير . وقد زاد التفود السورى فى روما شلال 
عهد هذه الأسرة » 5 الأمراء والأميرات الناشئون فى هذه البلاد الدور ال كبر 
فى تصريف احج . ثم قام فيليب العرلى فاستولى على الامبراطورية . 


ولم يكتف السوريون بالوصول إلى عرض روما : بل حاولوا أن إستخلصوا 
كل الإمبراطورية » وتطلع أمراء تدمر فى اانصف الثاتى من القرن الثاث لمع سورية 
ومصر والأناضول » وجعل تدمر عروس الصبدراء عاحعة لما قل أن تودى كارثة 
سنة ٠0م‏ بآمال زتوييا وأحلامها التى ستحقققها العرب مع موجتهم الخامسة الإسلامية 
بعد أربعة قرون . 

وازام علينا أننذ كر أن المديئة التدمرية مدينة بوحودها للعمقرية العرية وحدهاء 
فأصل التدمريين عرنى واضح ‏ وأسماؤمم ودياناتي والمتهم وتقاليدحم عرية صميحة » 
والظاهر أنهم ١‏ كتشفوا واحة تدمر أثناء أسفارثم:فاستخدموها كحطة كا فعل الأنباط 
فى البتراء ؟ ولما آل أمر التجارة الدولية اابرية إلهم نظموا سير القوافل التى تقطع 
الصحراء واذى الفراث وتصل إلى الخليج الفارسى » وقد أحروا عرا 5 إلى 5 
وتاغر والغاصلاتا وتاضلات بلاد العرب : وباعوها إلى سكان البحر التوسط بأر باح 
طائلة »» فتجمع تادهم ثروات هائلة كان هن أثرها منشآت تدمر العظيمة وشوارعبا 
المستقيمة » التعامدة وساحاتها ومعابدها وأسوارها ومقابرها الرائعة » وتعد اطلالها بحق 
أعظماطلال فى الشسرق الأدنى » وتقوم الحسكومة السورية بالانفاق علىإصلاحها وترميمها 
وتنفق من أجل ذلك مبالغ ضخمة كل سنة . 


ومن الأعمال الأثرية الكيرى الى قادت عها مديرية الآثار فى هذه الاطقة قبل 
الخرب العالية الثانية إظهار معد ( بل ) وعزله عن الأبنية الهزيلة اطديثة الى محمعت, 
فى فنائه الواسع . ومن هذا الفناء الخارجى يقوم المعبد الداحلى الخاط بعمد كورنتية ٠,‏ 
وكانت الطقوسالدينية العرية الوثنة تقام فيه » وقد حول إلى كئيسة لم إلى مسحد . 

ومنذ عدة سنين كشفنا التراب عن سرح تدمر اتيل » وأظهرنا كل أجزائه , 
فتبين أنمدرج القسمالسفلى منه بتألف من عشرة صفو ف من المقاعدة » وأن ل#مساحة 
0 أو ركسترا ( مستدارة ومخاطة خاحز 3 وأن دك العشل قنه جهزة درحاين من 
الخاريج 0 ودرجان س0 الداخل 1 و توسهله خقسة أبواب شأن اسار الكرى 

10 0 . أ[ هل 5 ع 0 
المعروفة ف العام كسريح ( بومى / ومح ( أوداع ) 4 وكل هده الآأنواب مز ينه 
بالعمك والزخارف البنائية والهندسة البدعة 3 ووراءها من الجانيين غرفتان صغيرتان 


كاتا عتصستان للممثلين 5 


ومحاول اليوم أن مسر الرمال عن كل أحجزاء المدينة » وقد قنا فى هله السنة 
بمفريات واسعة خلال ستة أشور متوالية فى منطقة الشارع الكبير فى تدمر وهو عند 
على مسافة ( ١.‏ مثرا ) فتمكنا من كشفف ساحة طولها (١؟1‏ مثرا) وعرضبا 
0 0 مترا ) : 

وكذلك فإن بعثة أثرية سوبيرية برئاسة الأستاذ( بول كولار ) عمد كلءة الآداب 
عطس اهرت خلال الستوات الناقك 11 أطلاك معد ل دل امن ) وهو كان 
العابد الأثرية التدمرية » وتين أنه كان له رواقان جانبيان» وباحتان . ثمالية وجنوية: 


وقاعة لتقديم الدباتح . 


ومن العلوم أن سورية أسبمت أسبما كيرا جدا فى نشوء السبحة وازدهارها , 
كأ أنها كانتمن مقاطعات الأمبراطورءةاللقاطعاتالبيزنطة المشهورة بتحارتها وزراعتها 
وصناعتها » وعلومها وآداءها وكثرة رجال الدين فيها اللدين اغنوا السبحية بأفسكارهم 
وآرائهم.وقد زودالسوريون المسيحيوندياتهم بالمنشآت الدينية اللاثقةخلال القرونالرابع 


والخامس والسادس » فانتشرت الكنائى والأديرة بكثرة فى حوران وجبل الدروز ؛ 


مدان ؤ سد 


ويذ كن المؤرخون أنه كان بوحد خمسة عنمن درا فى غوطة دمشق ٠‏ وما تزال 
الأطلال المسحية الرائعة ترى فى منطقة قصر ابن وردان القرسة من حهاة 2 ومنطهة 
الاندرين ء والكراتين بالقرب من معرة النعمان . 


وتصل الرصافة مكانه متازة بين المواقع السيحة السورية » ومختص هذه 
المدينة الأثرية بأنهاكانت ابتكارا صنعيا من عمل عرب بلاد الشام لجاية خط الفرات 
من غزوات الفرس قبل الإسلام » وأوابدها مشدة داخل سورهاء ولها أهمية كيرى 
فى تاريخ المارة خلال القرنين الخامس والسادس الملاديين ؛ وأحسنيا مالا كنيسة 
القديس سركيس » وقد مسح مخططها الأستاذ كوللوييز رئيس البمثة الأماتية التى كانت 
تعمل بالاشتراك مع مديرية الآثار العامة فى إظهار أطلال الرصافة » ويظهر أن هذه 
الكنيسة تعود إلى النصف الثانى من القرن الخامس ٠»‏ وقد أظهر العالم المذ كور أيضا 
خلال العامين المنصرمين أطلال كنيسة الاستشباد . و ما زالت أطلال كئيسة أخرى 
وعدد كير من الأوابد الختلفة مطمورة فى التراب » ويمكن رؤية الزخارف المنحوتة 
لكل هذه الأوابد وتبحاها وأقواسها فى كل أطراف المدينة » ويلاحظ أن الأححار 
الى بنيت منها ذات طبيعة خاصة ء أى أنها مى الخص المبلور الذى يضئى عليها روعة 
ووواق اويؤمئ ا عانآن باتكد اف ؟القون اللعال” ذي الزتهارف الفقية دوجا للك 
هذه الزخارف من خمسة أقواس بأبعاد مختلفة حمولة على عمد . وقد شيه تركيبا 


وأسلومها ببعض أقسام قير الأمبراطور دي وكليسيان فى مدينة (سبليث ) . 


وأخيرا فإنى أقول : إن المواقع الأثرية المسبحية فى ثمالى سورية يزيد عددها على 
المثات » وتتراوح عهودها بين القرئين الأول والسابع بعد المملاد . وقد تكائفت هذه 
المنشآت خاصة حول الأديرة مؤافة مموعات أثرية هامة . وأشبر هذه المجموعات 
على الإطلاق المجموعة القائمة فى قلعة سمعان . وفى هذه القلعة كنيسة القديس سممان 
قاف التتعل السدى تاشت ارام السالقة من القرن اكاضن حول بالنمود 
الذى عاش عليه هذا القديس سيعة وثلاثين عاما من حياته » والذى ظل بعد وفاته 
مدة طويلة محة مقهورة قصدها الحجاج السبحيون . وتعد ايا هذه السكئيسة 
أعظم وأضخم أطلال مسيحية فى الشرق ٠»‏ وليس لها مثيل فى العالم » لما ها من 


د كيام لا 


تتخطبط فريد فى نوعه » وتركبب علمى فى قسمبا المثمن الأوسط » ومافى هذا 
القسم من أقواس مدورة » وما لنيته وواجيته الجنوبية من نسب بديعة » 
وما للواحقة ككنيسة التعميد » ولأبئية الدير الأخرى من أثر فى تاريخ المارة 
الليزنطية . 

ولخلاصة القول أنثروات سورية الأثرية عظيمة وثينة جدا » وهى كثيرة التنوع » 
إلا أنها تمجمعبا صفات توحد بين مظاهرها الختلفة » وهى أنها كا ذكرت مرارا من 
إنشاء وابتكار العناصر البشيرية العربية التى حرجت على موجات متعاقبة من شيه 
جزيرة العرب » خلال القرون الطويلة وعاشت فى الأراضى السورية وتأثرت من 
جوها وتقالدها وثقافها لذلك فإن هذه الأثار أتت منسحمة مع الطبيعة السورية 
انسحاما تأما » ومتفقة اتماقا كاملا مع الغايات التى صنمت من أجلها » فبى فى الادة 
الخالده ذ كرى الانسان العربىفى أطوار حاتة اللامتذاهية الملبكة مخلائل الأعمال المبدعة. 

وليس لدى بعد هذه اللمحات الاستعراضية السريعة عن آثار سورية القدعة 
إلا أن أتوقف عن الكلام تاركا الحديث عن العصور العرية الإسلامية السورية » 
وما تركته من آثار ‏ فى نتاف الفنون والصناءعات » وهو حديث طويل - إلى 
فرصة أخرى عق أن السعداق فيها الحظ بالاجماع عضرات؟. 


(روائم الآثار وىسورية» 








١‏ - تمثال الغنية ( أورنينا ) الذى ١‏ كتشف فى مدينة ( مارى ) القدة 








حيطف را الوم قاس ال ا ل 1 
3 ن الالواح العاجية الى كانت ا عراس ملوك مدينة ( أوغاريت ) 





ه ل الواجهة الرئيسية للسكنيسة الرئيسيه فى قلمة سعان 








5 - تمثال سيشة المرمرى الى عثر عله فى إقامة 


الأستاذ سلمان مصطق زيس 
٠فكش‏ الآثنار الأسلام.ه توس 


اللاورقة الوسو يهم 


لقد تناولت البحوث أصناف القباب الإسلامية فى الشرق وامغرب إلا ها كان 
فىالقطر التونسى ء فإذا استثنينا ماقاله عنها الأستاذان جورج مارسى » وكرسويل2©0, 
فإنا لا نعرف من خصص لاقبة التونسية مثا ولو مقتضيا » ون إذ نطرق هذا 
الموضوع فإننا لا نريد امام اذ ١‏ ياضج إعدا» ولكننا أريد جمع شتاث ما هو 
معروف ومتفرق » وكذلك التعريف سعض التساب الق عثرنا عليها. فى الدة 
الأخير ة مع ترتديه| ترتديا مجعل من هذا الفصل نواة لبحث مستفيض عند ما تتوفر 


الادة ذلك . 


هذا وإننا فى حديثنا عن تارب وين نوك اوفوش ارلا لحف مدنا 
فى العصور الإسلامية » ضار بين صفحا عن التى سبقتها فى الزمن » لأن هذا الصيف 
لا عكننا نصوره إلا من خلال القياب القَليلة التى رسمها الرسامورن 0 
الفسيفساء » ومن خلال القليل النادر منها الذى ما زال موجودا على سطح الأرض 
التونسية » كالضريم البريرى الملكى الوجود اليوم فى مدينة «ودقةم 9 العثيقة ء وذلك 
غير كاف لإعطاء فكرة شافية عن الموضوع . 


تقد امتازت هذه الرقعة من الملسكة الإسلامية س تونس س عا قاسته من 


إغارات الروم البيزنطيين على سواحلها ء فلما تفاقم أمهم ولى هرون الرشيد قائده 


دالخ سا 


هرة بن أعين على إفريقية222» وكلفه عام تحصينهاو بها بالاستحكامات ارد غائلة 
الغروات الحرية » فأ كل هربمة تحصين مدينة طرابلس الغرب » ثم شرع فى بنساء 
قلعة فى مكان مديئة المنستير الوم » وهى ال تعرف الآن بقصرالرباط ٠‏ وقد نم 
بناؤها سنة .رو ه كوبا م . وكثرت الفسان الداخلية فى إفريقية » فاعنزل 
هرئمة الولابة » وقفل راجعاً إلى المشرق ٠‏ ومرت بعد خروجه سئين » والفوضى 
فى ازدياد » إلى أن ولى أمر البلاد إبراهم بن الأغلب مؤسس الأسرة الأغلبية العدة 
الى استأئقت تحصين السواحل ٠‏ فأ كسبتها مناعة وحرمة 4 بل ]أ كسبتها أضا 
السيادة البحرية » ونحول موقف الدولة من دفاعى إلى هجوى » وذلك بفضل القلاع 
والحصون والحارس وامراقبٍ التى وقع تشيبدها » ومن هذه القلاع الأغلبية قصر 
الرباط عدنة سوسة ( شكل ١‏ ). ومن هناك خررج أسطول زيادة الله ان 
الأغلل بقيادة أسد بن الفرات لفتم صقلية (سسنة ١١م‏ ه | لالم م. ) والشيبور 
أن هذا الرباط قد بناه زيادة الله المذ كور سنة .+ ه / وحم م م تنص على 
ذلك رخامة منقوشة مرسومة عل باب الشارة الق تماو الرباط فى طابقه الشالث . 
والشهور أيضا أن هذا التار 3 يشمل كامل القصر يعماقيه الطابعان السشيات » 8 
والمنارة التى تعلوها » والقبة الجاورة لهذه » ومع اعتقادنا أن التاريح المذ كور هو 
فى الواقم تارم المنارة فقط الى تعد آخر مرحلة بعد بناء كامل القصر » وبالخصوص 
بسد بناء القبة » فإننا نترك الجدال فى هذا الموضوع . وتقبل سنة (4.* ه ) كسنة 
تشييد قبة الدخل بقصر الرباط بسوسة . 


ونان هده القية من حتلةة الثمارة بأنها تلوح من الخارج ( شكل ؟ ) فشكل 
هيكل مربع : وطع عليه مباشرة غشاء نص فكروى بدون رقبة بين العنصرين 
السابقين ء ا أنها أصبحت الثال المطرد فى بناء القباب بالبلاد التونسية وما والاها » 
وذلك ماسئراه فى الأسطر التالة . 


٠‏ وقبة رباط سوسة قد بنيت فى الأصل لتسكون فى آن واحد مكذنة للنداء إلى الصلاة 


ومئار لكر اسه البحر 2 ومراشنا ل+راسة مدذحل القصر 2 والقذف عل من حاول احتراقه 


1 جه 


بالقوة » ومع كوننا لانعرف فى البلاد التونسية منارة قدية على هذا الشسكل غير ات 
نحن بصدد وصفها *؟؛ فن المغتمل أن هذا ااصنف قد كان رانيجا فى هذه البلاد فى 
العصور اللتقدمة » وقد اسمحلت اليوم تماذجه بطول الزمن ؛ وما تزيد فى تريح هذا 
الاحتال أن عدنة فاس منارتين على هذا الغط » منارة جامع القرويين » ومنارة جامع 
الأندلس ؛ ومن المعروف أن الجامعين الذكورين يتصلان ‏ من حيث فن العمارة ‏ 


بالفن الأفريق التونسى القدم اتصالا مباشراً . 


هذا إذا اعتبرنا أن قبة مدخل الر باط بسوسة هى فى الأصل منارة ٠‏ أما إذا نظرنا 
إلمبا من حي ثكونها قبة مجردة فبالفطر التونى قباب أخرى كاثلها » كقبة الحراب 
الحالى مجامع سوسة وقبة المحراب » وقبة الو مجامع صفاقس وقبةالحراب مجامع الوحدين 
الشبور مجامع القصبة بتونس وقبة ريحانة مجامع القيروان » وهناك قباب 
أخرى هذا على الفط فى مدينة « بالرمو » مجممعاوم بصقليةفى كئيسة «سان كتالدو » 
مللونوع وروع ' والقبةالشهيرة بالكو بولا ةاوطن© 0 وكنيسة «سان جيوفاتى» 200 
تصدوووزن ووه > وهى معالم بناها الاورمان فى بداية القرن السادس ه . ( الثانى 
عشير م .) على الطراز العربى » بواسطة صناع عرب ؟ وحن نعم البوم أن هذا الطراز 
العربى هو تونس الصبغة فى جله فانثشار طراز قبة رباط سوسه إلى غابة صقلية هو 
قر 5 اخرى تحعلنا نوقن بان هذا الصنف. هو صلف تواسى عريق فى توأسيته » 
وأنه يتصل بأقدم عصور العارة التونسية الزاهرالتى سبقت اليم الإسلاف » وفى 


الأسطر الثالبة سوف لسميه « الصاف التوذدى العريق » ٠‏ 


وقد وصفنا قبة الرباط بسوسة كا تلوح من الخارج » أما من الداخل ( شكل م ) 
ققد عولمت فبها مشكلة التتقل من تربيعة القاعدة » إلى استدارة الغشاء النصف كروى 
العلوى بواسطة أربعة جسور » واحد فى كل من الأركان الأربعة » وتألف من هذه 
الحسور القائمة على الجدران:ومن الجدران نفسها مثمن هوامرحلة الوسطى بين التربيع 
والاستدارة » وتسمى هذه اللسور فى للشرق بالرنص ( بالنون) وفى الغرب 
بالقريص ( بالباء ) » وكلها عثابة الأ كتاف التى يقام علما جهاز القبة » وييدو كل 


ع 3111 مل 


من هذه الجمسور ( أو الأكتاف أو القريصات ) فى شكل عقد يتااف من قطع 
أشحارة النحورة وراعءه ربع كرة 2 ورتكز هذه المقود على الوسادات الناكة ,2 
وبين الجسر والآخر قد عقد الصانع عقدا سد ما نحته بيناء قار قليلا بالنسبة 


لوحه العقد . 


إن هذا الصلف من الحسور التوسطة ف القياب سن ار بعة القاعدة واستدارة 
الغشاء لعتير من أسط الأصئاف وأقدمها فى العارة الإسلاميه عموما » وهو أقدمها على 
الإطلاق فى البلاد التونسة خصوصا . 

وقد قلنا : إن قبة رباط سوسة كانت فى الأصل مرقناً 1راسة مدل قصر الرباط 
والدلل على ذلك أثنا عثرنا فى أرضية القبة على خرقات ثلاث كانت مخصصة لإنزال ياب 
حديدى منعاً من الدخول أو ارفعه إجازة فى ذلك ؛ 5 جعات الارقات ارى القذائف 


على الياجمين عند الاقتضاء . 


قيه الخراب امع القروان: 





بنى هذه القبة الأمير زيادة الله الأول ابن الأغلب سئة 0+١‏ ه/ وخارم. عند 
إعادته لبناء الجامع كله » وتبدو فى الخارج ( شكل ع ) فى صورة هيكل مريع ثانىء 
عن سطح الجامع » نعاوه رقبة مثمنة الشكل », فوقها غطاء نصفاكر وى مضلع ء 
ولنلاحظ أن الأضلاع الأثقية للرقبة مقوسة من الداخل » كا نلاحظ فى الناحية القبلية 
من ا ميكل الريع أربعة ماريب صدرها منسط ف أسفله 6 ودبع روك محوف ف 
لأعلاه » وقد أبدينا هذه اللاحظة الأخيرة لأننا سترى مثلبا فى القباب التأخرة الى 
عأرت كثيرا بالمؤثرات الأجنبية » فم منعها هذه التأثيرات من الاحتفاظ عيزتها 
الحلية . 


وتقوم'قبة عراب جامع القيروان فى داخل بيت الصلاة ( شكل ه ) على حائط القبلة 
من جبة » وعلى ثلاثة من الأقواس محملها ت#وعة من الأسطرانات ؟ وجا لت هذه القبة 


2 
عن مكل مم 0 زخرف وكتابة كوفة ؛ وفى أعلى كل ركن منة 5 فصورة عقد 
هوم على الاسطوانات وراعءه محارة متفرعة اطلاعها من الداخل إلى الخارج »؛ ون 
الارة والأخرى عقد مطموس ييناء غائر قايلا » قد فتحت فى وسطه نافذة مستدرة 


امشرفة . 


أما الرقبة التى تعاو الطابق المربع فهى مستديرة ( وقد رأيناأمها مثمنة فى الخارج ) 


وقد فتح فيها تعانى نوافذ , بين النافذة والتى تليها شبه رابين . 


وأما الطابق الأعلى شرو متا امن عشاء تصفتب كروى ُ ب4 أربعة وعشرون ضاعا 


متفرعة حكوفة . 


ونلاحظ أن قبة الحراب بالقيروان قد أصبحت منذ بناتها إلى اليوم الثال الذى نسي 
على منواله باطراد فى البلاد التوئسية حتّى صارت الأعوذج الثالى للقبة التونسية ؛ بيد 
أنها ف الأصل دخيلة فير بوعناءوياوح لنا أنها جلبت من الثمرق ؛ وعلى كل فإنناسنسميها 
فمايلى بالقية التونسية الدخيلة توضيحا بالنسبة للقبة التونسية العريقة التى ترجع إلىقصيلة 
قة مدخل رباط سوسة ٠.‏ 

قبة انخراب القديم يجامع 000 

تؤرخ بناء جامع سوسة كتابة تعلو جدار بيت الصلاة الجوفى » وعد على بقية 
جدران الصحن الثلاثة » وقد جاء فيها أن البنا قد وقع سنةسيع وثلاثين ومائتين ؛ وأله 
بأمر من الأمير أى الع اس عه بالأغلى9 » إلا أن من أمعن النظر فى هندسة الجامعأدر كَ 
أن هذا التارم هو قَ الحققة تارم لزيادة أضيفت إلى النواة القدعة الى ينث القسة 


2 وسطها فُن الحتمل َك تلكون هذه القنة 0 3 لسث مه 0 100 


ولكن مكنا لانغرف متى بشت نواة لجع ققد قبلا لها هذا التار 3 . 


وشدو قن ة الى راب القدم مجامع سوسة فى الخارج ( ( شكل ‏ ) ككل مربع » فوقه 
رقة ة مخططها ألحمة ذات تماق فروع 0 أما | الأضلاع العمودية هذه الرقبة فيتألاب كل ضلع 


2 

منها من كلانه خطوط مندتية حوقة 3 وقد فحت فى كل دن البات الأدبع الرئيسة:- 

منالرقبة نافذة صغيرة مريمة . إلا النافذة الثمالية فبى معقودة وأ كبر حجما منسواها 
وفى الكان الأعلى من القبة قد وضع الغشاء الصف الكروى . 


واللاحظ أن قبة رياط سوسة وقبة محراب جامع القيروان قد بنيتا فى جيعأجزائها. 


بالحجارة المتقنة القطع » أما قبة جامع سوسة فالوزء الأعلى منها قد بنى بالآأجر . 


أما داخل هذه القبه ( شكل )٠+‏ فقد صنع فى حملته على عط قبة الحراب مجامع. 
القيروان وجامع الزتوءة بتونس ء وأعنى أن القربصات الى فى الأركان قد وضمت على 
سكل الحارات ؛ كا أن العقود الى تتقدم هذه المقربصات تر نكر لا على الاسطوانات. 


كسب ء بل على المضادات من اليتاء . 


قَبة الببويجا هع القيروان : 


ذكر ابن ناجى 2" أن الآمر ببتاء هذهالتبة هو الأمير الأغلى أبو ابراهي د10 
وذلكسنة وعم ه ]مهم . وى محتل وسط الرواق القبلى من الصحن » فقد اقيمت. 
هكل ضحم على شكل بعض أقواس النصر ٠‏ وقد توج أعلاه بالشرفات .. 


أما القبة نفسها فهى تتألف حسبما تظبر من الخارج ‏ من قاعدة مربعة قد. 
فتحت فى كل واجبة منهما نوافذ ثلاث : كلواحدة فى وسط طاقة معقودة ( شكل م ) ». 
وقد بنيت فوق هذه القاعده الربعة رقبة مستديرة بها ست عشرة طاقة معقودة » قد. 
فتحت نافذة وسط كلمنها » ويعاو هذه الرقبة غشاء نص فكروى مضل إلا أن الضلوع 
ليست بالملحنية كالق تشاهد فى قبة امحراب القايلة لما فى طرف القبله » بل تبدو ضاوع 
قبة البو كورق النخل من حيث حدة الظبر وكأن هذا الغشاء ليس بالغشاء الأصلى » 
ولمل بناءة برجع إلى مدة متأخرة جد بالنسبة لعصر تأسيس القبة شأن جميع القباب. 
الماثلة الى بنيت خلال القرون الثلاثة الأخيرة خصوصا فى القيروان . 


أنا من داخل القبة فقد عقدت جسور أربعة واحد فى أعلى كل ركن من القاعدة 


“0 


المرعة » ولسكن وراء هذه الجسور لا نرى محارات ( كا فى قبة حراب جامع القيروان 
وقبة ا هراب القدم عامع سوسة ) » بل نرى تموذجا جديدا وهو ما يمكن تسميته 
بالنصف تربيعة لقدكانت السقوف فى امبانى التونسية السابقة للقرنالرابع ه ( العاشرم.) 
الى وصلنتا ‏ كانت هذه السقوف إما خشبية » وإما مينية عللشكل نصف الأسطوانة , 
.وف القرن الرا بع البجرى - أى فى عصر الفاطميين الأول - نشاهد عدولاعن الطر يقتين 
الذكورتين والغاذ صنف جديد » وهو تفسم الساحات الراد تسقيفها إلى مربعات , 
وبناء سقف فوق كل در بنع أطلق عليه فى توس أسم « تريعية ) والتريية من حيث 
قاعدة البناء هى سقف نصف اسطواق تشقه فى زاوية )٠(‏ درجة » ويلتحم به سقف 
آخر مثله ؛ وأما من حيث المظبر فتبدو التربيعة فى صورة سقف مريع ينقسم إلى أربعة 
.مثلثات كروبة تلتفى فى نقطة وسط . 


فالأركان من قة الوو 9 جامع القيروان قد وضع وراء حسورها هذا النوع الجديد 


عن الأقنية وهو نصف التريعة . 


وقد شاهدنا فى القبتين السابقتين التثمين فى الرقبة » أما هنا فالرقبة مستديرة » وقد 
مهد لمذه الاستدارة محسور فرعية حملت فى أعلى القاعدة الربعة فوق غوارب حسور 
الأركان » وذلك بواسطة أسطوانات صغيرة تستقم على الأ كبش » ونرى مثل هذء 
ال كش فى أعلى الرقبة واحدا بين النوافذ وعلما ترتكز أضلاع الغشاء النصفاكروى» 
الأعلى : كانساعد هذه الأ كبش على حمل ثقله أسطوانات صغيرة على نفس القط الذى 
شاهدناء » فى الطايق الأسفل » وحخالف مظهر ضلوع التبة فى الداخل مظهرها فى 
الخارج ٠‏ فكأن الضلوع الخارجية هى ضلوع مصطنعة قد لبست تلبيسا بالجير » وأنها 
فى الأصل قد كانت أوسع ؛ ومحدودبة الظهر » ولعل هذا الأصل مازال موجودا "نحت 
التلييس » وهذا ما يحب اختباره لأنه إذا صح قد يكسب جامع القبروان قبة ثانة 
من قبل قبة محرابه » ويزيد فى قيمته الفنية والأثرية كا بزيل غموضا عما منذ أمد 
«طويل حول قبة اللهو الى تلوح فا جليا آثار أعمال محدثة جعلتنا لانثق بائها هى القبة 
١ل‏ أخيرنا عنها كتاب « معام الاعان » . 


خخ ا خم 


قة اراب جامع الزيتونة 


حاء فى تقيشة داخل هذه القبةإشكل ه) أنها دتما أمر ببنائه الإمام المستعين العباسى. 
« وذلك سنة .وم ه عكر 6350م . 


وهى تبدو فى الارج على نفس شكل التباب التى مر وصفها وهى أقرب ماتسكون 
إلى قبة الببو امع القيروان » أى أنها تتأاف من أجزاء ثلاثة : قاعدة مربعة » فوقها 
رقة مثمنة فوقها غشاء نصف كروى مضلع ؛ كل ذلك مع فروق جزثئية » وتلك 
الفروق هى الى مممل لكل من جبيع هذه القباب التشاءبة شكلا عتاز به الواحدة عن 
الأخرى » والفرق فى هذه أن البناء فى قبة تونس قد وقع بواسطة ححارة « احرش » 
الرملية19'قد اتن قطمراوترصيفهاوتا لفيا كا روعى فى زخرفتها الا كثار من العناصص 
النائئة إلى جانب الحوفات العميقة . ْ 


وأما داخل القبة ( شكل هه ) فهو أيضًا كا شاهدناه بالخصوص فى قبة المحراب. 
من جامع القيروان ؛ إلا أن فى تونس قد تكلف الصائع فى زخرفة كامل المساحة: 
الظاهرة فى الطوابق الثلائة زخرفة بالغة فى الدقة والحسن ؛ فهى الأتموذج الوحيد 
الموجود من نوعه 1 ؛ وقد جاء فيه بالخصوص س لأول مرة فى العمارة الإسلامية 
فى عصورها الأولى -. التكلف فى تاوين ححارة البناء ووطعيا بالاختلاف بعضها 


إلى جانب بعض . 


قبتا البلاطة «الوسطانية» من جامع صفاقس 





أعيد بناء جامع صفاقس سنة ميس ه / هه م . فكانت تتوسط بيت الصلاة من. 
الثمال بلاطة سقف كل من طرفيها بقبة : واحدة فوق المحراب » وأخرى مكان المبو 
وسط الرواق القبلى للصحن . 


وتبدومن الخارج كلتا القبتين فى صورة هيكل مربع يعاوه مباشرة بلا رقبة جهاز 
أسطوانى لذنهى 2 أعلاه بغشاء لعفت" روا 4 ومن الرحح أن هذا الطراز لجع ناا 


سد 1 سم 


إلى طراز القبة التونسية العريّة مع زيادة البهاز الاسطواتى ٠‏ ولكن الأمر الأثم 
هو أن هذا الطراز هو بعنه الطراز الطرد الذى محده فى جميع القباب التى بناها 
اللزمان فى بالرمو ‏ عاحعة صقلية ‏ فى القرن السادس ه ( الثانى عضر م ) . وهذه 
قرينة #ؤكد انا أن قباب بالرمو قد نسحت على النوال الأفريق التونسى ؟: وهناك 


قرنة أخرى نيسطها قم إلى : 


فى الركن الجوفى الغربى من دن جامع صفاقس توجد مئذنة بدت فى نفس السنة 
الق أقيمت فما القبتان اللثان ين بصدد درسبما ؛ وتمتاز هذه القبة ( فى حملة ماعتاز به ) 
شرفات 1 هى التى جد مشلاتها فى واجبة كنيسة د سات كتالدو » 
( دللمنو مدة ) فى بالرمو ولا نعرف معاما الا حلى بمثل هذه الشرفات . 

وكائيسة « سان كتالدو ) هذه كائنة عل ضعة انثا من اكئيسة أخشرى 'نعرف 
الوم بأسم « الازتوزانا » ( ومومماعين ) ناهاسنة 1187م عم ه, حسبيه ., 
الطراز التونسى أمير البحر ( جورجى الانطاكى ) الذى كان من رجال بلاط ملوك 
البدية الصنهاجين » فتنكب عنهم إلى خدمة دولة الثرمان بصقلة » وطلى هده فتحته 
لفاندتهم جل مدائن الساحل التوندى » كا ثم على بده فت مدينة صفاقس 2©190؟ و استخلص 
من هذا أن الأميراو جورحى الانطاكى فانم صفاقسقد تأثر ببندسة جامع هذه المدينة 
وزخرفته » فنسج على منواله فى بناء كئيسته » ورا جلب بض الصناع التونسيين إلى 
بالرمو لتنفيذ مشروعه » وأقل ما يقال : إنهم بنوا له القبة الوسطى على شكل 
قاب بلدمم. 0 

أما طراز جامع صفاقس فتراه حلا فى كنيسته « سان كتالدو » الى بناها 
2 مايونى دى بأرى » ( تبد8 01 عمدزواخ ) سنة 151ام- لاممه. أمام كنيسة 
« المارتورانا » السابقة الذكر , وقد تقل على الوجه الأخص عن الجامع التونبى 
فى كنيسة و سان كتالدو 6 شكل القباب اثلاث التى :يرز عن سطحيها » والشرفات. 
المزخرفة التى تتوج أعلى جدران واحيتها . 


ويزيد تأ كدنا من متانة الرابطة بين الفنين التونبى والنزمندى الصتلى ما ثراه من 


لاو 


احاد فى شكل الاكتاف الداخلة الهامزة للقية » ويظهر ذلك فى داخل قبة المراب 
( شكل ٠١‏ )أ كثر مما يظهر فى قبة البو . 


إن قبق البلاطة الوسطائية من جامع صفاقس لما من اللءالمالأولى ما للعارة الفاطمية 
لد ظهرتا أقل من عشرين سنة بعد بناء الجامع الأز هر ؛ وقبل بناء جامع الخام 
بالقاهرة فهما حينئذ تلان مكانة تمتازة فى تاريي هذا الفن ٠‏ أنا نمتقد أن نحت اير 
الذى لبستا به منذ أجيال طويلة أسلوبا خاصا للبناء ؛ وكذلك صف اللحارة وزنخارفا 
لامخاو من رونق ومن فائدة عاية فن الأ كد إزالة ما ينشاهما من التلبيس حق 
تظهرا فى مظه رهما الطبينى الأولى . 


قبة الهو جامع الزئتونة 


إن هذه القبة ‏ مع كونها أقمت فى سنة ورم ه ‏ ووم . لا تف عن 
أختها المقابلة لما فوق الجر اب . فقد صنعت على غرارها بااضبط ٠‏ وهى أعوذج فريد 
للقبة الفاطمية المزخرفة فى ميدان الفن المغربى ٠‏ ونقول : إنها فاطمية ليس للسبب 
الذى ذكرناه عن قبق جامع صفاقس فقط بل وبالخصوص لأن الآمر بإنشائها 
حسما يظهر س هو العزين بالله الفاطمى ؛ بدليل أن اسم املك الذى تقش علها 
وقت البناء قد حى ‏ ورجح أنه اسم الخليفة العزيز بالله لا اسم باديس بن المنصور 
والبهعلى أفريقية » وأن هذا الحو برجع إلى عصر اتنتقاص الأمير الصنهاجى المعز 
ابن باديس على الدولة الفاطمية حينا شن أهل السنة تلك الخلة على جميع ماكانت, 
تتمثل فيه المظاهر الشيعية بالخصوص أسماء أولى الأمر منهم المرسومة على الجوامع 


وغيرها من البناءات0© . 


وقد لاحظنا ف قة الهو من جامع الزتونة عناص زحرشة قل وحدنا ما عائلها 
فى عدة معالم معاربة متفرقة فى أحراء مدينة تواس العتيقة » وهى معالم لم تسكن بها 
أبة علامة تدل على تارمخها » فلا أخذنا فى إحصائها » وقابلناها بقبتنا هذه تبين لنا 


أنها جمعا دن فصيلة واحدة 0 وبذلاك انفتتح نا باب جدايك دن تاديم الهارة الإسلامية 


لوا 


كان عرولا 2( وو باب 2) العمارة الفاطمة فيالغربت ع«( والواقع أنه لا مل أمة عن 
باب هذا الفن فى المششرق ٠»‏ وقد ألفتنا النظر إلى الموضوع في عحالة عرضت على مو مر 


المستشرقن المتعقد ف مدنة موايكم سرة /امة الحو شكل 1 وشكل 3 ( : 


قبة أل راب الخحالى جامع سوا سة 





لفد ذكرنا عند الحديث عن قبة الحراب القديم بهذا الجامع أن جامع سوسة 
قد بنى على كرات وأن السكرة الأخيرة هى التى بنى فا الحراب الالى » والقبة الفى 
تشرف عليه ؟ وليس لنا من عناصر التوريخ لمذه الزيادة إلا الزخارف الى #لى مها 
الحراب » وكذلك خط اللسكتابات التى رسعت عليه ؛ وهو الخط المتداول فى أواسط 
القرن الخامس ه . ( الخادى عثير م . ) من غير زيادة محقيق ؟ وأما الزلخارف فباوم 
منها أن هذا اللحراب هو من فصيلة الحاريب التّى بنسب إليها محراب ( مسحد السيدة ) 
بالمنستير وأنحن نعرف أن السيدة هذه هى ( أم ملال ) عمة المعز بن بادرس وهو الذى 
تولىدفنها باذلا فى ذلك من مظاهر الأمبة والترف مابدهش ويبر 180 والغااب على الظن 
أن العز هذا هو الذى ب المسحد المأسوب إليها امار ذكره ٠‏ وذلك فى خلال النصف 
| الأول من القرن الخامس الحجرى » و بناء على ماقدمناه من القرائن ف المرجح أن 
يكون هذا الأمير هو ااذى أمر أيضا ببناء المحراب الحالى من جامع سوسة والفبة 
المشرفة عليه » أو على أقل تقدر أنهما أنشئا فى عهده . 


وتمدو هذه القبة من الخارج 0 شكل م١‏ ( في صورة قاعدة مريعة قد وضع عليها 
الغشاء مباشرة » ومى تعود بنا إلى القط الأفريق العريق الذى رأيناه فى قبة رباط 
سوسة الى لا رقبة لماء وأما الداخل فهو لا تلف عن قة الرباط إلا لكون أرباع 
الكرة الق أفيمت فى الأركان لاحصول على التثميئة لا أرئكز مباششرة على القاعدة 


المربعة 0 بل رتفع عنها عقدار مسر واحد : 


ليت هذه القية وق البرج الستدر الشمالى الشرق دن سور الجامع 2 وقد أقحت 
عل هئة عنق مثمن وضع عليه الغطاء الستدر 5 


5 0 


وسدو لنا أنها معاصرة للقية السابقة : قبة محراب جامع سوسة (أواسط القرن. 
الخامس ) ونعتمد فى هذا الرأى على استعال الأقواس الزخرفة الناتئة فوق الدخل » 
وعلى ارتكاز هذه الأقواس على الأ كاش » وهى طريقة لم تسكن مجهولة قبل العصر 
الشار إله ِ ولكنيا أأصيحت مطردة أثناره 2 وتلاحظ هذه الزة بالخصوص 


5007 


والخاصة الأخرى لمذه القبة أن قاعدتما مستديرة ء وأن المساحة الصالحة فيها 
للاستمال هى ما جاء داخل الرقبة المثمنة وهى القاعة الى اس فيما المؤذن للاستراحة. 


.) ١5 وشكل‎ ١: (شكل‎ 


قبة سيدى وخر سان : 


نرف حتيعا أن الأغراب الملالين لما احتاحوا البلاد التونسية أواسط القرن. 
الخامس هه | الخحادى عثس م , ( كان ذلك سبيا فى إحلاء الحياة الحضربة من داخل 
الثراب التونسى إلى مدائن السواحل » حيث استيد فى كل منها أمير طائق » وأسس 
بعضهم دويلات لم تسكن بالمينة الشأن » ومنها دولة بنى خراسان ؛ وقد ظلوا مسيطرين 
على مدينة تونس من سنة ٠‏ مع ه . تقرما إلى سنة مهم ه . (كره١٠‏ هذا م 
وكان عبد الحق بن خراسان مؤسس دولتهم ابنان ها : اسماعيل وعبد العزيز » قبنيا 
بالقرب منْ قصور الأسرة قبة أعداها ليقبرا فيا » وهى الق عثلها الشكل 15 . 


ولا جرب العادة فى تونس أن غالب القباب لا تبنى إلا لإنواء جَئان ولى صا فقد 
نسب العامة هذه القبة إلى بعض الصالحين » وحرفوا اسم ( بنو خراسان » إلى 
« بوحخرسان » حق أأصبيحت مشهو رة شبة « سيدى بوخر سان » وإذ ندى هذه 
اللاحظة فإننا نعتمد على نقيشة فى أعلى الحدران الخارحية الأربعة » إذ جاء فيها أن 
القبة بنيت فى سنة كرع ه. (سو. وم . ) وذلك بأمر من الأميرين المذكورين 
لتكون مرقدها الأخير "© 5 يو كد ذلك وحود القيرين داخل القبة » وعلى كل منهما" 
لوحة:ذ كر اسم الدفين وتارع الوفاة212© . 


- ؤإؤا ده 


وقد كانت قبة بنى خراسان فى الأصل قائمة على عمد أر بع متينة البناء ( فى كل ركن, 
عمود ) ربطت بعضها إلى بعض من أعلى بواسطة عقود مصنوءة من الححارة الماحورة 
المثقمة اللقطع والصنعة » ومن حملة العمد الأربع تسكونت القاعدة المربعة التقليدية 
الحاملة لكل كله ثم وقع استعلاؤها برقبة مستديرة وضع عليها الغطاء النهائى » وكانت 
جوانب القبة ‏ نحت المقود ‏ فارغة فى الأصل » في عر على مدة التأسيس زمن 
طويل حت اشتدت وطأة الجباز العلوى على الود العاملة له » فاختل توازن القبة » 
ومالت أركانها نو الخارج ٠‏ وتصدعت العقود » وظبرت “شقوق بالغة فى وسط 
كل عقد ء وتسربت الشقوقإلى اللهاز الأعلى » فأصبيحت البناية على وشك الانقسام إلى. 
أربعة أجزاء » ولعل ذلك كان نانجا عن سعة العقود بالنسبة لوزن الجباز المحمول » 
فمكر بعضهم فى تدارك ذلك بواسطة إنشاء عقود أخرى أت الأولى للتضبيق من. 
مداها » وحملت الأقواس المديدة على الأسطوانات الرخامية » وم تبعد هذه العملية 
كقوا عن هده اتسين ٠‏ لأن فن العقود الثانية هو عين فن الءقود الأولى ٠‏ ثم إن 
التبدان المستعملة فوق الأسطوانات هى آيحان عرية عتيقة » وهى منزلة وسط 
بين تيحان العيد الفاطمى ( القرن الرابع ه . ) وتيحان المبد الخفصى الأول عندنا 
( القرن السابع ه. ) فهى حينتذ من تبحان عصر بنى حراسان ( القرنان الخامس, 
والسادس المجرى . ) . 

هذا وقد وقع سدم بعض الجانب الشبالى من القبة لإعداد مدخل وذلك فى المدة. 
القليلة التى عقبت تملية التضبيق » 6 تشهد بذلك صنعة الرتاج الذى وصف على نفس, 


الأسلوب الذى بنيت عليه الغوارب . 


ويعود بنا داحل القبة إلى أعوذج القبة اللقليدى الدخل الذى شاهدناه فى قب 
محراب جامع القيروان وى فصيلتمها المتازة بال كتاف الصنوعة صورة الحارات : 


قة سرك ألفية كو نس : 





يقترن اسم هذه القية بذك امؤرخ التونسى الشهير عبد الرحمن بن خلدون التوفق. 


سنة مره ك5 ةّأام. لآأنة زاول تعلمه الا بتداى ف امسحد الوجود وراءالعة والذى. 


لوالاب 


"كان مستعملا كتانا لتعلم الصبيان » ولفظة مسيد هى ريف مغرف لافظة ( مسسجد » 
.وهو الأسم المصطلح عليه اليوم لنسمية السكتاب فى الغرب الأقصىء وفى القطر الجزائرى؟؛ 
.وترجع هذه التسمية س على ما يظور إلى أيام الدولة الوحدية لما كانت هذه مسيطرة 
على كامل تراب أفريقيا الشالية من طئحة إلى طرابلس الغرب وباخبورية التونسية مكان 
آخر سحى بالمسيد » وهو فيضاحية مديئة باجة وبه دفن العالم الرياضى القلصادى مرن 


.رجال الدولة الحفصة التولدة عن الدولة الموحدية ٠‏ 


ولنرجع إلى قبة ا مسد القبة « بتونس فتقول أن الصلة بين القبة والسحد الملاصق 
الما لا تفوت حد الاسم التعارف والتصاق البنى بالمنى لأن بناء القبة قد سبق بقرون بناء 
السجد ء ولأن كلا منهمايلاصقالآخر بدون أن تكون هناك أية رايطة فى البناء بينهما 
“فلو تيدم للسحد مثلا لا يؤثر ذلك فى شىء مطلقا فى هيكل القبة الى تق بعد ذلك قائمة 
نسليمة مرك كل تصدع ولا تعرف بالشبظ مق بى السحد, و لهم لائوه حعلوا 


هه القية محاة له 8 


وهىمن حيث أساوب البناء تتصل بقبة بنى خراسان السايقة الذكر لكوما »كانت 
فى الأصل مثلها مفتوحة من جوانها الأر بعة تحت الأقواس التى تحملها ؛ وأما داخلها 
“فهو بالضبط على عط قبة رباط سوسة من حيث بساطة التركيب ولماكانت خلوا من كل 
“ضابط لثو ركه فالقياس يحعلنا نمتيرها منزلة وسطا بين قبة رياط سوسة ( بداية القرن 
الثالث ه) وقبة بنىخراسان (هاية القرن الخامس المجرى) فلعلها ترجع إلى نهاية القرن 
:الرابع أو إلى بداية اللقرن الخامس ه . 

قبة لوك القباوى لسمواسة : 

إن لهذه القبة من الخارج شكلا غريبا ( شكل ١٠‏ ) إذ كى ظبرها بتضليمات 
«معوجة لى شكل حرف الزاىاللاطينية ( 4 ) وإن مثل هذه التضليعات لا توجد ل فيا 


العم عسل إلا فى معامين اثنين : أحرها جامع سيدى ألى مروان عدينة بونة الجزائرية 


ب( عنابة )!'1) والثانى جامع القروبين عدينة فاس الغربية29 , 


ا رحد 
أما جامع سيدى أنى مروان فقد بى سنة ومع هم مم١١‏ م - فى أيام الأمير 
التو نسى المعز بن بادرس العنهاحى أى أيام كانت مديئة عن 3 من حملة ماسكتة 2 وإلى 
ذلك العصر بد جع تاريخ قي الهو 4 وفى القنه امستشهد شكل تضطيعاتها 9 


وأما جامع القرويين وقد بلته امرأة قيروانة قدمت َك فاس 2 وذلك سنة ه5؟ ه 
وهمم . ثم زيد فيه سئة موم ه / مه على يدى الأمير يعلى اليفرى وإلى فاس من 
قل خليفة الأنداس عبد الرحمن الناصر » وفى أثناء هذه الزيادة بيت قبة البو والقبة 
القابلة لما فىجو فى الصحن » وهما قبتان تمتازان بهذا النوع الغريب من التضليعات الى 
تشاهدها ف قة ال القهارى إسوسة : 


وقد أشرنا إلى أن قبة عنابة هى قبه تونسية » وبقى أن نلاحظ أن الفن التوسى 
هو الى كان مسيطرا وحده على المغرب إلى بدايه القرن السادس ه قبل أن ,أخذ فى 
غزوه الفن الأسدلى الميسبانو موريسك » أى فى أيام الأمير الرابطى على بن بوسف 
بنتاشنين » نعم إن الفن التوشى قبل ذلك العصر قد كان هو المن السائد فى امغخربحق. 
فى المهد الذى كات الغرب خاضعا لملوك بنى أمبة بالأنداس . فلا محازف إذا قلنا” 
حينئذ : إن الفبتينامشار إلمهما فيجامع القرو يين قد بنيتا على الطراز التونسى » وبذلك. 
مكننا ربط الصلة ينما ون قة سيدىأى مروان » واعشارها جمعيا من فصيلة واحدة 
الولسة الأصل حظيت بالانتشار إلى بلاد الغرب وعدم وجود عاذج أخرى من قسلها 
اليوم يعلل بامحلالها بسبب تعاقب القرون ؛ وسطو الأبدى البشرية عليها ». 


ومحوها لرسومها . 


وككننا أن نرسم هذه القباب مع قبة بين القباوى إسوسة فى باب الفن الفاطمى. 
توس 6 الى جاوز عه 9 أشرنا إلى ذاك 5 عهد - الفواطم إلى عبد ف زدركه 
الصنباجيين ولاتيع عليه » إلا أن قبة بين القباوى بسوسة يدوكأنها من عبد متآخر 
قد 7 نون وسط المرن الخامس هش وذلك الستلاج من خلال شكل | كتافيا 
الحاملة.لما ( شكل م١‏ ) ؛ وهى | كتاف تتألف من جملة إطارات يرتسكز بعضها 
ل بطراء ودعتم ينها عق بعض نم وسظ الثية. .- وإن :ذا التوع مالا كتافه 
قد ظبر فى القرن التالث ه ء ثم انتعر انتشارا كبيرا فى القرن الخامس . 


117/4 اس 

ولمالم يكن فى يدنا ما يضبط تاريخ هذه القبة ضبطا دقيقًا » فلا عكننا إذن 

إلا الأعناد على اللاحظلات السابقة الى تؤهلنا لأن أؤرخ لقبة بين القباوى بسوسة 
بالنصف الثانى من القرن الةامس على وحه التقريب . 

وهناك ملاحظتان اخريان تعيئان على التقريب بين هذه القية وقباب الارمئن 

يبالرهو ؛ الملاحظة الأولىرهى شكل الا كتاف ؛ والملاحظة الثانية هى شكل الغشاء؛ 


.وهو انصف أرة وقع استعلاؤء عن المستوى العادى فى القاب الاخرى 


ولا نعرف ما فى قبة بين القباوى من صلاحية إنما الظاهر أنها كانت متصلة ببناء 
.قد يكون مسحدا غير أن التحويرات التى طرأت على ما حولما من البناء لاتساعد على 


. النشيت من ذلك 


قة ار أب جامع القصية شو لم 





يعرف هذا الجامع بجامع الموحدين ٠‏ بناه أبو زكريا والى الموحدين على تونس 
«والمنشق عليهم » ومؤسس الدولة الخفصية القى دامت عندنا من بداية القرن السابع ه 
.إلى آخر القرن العاشر . 
شرع فى بناء الجامع سنة ه50 ه| ١#؟1‏ م .فم سنة سس ه/ 8م8٠‏ م . وأقام 
البناءون فوق الحراب قبه خارجها ( شكل ١4‏ ) على مط القباب التو نسية العريقة حسب 
.الأصطلاح الى اتفقنا عليه مع ىعم هبد جىء به من المغرب » وهو تغطية الغشاء 
جزئيا بالقرمود » وهى ظاهرة جديدة عبدناها فى المعالم الأندلسية والمغرية » فلاغرابة 
فى ذلك حيث إن الاوك الجدد لابلاد التونسية ( الماوك الحفصيون ) ثم مغاربة » وعاشوا 
انين كديرا ة فى الاندلس ‏ فلا غرابة أن نراحم يسعون لإدخال بعض من «ظاهر الفن 
.الميسبانو موريسك فى هذه الديار » وفى القيقة أن استعمال القراميد فى قباب الغرب 
ثىء ضرورى » لأن داخلها مقرنص (أو مقريص) من اليس » تحب وقابته وقابة ثامة 
من ماء المطى ؛ ولماكان داخل قبة جامع القصبة مصنوعا من المقرنص ( أو اللقربص ) 
.الجيسى فل نشذ هذه عن قاعدة التغطية بالقراميد ( شكل ٠١‏ ) . 


ست اا فس 
وقنة جامع القصية ى القية التونسة الوحصدة الى ثرأها الوم مصنوعة من 
الوا وم نيظة رفوه العو :قات جاع كتين يغرا كن 
فق جامع التوفيق بتونس 
يول الؤرخون وابن الشماع بالخصوص40© : إن الأميرقعطف أم المستتصر بالله 
والده الأمير ألى زكرياء الأول هى الى بنته ونمهم إياها بوالدة الأول لابزوج الثانى» 
لأنة دلل على أنها بنت الجامع المذ كور فى خلافة ابنها بعد موت زوجبا أى بد 


سنة 7 ه . / 5145ام. 


وقد شاد صائع هذه القبة بناءها على لسق قبة البهو بجامع الريتونة » لخاءت فى 
الخارج وفى الداخل ( شكل ١؟‏ وش ؟؟ ) نسيخة منها رشكل١١‏ وشكل ؟١)‏ 
إلا أن الصانع الحفصى كان أقل براعة من الصانع الفاطمى . 

وعلى كل فإن ادر بالملاحظة أن الخفصيين قد حاولوا إدخال فن جديد فى عبد 
أى زكرياء » وأنهم سريعاً ماعدلوا عن ذلك فى أيام ابنه » وعادوا إلى تقاليد البلاد 


الصممة » ققبة جامع التوفيق خالية عاما من العناصص الدخيلة . 
قب رحانة امع القيروان 


توجد هذه القبة فوق أحد مداخل جامع القيروان فى الواجبة الشمرقية وهو مدخل 
كم لله كان مدخل الولاة 2 عهد المفصيين » وهو يذ كرنا ساب آخر بشاربة »؛ وهو 
باب الأمراء فى جامع الكتبيين عرا كش . 

وقد أنفق على بناء قبة رغانة الإمام عبد الله الحسكورى فى أيام الخليفة الحفصى 
ألى حفص عصر وذلك سنة مهد ه | 1984م ٠‏ 

وبلاحظ من ظاهر هذه القبة ( شكل #« ) أنها متأثرة كثيرا بالفن الأندلى , 


فبى نشبه الياب الأسبالى الشبور العروف يباب )0 بساقرا 4 كر 1 0) قفطليطلة 0 
ولكل شكل قينا الضلعة القائمة رأسا على القاعدة الريهة بلا أ كتاف وشكل 


سدي11/5 حت 


أقواسها »كل ذلك قد بق تونى الصبئة » فبى تدخل بلاشك فى فصيلة القباب الى 


وأما فى الداخل فإن قبة وغانة لا حتاف عن غيرها من القباب الى سبق الكلام 
عنها 3 إلا أن هناك عنصرا زائدا هو ماحاء ف بعص أجزانها دن زخرفة مغر بة غير 
معهودة 2 هذه الربوع 3 

والخلاصة أن الإمام المسكورى النفق على بناء هذه القبة ‏ وهومغرفى الأصل ل 
قد حاول أن تشاد له قبة على الطراز الأندلى "الذرنى ! 


م تفلح محاولته فى تغطية السحة 
الحلية السطرة على مكل البناء . 


+7 6 6ه 


وانقتصرفى هذا الفصل على القباب الإسلامية بتونس إلىنهاية القرن السابع المجرى. 
( الثالث عفر م . ) فبى مستأصلة فى هذه البلاد مع اقتباسها فى العصور الأولى من 
الشرق » ثم انتشارها فى الغرب وصتقلية » حيث صارت مثالا ينسج على منواله ٠‏ فاما 
جاء القرن السادس المحرى . واستولى الوحدون على البلاد التونسية ثم الخفصيون فى 
الفرن السابع المجرى ٠‏ دخلت على القبة عناصر أنداسية ومغرية بصفة محسوسة » 


وللكنها بدون أن تغير السحة التونسية الى بيت سائدة . 


واستمرت هذه الال إلى القرن العاشر المحرى . حيث ١‏ كتسح الفن الأنداسى, 
بلادنا »وتطورت القبة موجب ذلك نطورا نترك اللكلام فى شأنه إلى فرصة أخرى . 


اسح أ كّ 


قبة جامع بلاد المطوشورور لم 





إن بلاد الحضير هى اسمدنةقدعة فى واحة مدنة توزر؟6 ببق طااليوم كير 
عمران : وقد بنىجامعيا 9" مابين سنة ,ماع ه . وسنةن وغ ه . /1١0/(‏ 50١1م‏ 0.) 
وتبدو قبة الحراب فى هذا الحامء 80" من الخارج (شكل غ») حسب الشكل التقليدى 
التأاف من التربعة . ثم التثميتة » ثم الاستدارة ؛ وأما من الداخل فبى على غرار 


القيات المعاصرة لها وقد سيق عرضها م 


قباب جامع الكاف677 





من المعلوم أن السامين قد استعملوا فى المصور الأولى بعض الكنائئس , ذولوها 
إلى جوامع ولم لشذ توأس عن هذا الساوك , فقد امخذ العرب فى هذه البلاد ( من 
جلة ما اتخذوه) كئيسة مدينة الكاف2717: وجعلوهاجامعا وكأنهم | كتفوا بادىءذى 
بلع بقسم منها حتى حجاء عصى من العصور رأوا أنفسهم مضطرين إلى زنادة مسكيتين 
فى ناحية القبلة » وعند إنجازم ليذه التوسعة أقاموا فوق الحراب قبة . وييدومن داخل 
هذه القبة ومن مظهر القباب الأخرى الى زيدت فى نفس الوقت وسط بيت الصلاة أن 
القباب جميعها قد بيت فى القرن الخامس المحرى . تقريا » لدخوطًا ضمن فصيلة 


القياب التى مر ذكرها . 


لس ر/11 سد 


العا لبق 


غ2 ومو متمعلاعع0 ”0 عمقم ا نكسلق عمطعع لطعم ,1 تدتمع م8 .ةن 
15954 


7 وزبو تنقدم [تاقناةا أعم *0 أعناطةل1 ذنأقع 113 .0 


2 ع لروغير0 غساععةالطاعدم مرتاو بلطا انوع : العبروع 6 0 عم .ا 
40 سد 1932 ب ,[إملا 


"أمزوع 05 ع"اناأناءعةءالطاعقة ملاقساة عط1 : العتروعاي انا .ذف نكا 
0 لم0 


(م) .آلالا .اط و1958 وأصناة ووعنسوط عل وعطايكا وغل : أمووملوط .0 

م ل يطلق قدعآ اسم إفريقية على البلاد التونسية فى حدودها الحالية بزيادة 
جانب مى مقاداعة قسطنطينة الحزائرية وجزء من بلاد طرابلس الغرب . 

ع سدم هو زيادة الله 36 ابراهم ل الأغثب ثالث أمراء الدولة الأغلية بالقيروان 
(تولى من ,.١‏ إلى عسم اه (زؤولكم ‏ بحسم 003 ) 

مس توحد مثارة أخرى عل هذا الشكل ف قربة 2 دوار الشط «( بالهقرب 
من قرطاج تو لس 2 ولكنبها حدائة العيد ٠:‏ لا تحاوز سنها القرنين عل ما يظهر ِ 
فلعلها بق باقبة من صنف كان راتحا فى البلاد التونية منذ أقدم العصور » وقد 
إلى الدهر على جيعيا . 

5 عد انظر عن ذلك كتاب : عتنااعع الطععة .[آ ولقععدكلا .0 

3 أعء 82 و8 129 .2 1954 مواموط .أمعلزعء0 0 عموص ا تاكنالق 

7 س لم يمثل الكتاب السابق قباب هذه الكنيسة » ولكننا تعرفها شخصيا ء 

وهن من ناس الفضيلة + 


58155 قتداوملل - عووووزاة 
زه) 3]اع0 عتأطواطعثة عاممنه0 هآ 
خض] .5005356 06 عتاوومكل8 علمه1تا 


ول اع عرزوؤواظ بل 5ععصواةم81 
تمعولءء0 ,1 عل عتعمامقطءضم 


جعت 


0 3 ععمسصموط)< برمصساينوسلة 
معام .177 ,مم بلا عصسما '(وتقعرةائق 
.1057 


وس أبو العباس تمد بن الأغاب بن ابراهم بن الأغلب » تولى من 5 إلى 
ع ها (ءكئم دؤذهمرم.) 

٠‏ س كتاب معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان لابن ناجى جزء (؟) 
ص كو لاه طبع تولس .و«م| ها. ش 

وز ع تولى إمارة إثريقية من سنة +8؟ إلى سنة .وعم اه . )0 0 سل 
كلم م ' ( 

؟١‏ - انظر ما قلناء عرن هذه القبة فى كتابنا « ديوان التقايش العرية بالبلاد 
التونسة » المحاد الأول ٠‏ الخزء الإول طببح توس مهها ص (7؟ ) لفيشة 
عد ١‏ ( ا 

م ل الحرش ل بكسر الحاء ‏ هى ححارة رملية » بكثر استعمالما فى تونس 
2 واحهات المياى :وق الجاريب والقياب والصومعءات » وما إلى ذلك . 

- إن كلامنا إنمسا مخص الزء الأعلى بالنسبة للكتابة المؤرخة لاقبة » أما 
الزخرفة التى توجد أسفل هذه اللسكتابة فبى ترجع إلى القرن الحادى عثير ه . 

١٠‏ س ابن عذارى : « كتاب البيان المغرب » طبع كولان وليف بروفانسال 
مضوعات ريل لدن موود , الكزء الأول ص مام 

5 - إن للفاطميين فنا ظهرت آباته بعد انتقال الدولة من القيروان إلى 


العاهرة 2 وهو فن مود بان الناس 0 وهناك فن آخر م أضا 3 وليى بالمعروف 
وهو الفن الفاطمى الى ظبر قى البلاد التونسية قبل انتقال الدولة » والذى عا بعدهم 


اعمس 
فى هذه الربوع موه الطبيعى فى منبته الأول » وقبتا جامع صفاقس ها من عاذج هذا 
الفن الفاطمى الغرلى . 


(1) انظر الكلام عن هذا المشكل فى « ديوان النقايش العربية فى البلاد 
التونسة «دضص #١‏ س عدد (ه). 

(م) بصدر هذا البحث فى لة و1 وم جبرع رون وم ب الأميركة فى عددها 
الثالث هرههؤ . 

. ص «/ام‎ ١ ج‎ 198٠ ابن عذارى : كتاب البيان المغرب طبعة ليدن‎ )١9( 

(0) اطلب : ديوان التقايش العربية بالبلاد التونسية الجزء الأول لقسم الأول 
ص "مع عدد 15 , 

ج ١‏ القنم وص مه عدد ١؟‏ وص +5 عدد (م5) . 

)2( اطاب : ديوان النقاش 


ةا اطلب : خ عمديوعواة بدمظ 5101 ع0 ع6ننودمم 1 : متقوردل! .© 
850 وعةظ - ولوعع1/13 صصة!! 77 وععم14612 مق - عقمظ 


لفق اطلب : - ولروظ وغ ع0 5عفناوومم 5ع 1 : /لاماقةك8 5ر80 
7 ,125056 
(الياب المتعلق بجامع القرويان ل صورة عامة للصحن مسلت الفيعتان المتقاءلتان حوفا 
وقبلة). 
(4؟) ابن التماع : الأدلة البينة النورانية » عن مفاخر الهولة الحفصية طبع 
تولس 155 . 
(ه؟) اطلب : ووم امصوددة ع طفق عانة أظ . ممعماز عمسسمن .81 


04 111 .امن عوأمهمولل؟ دعم مأ وعلقامطاة ده[ 
و256 .ع1 198 ,م - 1951 


اما 
(0؟) بعد أن جهز هذا البحت تنينا إلى قباب أخرى كنا اغفلناها مع كونها 


لا تلو من الأهمية » وقد رأينا الحاقها هنا تعمما للفائدة ٠‏ 


)50 أنظر عنها : , مو-ربعده؟ عل متطتتطعققز طعنطتاة عل وتلمع هل0.1 
1998 ولعو - عمطايء 6 ,أعوفوظ أممعة أوأعم مقا 


(؟) مديئة فى جبة نسمى بالجريد فى الجنوب الغربى من البلاد النونسية . 


4ه من الشبور أن جامع توزر لجخم ان القرن السادس المحرى حيث توحك 


على حرابه تقيشه تذكر أنه نقش سنة موه ه / ١19‏ . 


ولنلاحظ أن الجامع سابق لاعيد الذى وقع فاه النقش حيتٌ لبس اراب القدم 


بواحية منعوشة مزحرفة بعد أن كان بسيطا . 


(.*) مدينة فى الثمال الغرفى التونسى قرب الخدود الجزائرية » وقدكانت ف القدم 
إحدى عواصم المملكة البربرية . 


) ل ( انظ ؛ 15 عل وعمدعتاغ تل قعناوائقة8 ععاعاع 020 


أواحدة رثم ١‏ 7 اأقة التواسة 4 . 





ل كل ركم *« 
5 ومئارة قعسر الرباط 


اسوسة 


2 





لوحة دم * 2 القية اللو لس 04 





لو حة رق ” ر القمة التو لسنكة 4 2 


الا ا 


سوس أيه مرا 





شكل ‏ ل قبة جامع سوسة الأغلية 


لوحة رقم غ ( القبة التونسية » 








د 





ل قبة جامع سوسة 





شكل لم - قبة الهو جامع القيروان 











لواحة رقم ل 2 القة أأثو نسية 2١‏ 








اب امع سوسية 





شكل ١و‏ مكذنة حا 


0 سوسة 


2 رقم م رالقة التونسية » . 


ب 








0-6 ركم به(« الفية الاو نسية 4 








00 


لرسة رقي 53١‏ رز أأقشة التو نسة )» . 
رفم ٠١‏ : ولس 





شكل .+ س وال قبة المحراب بجامع القصبة بتونس 


لوحة ركم 3١‏ ( القبة التولسية » , 





شكل »؟ ‏ داخل قبة التوفيق بتو نس 


و ركم * 1 القية التو لسية ١‏ 





الدكتور عند الرحمن فهمى #سد 
الأمين الساعد عتحف الفن الأسلاى بالقاهرة 


العيتخيالطواونية والسا الإعسدة 
وللوديدضبها 5 


لااشك أن السكة الإسلامية من أثم الوثائق التى تعين المؤرخين على استكال 
دراسة تاريم العالم العرى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية » ويكفى دايلا على ذلك 
أن امتباز ذكر الإسم فى الخطبة وتقشة على السكة هو أول ها يتم به حاك جديد 
بمجرد استيلائه على مقاليد الأمور فى بلده ومن هنا كانت السكة والصنج التابعسة 
لا سجل حافل بالألقاب والنعوت الى تلق الضوء على كثير من الأحداث 
السياسة : وال تيت أو تنفى تبعية الولاة والسلاطين والبلاد لاخلانة أو لاحكومات 
المركزية فى التاريخ الإسلانى » فهى بذلك تعتبر المصادر الصححة ٠‏ بل تعتير الوثائق 
الرسية التى لا يسهل الطمن فى قيمتها ؛ ويلحق بالسكة تلاك الصنج الزجاجية التى محمل 
من بين كتاباتها ما بشير إلى نوع العملة التى تعير عليها من الدنائير وأجزاءها » ومن 
الدراثم والفاوس 

وسأحاول فى تلك النبذة البسيرة أنأقدم لبعض الصنج الطولونية والسكة الأخشيدية 
الى عثرت عليها من بين #وعات متحف الفن الإسلاتى 

الطولونية : 

(الصنحة) بالصاد أو «السنحةع بالسين كلاها بالفتيح دن الفارسة وستكة) وتعنى 
«المحر» أو «الوزن» وبراد ما «العارع 20 وحمل الصنج الزجاجية الخاصة بالسكة 
فى كر الإسلام 9) ما يعبر عن هذا العيار أو الوزن بلفظ « مثقال » أو « ميزان » 


.)١و‎ ١ (شكل‎ 





6 القربزى « شر الكرملى ) سحاشية ركم أل صيةء؟ «الاوأان 1121 بع زة 531 
.1 119 0 11 . 1701 
(؟)أنظر كتاب صنئج السكة فى لخر الإسلام لكاتب هذا البحث . 


0 عضن 


ويتنى متحف الفن الإسلااى بالقاهرة #سوعات كثيرة لا تضارع من 
الصنج الزجاجية منذ عكر الإسلام حق نهاية العصر الماوى » وبعءضها خاصس بوزن 
السكة 0 ومعسضيهيا لوزن العقاقر ؛ قدن ديا أوزان ثقلة للدزارن 
واللدالين وغيرثم 5 

والذى يمنا دن هذه المجموعات الاك الصنيج الخاصة بالسكة الإسلامية ِ وقد كانت 
العادة التبعة فى الغا أب قل إصلاح عبد الملك بن وان للسكة الإسلامية أن تقابيل قطعة 
العملة بأخرى مجيدة إذا ما أريد التحقق من وزنها 3 غير أنه من الثابت أن صنءدا من 
الزجاج « لا تستحيل إلى زيادة ولا تقصان » ''' قد صنعت على يدى عبد الماك 
ابن مروان ) جه" سد يقلي م لتقدر أوزان السكة عل وحه التحديد 3 والشير كتابات 
تلك الصنج إلى ألقاب السكة المضروية من المعادن » فتقرأ عليها مثلا : 

ديار - دير نصف ل ثلث + ثلثين ‏ درجم - فلس ل فلس السكبير 


قبرط سل قرريط سس خروية . 

غير أن كل هذه الألفاظ مها تعددت فإنها نشير إلى أنواع رئيسية ثلاثة السكة 
الإسلامية وص : 

١‏ الدينار وأجزاء الدينار 

* اسل الدرمم 

م الفلس 

وان أتعرض لصنج الدنائير أو الدراحم الطولوئية ٠‏ ذلك لأن الصنج الثلاث التى 
تناقشها الأن لا تتمشى أوزامها مع وزن الدثار أو الدرمم ؟). » بقسدر ماتتوفر 

(") الدميرى « حياة الحيوان » + اص 54. 

0 ّ ) عن وزنث ادنار والدرثم والصنج الخاصة مهمأ أنظر 2 ضح السكة ف 0 


الإسلام ) ص ”ا اص نم 





5555 هما سه 
احئالات كثيرة لجعلها ل#تص بوزن الفاوس '*؟ ولمل أضمها الوزن الذى يتراوح 
بين ٠١‏ و١‏ جرام كما أن واحدة من هذه اليج الطولونية تحمل لفظ و مثقال 
فلوس » ( شكل م ) إشارة إلى تنخصيصما للسكة ولسكن لا بد أن تسكون هذه السكة 
من الفلوس النحاسية الختلفة الوزن ٠‏ لأن للدينار والدرهم صئج خاصة بهما » وتتمثى 


مع وزنمهما الشترعى إلى حد كبير . 


وحمل اثنان من الصنج الطولونة الى نستعرضها اسم « أحدين طولون » الذى 
2 مصى من 88* ه إلى ٠7؟ه‏ ييا تحمل الثالثة اسم جهارويه زم د ومده) 
وكتابات القطع الثلاث غير بارزة كثيرا عن سطح الفرص الزحاجى الفائر » ومن 
هنا كان من الصعب إظهارها بالتصوير إلا بالقدر الذى جاءت به الصور المكيرة 
اليخاصة مها ( شكل » وع وه ) وأمكننى أن أعيد بالنقل هذه الكتابات كا هى فى 
( شكل مأوةأ وهأ) ونص هذه الكتابات . شكل م 1أ. 


م 

أمر به الأمير 

١ |‏ | احمد بن طولون 

)١0؟ مثقال فلوس‎ ...٠ 
عه أدبع دا حمسين‎ 


ومائتين 


(ه) وقد فت بتحقيق وم؟ صنحة الفلوس متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » 
وهى تتراوح بن م خروبة أو قبراط ونسعة قراريط » فسكان وزنها مابين (* جرام 
إلى 97 جرامات ) تقريا 0 أن عع المكة ف شِ الاسلام ص ار . 


8 


(1) قد يكون هذا اللفظ ( فلوس ) مثل القطعة المنشورة هنا ( شكل ٠. ) ١‏ 


32 0-7 


نما أمر به اله 


3-5 


ليها 
1١‏ 
3 


مير حت نْ طو 
لون مولى أمير 
الْوّ منين 
ك5 ه | الأمير 
حماروبه 

وبوروحى احتلاف أوزان هذه الصنسم بشكرة خصيصا السك اائحاسة : فيستعماها 
التحار فى ضبط أوزان هذه السكة من الفاوس من أى عدد كان إذا ما قدمت نظير 
يضدا تدهم 6 وقد أوضح الاستاذ لببول طريقة الدفع بالفاوس شوله - 

0 إذا كان التاحر ُ مثلا قعطامة من القياش ددر مين ونصف درم ولس لدى 
الشترى نصف درم وإعا معه فلوس لحاس بدلا منها » فان هذه الفاوس عتتلفة 
الحم والوزن » ولكن نسبة الفلوس النحاس الى بالخراريب معروفة بالنسة إلى 
الدرمم فان التاحر ف هذه الخالة دزت العدن الطالوب من الفلوس عهده العدج 
الزجاحية «0 0ع . ١‏ 

وهكذا لابتعين أن تسكون كل صبحه من منيج الفلوس الطولونية مختصة بوزن فلس 
معين 2 أو قطءة واحدة من السدكة التداسية الى ضرعا 00 أحقد عن طولون» ف مصسر 


ااه 


و تقد الد كتور ميان 115 أن آخر ضع الفاأوس امصرية كان ف هف عد بي 


الأشعث ١1١(‏ ا #ووه )00 ولعل الدافع إلى لمحديده لهذا التاربيع هو عدم 





1*0 ١م‏ .ققلطعاء1 014855 عأطميُمة تعاموط ب هوور] (7) 
2 .م قلتطواء 177 6|255 عتطهعم اموت :و81118 (8) 


وانظر ميق حياة هذا الوالى فى «صندج السكة فى فحر الاسلام») ص 5 ؟ سم 
ص ل ١‏ وصنج السكة الخاصة به رقم ١١ / ١#‏ 


ع را سد 


العثور على صني للفلس فى متاحف العالم ترجع إلى ما بعد فترة مد بن الأشعث) غير 
أنه فى الامكان الأن أن نقرر وجود صنج أخرى للفلس فى تموعة متحف الفن 
الام_لاى ليست فقط يسم إراهم كن صامم والى مصر ( 6ذا١‏ 55-57 ١‏ ه60 بل 
أضا بأسم أحد بن طولون الى اعفد الاسياد لول أنه ل تظهر له أو لأحد دن أفراد 


أسرنه صدج زحاحة0 1 , 


ولكن السؤال الآن هو : كف مكن تفسير تلك الصنحة الؤْرخه غم؟ ه بأسم 
«أحمد بن طولون» دون اسم الخليفة العباسى » علما بأن هذا التاريز هو ابتداء ولايته 
على مصر لاحرب والصلاة ققط ؟ وهل يكن القول بأن ابن طولون استطاع أن ينتزع 
سلطة «صاحب الراج» من ابن الدب فى هذا النار+البكر ؟ أم هل مجح ابنطولون 
فى ابراز سلطانه الفعلى فى ولابته (مصر ‏ الفسطاط) أول الأمر فصب هذه الصنج » 


وضرب الفاوس النحاسة عمس أعاة لاحشاحاتث شعية 3 وت مسكو لله 0" 


حن نعلم أن الولاة الأموبين فى مصر كانت طم حرية أصدار الصنج اللازمة 
للسكة المحلءة تمشيا مع حةهم فى ضرب السكة » وخضوعا لنظام اللامسكزية الادارية ؛ 
غير أن الميكل العام للادارة العباسة قد غلبت عليه المركزية » حت أصبح الوالى فى مصر 
العاسة محرد عامل» وليس واليا مطلق السلطة » فاقتصرت وظيفته على الصلاة وقيادة 
الجند » وليس أدل على ذلك من تلك الجموعة من الصنيج الخاصة بالسكة » والق صنعت 
بأمر الخليفة العاسى نفسه ء لا بأمر الوالى »وا كتفى الوالى بتسجيل اسمه على ظهر 


بعض هذه الصج أحانا أوثرك الصتحه خلوا من اسمه فى غالب الاحان 012 1 


(ه) فت بندس جموعة صدج فاوس إبراهم بن صال فى كتاب صنج السكة فى 
فحر الاسلام ص «١١‏ م"م. 
)٠١(‏ نشسر الاستاذ بو محفليش جزءا من صنحة ثقيلة بأسم أدبن طولون سنة/ا 19 
9 ع 1 بط5 ) 1949 ) ج«عير .املا مامبووع *.[ .1 ,8 
)1١(‏ انظر جموعة الصنج العبامية الخاصة بالسكة فى كتاب صنج السكة فى 
فجر الاسلام . 


حاير سم 


ولكن الغريب فى الصنحة الطولونة امؤرخة هو اجتراء ابن طولون على كتابة 
أسمه دون أسم الخليفة » مع تسحيل تاريت ولايته على مصر وهو تأريخ صب هذه 
الصندة ! مع أنه وصل إلى مصر نائبا عن صاحبها با كباك فى م؟ رمضان سنة وهم ه 
واقنصرت ولابته على (مصر - الفسطاط) دون غيرها وحتى فيعبد بارجوع لم كن له 
بد فى أعمال الذراج . ويذكر الأستاذ روجرز وروج8 أنه يموت يارجوخ سنة /ام م 
ورث أحمد بن طولون ما كان له من امتيازات تتمثل فى ذكر إسمه فى الخطبة ونقشه 
على السكة مع اسم الخليفة (1؟ وللكن لم محدد لنا روجرز متى تسكن ابن طولون من 
أن غقق لنفسه هذا الامتياز الثاتى الخاص بالسكة محديدا تاما . وإن كانت الفلوس 
الطولونية عجموعة متحف الفن الإسلاتى بعضها محمل تاريخ سنة يره؟ ه . وفيضوما 
يمكن أن تقرر أن حق ابن طولون فى إصدار السكة والصنم الخاصة بها بدأ سنة برم؟ه 
غير أن المراجع النارغية 21 تؤكد أن ابن طولون لم تقلد أعمال الاراج أو أى حق 
يتعلق بالشتون الالية إلا بعد أن تولى الخراج رسميا فى شوال سنة وه؟ ه من قبل 
الخليفة العياسى المعتمد . وإذا قارنا أقوال الؤرخين با دنا به السكة والصنجالطولونة 
أمكننا أن تقرر شىء مئ الاطمئنان أن ابن طولون لا شك قد محدى سلطة ابنالمدر 
كعامل الخراج , وأخذ يعمل علانية منذ محيئه إلى مصر سنة عه ه على ححقيق رغيته 
فى الاستقلال باللاد » واقتطاعيا لنفسه مئ اسقلافة العماسية » ولا شك أيضا أن ان 
الدبر قد فطن إلى هذه الرغة الجرئية فكتب إلى الخليفة. العبامى : « أن أحمد بن 
طولون قد عزم على التغلب على معير والعصيان با 9١؟‏ ولكن ابن طولون ممح 
أخيرا فياقصاء ابنالدبر عن مص ء ليقلد مثل وظيفته ففدمشق وفلسطين والأردن20*0. 

والخلاصة أن صنج السكة الطولونية تثبت كيف استطاع «أحمد ابن طولون » أن 

)12 ,9 ووم لأعمفوظ [مطب” عطلاه ك5وؤزه© ؛ ورعومم 

(؟) التحوم الزاهرة < م ص 7 . 

)1١8( :‏ الصبر وديوان البتداً والخير لابن خلدون ج ع ص م١‏ . 


: على اإراهم 1 تار مصر فى العصور الوسطى ص م‎ )١6( 


مض ا 


شرع لنئفسه حق إصدار مثل هذه الصنج الزحاحة مند سئة جه" همه 5 أن هذا النوع 
من الصنج استحر قائما فى مصر فى عهد أبناء أحمد بن طولون وخاصة حمارويه ابن أحمد 


بدليل تلك الصنحة الى ننشرها هنا ولعلها الوحيدة من نوعبها ( شكل هءة (). 
فاس اخشيدى لكافور: 


م تسكن ادينا حت اليوم ماذج من الفلوس الأخشيدية » ويندر الاشارة إليها فى 
السكنالوجات التى بين أيديناء وذلك رغم ضرب هذا النوع من السكة الصرية فى عبد 
أشاء الأخشيد 3 سما وإن حاحة الناس َك استعاللما قُّ شسراء م الحقرات ات ع 55 
قول القريزى 9 س كانت قانمة في العصر الأخشيدى وقد أشار للتنى الشاعر المعاصر 


إلييا فى بعض قصائده الح<ائية فى كافور سنة .و" ه قبل رحيله من مصر 13 , 


ددن سن تقوعات متحجف الفن الاسلاتى بالقاهرة أمكننى العثور عل واحد دن 
الفلوس الأخعيدية » وهو يعتبر خطوة هامة فى سبيل تقرير الوطع القانونى لبعض 
حكام مصر الاخشدية , وأخصهم 2 كافور » الذى اختلف الؤرخون القداى ملم 


والحدثون 9 ووصعةه بان الأمير والوصى على العرش للك 9 


وكافور هو أبو السك الليق أو اللانى2١‏ وك بين سنى 789 واإرء ماه بدأ حياته 
علوكا دقيرا 2 وسرعان ما ترق فى بلاط الاخشيد قأصبح مريا لأولاده 03 وقائدا من 

(13) القريزى - كرملى ص /" . 
)010 النحوم الزاهرة . ج م ص مر حيث يذ كر المتنى : 

من عم الأسود الخخصى مكرمة 5 أقومه البيض أم ناوه الصيد 

أم أذنه ف د النتحاس دامية, 0 أم قدره وهو بالفلسين مردؤد 
(14) سيدة كاشف . مصر فى عصر الأخشيديين ص بل سداء وراص 144ا. 
)١9(‏ حسن ابراهيم . كافور الأخشدى لة كلة الأداب جاممة القاهرة م * 


ص لكا وذكر أن 2 اللانى 0 لسية إلى مديئة 2 اللاب « مسقط رأسه لاد النوية 5 


مداه 8ؤ ند 


كواده , حي الت إله الوصاية عل ولدى الأحشد أنوجور وأى الحسن عل فاستيد 


بالسلطة » وبعد وفاة برعل بنالاخش.د» كان الوارث لاعرش الاخشدى هوالصى الصغر 
« أحد بن عي » خال كافور دون تعيينه وم يلبث كافور أن أخرج فى الحرم سنة مومه 
و با من الخليفة العباسى بتقليده على ولاءة مصر » وظل كافور على هذا الوضع 
حى ثوفى فى حمادى الأولى سنة ممه وعكن أن تقسم النثرة التى ظهر قبا 
كافور على مسرح السياسة فى مصر الأخشيدية إلى مراحل ثلاث لأرى حقوقه فى 


إصدار السكة باسيه 3 


أولا : من صفر عع إلى ذى القعدة هع" ه . 





وهذه الفترة هعى الى تولى فيها أنوجور حم مصر وهو ابن حمس عشرة سلة » 
ومارس قمها كافور الوصاءة عليه 2 فاحتوى كافور على الأموال 0 واتفرد دير 


ايوش 2 وأخذ أموال الأخشد » وظل أنوجور معةه مقرور "ا 


ويذكر ابن تغرى 
بردى أن كافورا فى هذه الفترة توجه بانوجور وعلى إبنى الأخشيد إلى الخليفة العباسى 
«الطيع» وأصلح أمرها ء والتزم هو لاخليفة بأمر الديارالصرية 22١7‏ وك انها أراد بهذه 
الخقطوة أن بضق على وصايته صغة شرعية » غير أنه ١‏ إستطع فى تلك الفثرة أن سلب 
حق أبناء الأخشيد فى السكة فيسجل اسمه علبها عفرده » أو بالمشاركة . وهكذا يمكن 
اللقول أنكافورا فى تلك الرحلة الأولى من حياته السياسية لم بعد أن يكون أكثر من 
وصى على أمير قاصر هيأت له تلك الوصاية فرصة الاستيداد بالسلطة الفعلية مع 


الاعتراف محق أنوجور الشرعى فى الك : 


ثانا : من ذى العمدة 6 ارم موه . 





وى هذه الفثرة تودق على بن الأخشيد أميرا على مصر »2 وذلك باتفاق كافور 





لل 2( النحوم الزاهرة لخ صن +059 . 


(١؟)‏ التحوم الزاهرة جع ص ١‏ ل ؟ . 


ات 


وقواد الحزد ورحاك الأخضصد 9 وكان سن «على ) عند توأيته ثلاثة وعشر بن عاما » 


تُاذاكان ومنع كافور ١‏ نذاك : هل كان لا يزال وصا ؛ 


الواقع أن كافور كان هو السئول عن إدارة مصر بعد أن دخل فى معان البلاد 
مع الخليفة العباسى!؟"؟ ويفهم من هذا الفمان أت كافورا قد التَزم مخراج مصر 
وقبالاتها 9" فأصبح هو السئول أمام الحسكومة الركزية فى بنداد عن شئون الالية 
الصرية وقد عبر أبو الحاسن عن ذلك بقوله : « ان شوكة كافور قد قويت فى عهد 
على بن الأخشيد أعظم ما كانت أيام أنوجور حق بق اعلى الاسم فقط والعنى 
لكافور 5684© وأخيرا اجترأ كافور على أن مححب على إن الأخشيد ومنع الناس من 


الاجماع به حق اعتل ومات فى ١١‏ من غخرم سنة ممه . 


وفى هذه الرحلة الثانية من حياة كافور السياسية لا يمكن أن نسل بأنه كان وصيا 
على أمير قاصر ء لأن على بن الأخشيدكان رشيدا . 6 أن كافورا لم يكن حاما إسميا » 
لأن الأدلة الادية تشير إلى أنه كان شريكا شرعيا فى الحم مع « على بن الأخشيد » » 
وإذا أعوزتا تلك الأدلة الادية فنى هذه الوثيقة الرسة القاطعة وهى السكة التى ضريما 
كافور باسمه على وجه ء واسم ( على بن الأخشيد » على الوجه الثانى ونص كتاباتها . 


(9؟) النحوم الزاهرة ح م سنة -” . 

(»؟) التحوم الزاهرة < غ ص ١‏ . 

(4؟) «قبالة ) معناها آن يضمن أحد الأشخاص دفع ضريية معينة » أويلتزم بتنفيذ 
عهد أو ارتباط : وقد قام فى مصر نظام القبالات منذ العصر العباسى » وهو بشبه نظام 
الالتزام الذى وجد فى المهد الرومالى . انظر القرزى خطط + ١‏ ص 86 . 


أل نانك تصمنلتمنامبت قعل اع علماقم 5ل كياد وعطعععطعع8 :5309 ع 
0 ,© عامبرعة مع علمأروالسع؟ قاع زروورط عل 


(ه؟) التحوم الزاهرة جح م ص مم . 


اسح 1817 سيت 
وحه : الأستاد 
كافور الأمير 
أبو تمد 


ظهر : الأمير أبو 
الحسن على ن 
الأخشد 
وهكذا لم يكن كافور فى تلك الفترة وسطا بين الأمير والوصى على العرش 5 يذهبه 
بعض الؤرخين2772 ؛ فهو أمير من غير شك 5 نشهد بذلك سكته : وإن كان قد احتفظ 
بلقب الأستاذ « فرو لا بريد أن يصدم أهل الرأى فى مصر باغتصاب الألقاب إلى جانب 
اغتصابهالسطان» 27 وخاصة بعد أن أصبح حاكا فعليا وشريكا رسميا . ولسكن مظهرا 
واحدا من مظاهر السيادة كان بنقصه > ألا وهو ذ كر سمه فى الخطبة » وهو مايجح فى 
الؤصول إلمه فى اللرحلة الثالثة من حياته السياسة 
ثالثا : من الحرم هموم» ه . حمادى الأولى بوه 
بعد وفاة على بن الأخشيد فى الجرم سنةه ممه ظلتمصمر أياما دون أن يولىالعرش 
أحد أفراد أسرة الأخشيد ولم يذكر فى الخطبة غير إسم الخليفة الطيع © وكانكافور 
بدبر بمفرده أمور مصر والشام على عادته , ولم يظهر لأحمد بن على بن الأخشيد « رسم 
ولا إسم إلى أن مات كافور » (28© وما ليث كافور بعد أسبوعين من ولاية أحمد أن 
أعلن ورود كتاب من الخليفة الطيع بتقليده مصر فدعى له بعد الخليفة على المثار 280 


وسواء أمح ذلك أولم يصح ء فإننا لانشك فى أن الخليفة العباسى قدسكت علىماوصل, 


(5؟) سيدة كاشف . مصر فى عصر الأخشيديين فو 

(97؟) امرجم تفسة ص .1١1١‏ 

(م؟) الغرب شير الرحوم الد كتور زَيْ حسن ص ١4‏ . 

(ة؟) القريزى . خطط ج أ صءس#” كج » صب » الكتدى. الولاة ص/ية؟ 


ل 


إلبه هذا الرجل من نفوذ حق أصبح فى غير حاجة إلى أن تعقد له الولاية بعد أن توطد 
سلطانه فى مدى واحد وعششرين عاما تقريبا منذ وفاة الأخشيد » فتجح فى ضرب السكة 
باسمه كا يحم فى ذكر اسمه فى الخطبة »وآ لت إليه كل حقوق البيت الأخشيدى ؛ وهذا 
أقصى ما عكن أن ,صل إليه شخص مثل كافور . 


وللهم أن السكة التى تحمل اسم« كافور) لها أهميتها التارمخية كوثيقة رسية توضم لنا 
الفترة الفامضة من تاريخ العصر الأخشيدى فى مصر بعد وفاة الأخشيد 65 تضيف بعض 
العلومات عن كافور الذى قرر لينبول 6اهددم-806.! ومن ثبعم من المؤرخين الحدثين أنه 
لم يضرب سك باسمه قط 00© . 

وأحب أن أذكر أن لم أقصد من هذه العحالة سوى التعريف ببعض الصنج 
الطولونية والسكة الأخشيديةءالتى لها أهميتها فى إيضاح فترات الانتقال السياسى فىتار بم 
مصر الإسلامية » ولذلك لم يتسع الال هنا لأتناول القطع النشورة بدراسات وافية 
من نواحى متعددة تتعلق بضرب السكة نفسها ؛ أو صب الصنج الزجاجية ؛ أو تحايل 
الكثابات الأثرية » ورا أتبحت لى فرصة قرببة لنشر دراسات جديدة لجموعات 


متحف الفن الإسلاى بالقاهرة .من السكة وصني السكة 
مراجع البحث . 


اللجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( طبعة دار الكتب الصرية ). 


ماحد ابن خلدون (عبد الرحمن بن عمد ) .ره 
الغير ودبوان لدأ وار (طبعة القاهرة) 


() 1.801ة0,ى82 .م2 عأمه أمبزو5 5م بزرمأوالة : عامن28 > مووي[ 
45 م «اطارا .لعطكا عطا مذ قصنه) ع أطقرق 


ادكتون حسن إبراهم حسن كافور الأخشيدى نحلة آدا ب القاهرة م . سنة ١949‏ 
ص 44 ؛ دكتور غلى إبراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى ص ممعم ؛ دلثورة 
سيدة كاشف. مصرفى عصر الأخشيديين ص ٠4‏ . 


ع8 ل 


م ب انستاس الكرمكى . ( الرحوم ) 
التقود العربية وعم العيات ( القاهرة ١988‏ ) . 


ع س حسن إبراهيم ( دكتور ) 
كافور الأخشيدى ( شف مجلة كلية الآداب نامع القاهرة مايوسنة؟4ام*) 


جه الدميرى ( كال ادن ) تعره 
حياة الحيوان السكيرى ( جزأين - طبعة المسكتية التحجارية ١984‏ ) 


سد سيدة إسماعيل كاشف ) ددتورة ( 


مصر فى عصر الأخشيديين ( القاهرة ٠١٠٠‏ م ) 


م س عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) 
ضنج السكة فى عكر الإسلام ( مطبوعات متحف الفن الإسلاتى 1١960107‏ ) 


خم سد على إبراهيم حسن ( دكتور ) 
تارع مصر فى العصور الوسطى ( الطبعة الثالثة بالقاهرة ) . 


.ه - اللكندى ( أبو عمر تمد بن يوسف )ات .وم هم 
كتاب الولاة وكتاب القضاة ( بيروت ١٠.4.‏ ) 


٠١‏ الفريزى ( تق الدين أحمد بن عل )اث هاه 


الواعظ والاعشار 2 ذكر الشقطط والآثار حزءان نولاق لبا اام 


أوسا عا 
ع أأمعل ال كمهأتلم56 وعم[ اع و5ع« اهم 15 عن قوع طعمعطعم ]1 
( 1928 ععلق ) عأمزعط رع علو لامعا ماع أتومرم 

امت 1 : (أععروللا ) طعوزع!أع وول 
شضطا لعبصطة 0 تممامل عممعن ره ع ]اأمسفاوظ. عمن اء ولزو12 ولآ 


0 9 ) 20 .أه/ا (عأمووظ 'ل أخطتاده1"! عل صلاع لات ) طناواتاه 1 


ات عاموظ دعنقآ 


2 00 


( 1591 لمهم ) مأطعاعنت 5مواع عتطوعة - عو 
«+925! وولوهورا ) وععة عاللتللا غطا دز أموع أو بزروزوزم 4ق ام 


عزبقعط سآ لؤأدطأقعطكا عط م1 كملمت عقطصمة أه عسوم نواد دعم 
( 1897 صملوم] ) 


#الحه 1.٠‏ .8 ) وتععمعم 
(1877 صملهما ) لأمقصلا0 تمنالن 1 عط أم ومتمع عطمع] 


6 سب ( مط علق ) عرتوبسيدك 
أع غلان أأاقموتمساظ 15 عل ع لملواظة'! ق «الارعد نمم عاسدترعأولق 


رقع لناألةزهة لققعيرول نال اتموتعاط) وعصقساندسل8ق عأعماماعلة وز عل 
1859 وتروط قلع ,11آلاغ ولاعا ملأل ,1 ملرعه جوع 7 











ل(١)دقم‏ بحام كل () دقر ارداق 


52 الفن | لإأسلامى محف الفن لإسلامى 








و 


ووحهى فلس باسم أحمد بن علولون مؤرخ وم؟ م ضرب #صر 
( تموعات متحف الفن الإسلاسى بالقاهرة ) 


لوحة رقم ؟ ( العنج الطولواية » 





شكل سن شكل م 0 ا( 
من #وعات متسف الفن الإسلامى ( 18841 ) 











ل ءَ شكل ) 0 ا( 


من ت#وعات متحف الفن الاسلامى رقم ( مبهم١‏ ) 


أوحة ركم # ) النعم الطولو 3 04 





شكل زه () 


من تموعات متسف الفن الااسلاتى (دقم 6417م ) 





شكل ( 4 ) وجهى فاس باسم كافور الأخثيدى 


م جموعاتث متهت الفن الإسلاى | ركم عيب" ( 


الدكتور عوقشليل الدجان 
:مساعد مدير الآثار 
الملكة الاردنة المائعة 
مت اررق برسد ةارت أ 
الاردت 


يؤكد معظم علماء الآثار أن الأردن هو أخصب مكان لإجراء الحفريات الأثرية » 
إذ نيحد البعثات لذة فى بان تار عن هذه البقعة من العالم التى تعتبر مهدا للحضارة والرق » 
انوا جسرا استراتيحا اقتصادياً سياسيا بين قارات ثلاث ء وميعثا نيرا للديانات 


.الثلانا ناث : الهودية والسحة والاسلامية . 


والتتقيبٍ - كا تمابون - فن وعل يتقدم بتقدم التحارب العملية الى تؤدى إلى 
اظهورا لقائق العامة » وقد يتساءلالبعض كيف يتنتخب الأثريون المكان الذى سبحرى 
الخفر فيه ؟ فالأجوبة تتعدد وتحتلف بتعدد علماء الآثار واختلاف مذاهبهم وأهواتمهم 
.وطرق استنتاجاتهم » والفرص السانحة لم ٠‏ فنهم من يطالع كتاب التوراة والكتب 
القدعة الأخرى فحد أسماء أمكنة وبلدان كانت مأهولة ف العصور السابقة » وهى الآن 
أنقاض » قتحذ به إلى التتقيب عنها كا حدث اتل عين السلطان برعا » ومنهم من 
اتسلح له الفرصة بظهور آثار هامة بدون سابق تصميم أو معرفة كما حدث عند ظهور 
مخطوطات البحر اليت العروفة « بلفائف ران » إذ أظبرها راع للغام تما أدى إلى. 
دعوة مؤسسات عامة أجنبية للعمل على دراسة هذه الفطوطات من المبد القدم ء وك 
-حدث خربة الفجر يأرنحا إذ أظبرعمال صاحب الأرض أثناء زراعتهم آثار قصرأموى 
عظم » وهذه الواقع الثلائة » هى موضوع حديثى بهذه العحالة . 
١‏ - قصر هشام بن عيد الملك 
حدثنا التاريخ أن خلفاء 5 أمية عرب خلص ٠»‏ غربزتهه حب المعيشة بالصحراء » 
بوحث أن مناحم دمشق الشام التى كانت عاكعتهم رطب بالشتاء ء ققد رغبوا فى الترحال 
والإقامة بعض الوقت من السنة يأما ك٠‏ وكتامم » ولسكونوا قرببهن إلى قلوب 
الشعب :؛ فحقوا الحق ينهم ويستمعوا الظلاماتهم أن نفسهم إذا لزم الأمر :* وهكذا. قد 


سايرة 1 ب 
أقاموا قصورا لهم بالأردن منها قصر المشى بالقرب من مأديا » وقصر الخثرانة » وقصير 
عمرا بالصحراء حنوب شرق عمان » 6 أنهم أقاموا قصر الخيزف « بالمارا » أى تدمرء 
وقصرالمنيا بالقرب من طبرا وغيرها : بأما أمها قبو القصر القالم.عخرية المفجر بزرعة 
التوبعمة بأرحا » وهو قصر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك » القصر الذى لم يرد. 
لهذ كر فى كتب التارييخ الخافلة لدينا . 


ش من ألذدى بد بيناء هنذأ القصر الأموى 


يغلى الظن بمد أن الخليفه هشام بن عبد الملك هو الدى بدأ بالبناء » وكان ذلك 
حوالى سنه ع عب - معنا ملادية . إذ عثر أثناء المفر على عقطوطتين أثريتين من. 
الرخام موضوعتين بالقرب من حنادق الأساسات الواقعة آمام القاعة المستديرة الت تقم 
على جوانب بوابة مدخل القصر وهى مكتوبة بالمروف الكوفية نحبر أسود » معنونة 


كان الخايفة ينوى سكنى هذا القصر بالعتاء » إلاأن زلزالا حدت عام 57م ميلادكه. 
فدمه قبل أن يتم بناؤء » وهناك شواهد أثرية أخرى كثيرة تثبت ذلك . 

اتدات دائر: الأثار الفلسطبنة حفرياتها فىهذا القصر حوالى عام م4١‏ وتستحر 
ثلاثة شهور من فصل كل شتاء حقى عام ١7‏ أى حى أنهاية الانتداب ‏ 

ولمد أوضْحت هذه الخحفريات بقايا أربعة أقسام نْ القصر 2 وهى 7 

و - البلاط وبرى قبه قاعة المحسكة ؛ وغرف الإدارة » وجامعلاصلاة » وحراب» 
ومكدنة . 

؟ اس قم للحرم وبرى ساحة الاستحام والرقص واللهوء وغرفة استراحة الخليفة» 
وكل هذا القسم مفروش بالفسيفساء ( شكل ١‏ س ) ويقع إلى الامرق من هذا القسم, 
جامع به محراب مزخرف وحجارة مدهونة  .‏ ش 


سر الخامات اثنان أحدها عادى لارعية ٠‏ والثانى مخارى طاشية الطخليفة .. 


هوه سا 


غ ‏ البرك كذلك اثنان إحداها موحودة ثمالى شرق مدخل القصر2» وقد وجد 
عرانها عافج منحوثة من اليس والمحارة لطمور عتافة مدهونة 2 وحيوانات متنوعة 
موطوعة » وهائئل بشرية يلة كاملة ونصفية مزخرفة ونصف مكسية ٠‏ أما البركة 


الثانية فتقع شرق الخام السخارى ء وببا شاذروان لماء له أرضية مرصوفة بالفسيئساء .' 


مجمع هذا اللقصر بين حضارة المدن وترف أهلها » وبين هدوء الصحراء وحريما » 
كا مجمع بين الفن الممارى العرلى الرفبع المتأثر بالفنين الساسانى والبيزنطى » وغيرها 
2 ع. 1 7 00 5 5 
من قنون الأمم الاخرى الى يحل 32 2 الأمويين قَُ أمبراطور ينهم الى أمتدتث من 
الهند إلى جبال |ابرا نس . 5 

وقد وطعت دائرة الاثار الأردية مشروعا لجس سنوات لإعام الحفر بهذا القصر » 
وقد أبانت حفريتا السنتين الأوليين منها دوت العال الذدين اشتركوا فى البناء وعنابى 
القصر » كا عثرنا على بعض الواد الغذائية مذزونة نحت الأتقاض وقد عرفنا منها الغر 
والزبيب والثوم والقمح والشعيروالسسم . كا عثرنا على كيات كبيرة من الفخار واازحام 


المثقن الصنع حميمها الآن معدة للنثى . 


ما مخطوطات البحر ألليث د ران 0 





على سيف الب<ر المث فى منطقة الفشخة فى مكان يدعى شربة ران وفى يوم من 
أيام الربيع من سنة باع عثر الراعى مود الديب فى أحد امارد على جرار فارية مها 
لفائفمن الجلدشكل ( ع )عليه كت يتقدعةألقت ضوءا نيرا علودراساتالعبدالقديم وأسفار 
الكتاب المقدس . وعندما بلغ الخير دائرة الآثار قنا بالتعاونمع اليش العربى محراسة 
النطقة ؛ وأجرينا البحث عفاورها وهضاءا ووديانها وتلالها وسروطًا وخرائيها » 
ولازلنا إلى يومنا هذا ننقب كل عام بالاشتراك مع التسف الفلسطينى بالقدس ومع 
الدرسة الأفرنسة للاثار برثاسة الأب ديفو الذى يرجعله الفضل الا كير فى ثتائج 
الحفريات ؛ وقد صرفنا على هذه الخطوطات -والى مابة ألف دينار » وقد وققنا ولله 
الجد إلى ا كتشافات هامة لاتقل أهمية عن اللفائف الى طلت طريقها عنا . 


0 0 
ماذأ وجدنا ؟ 


افائف لحاسة منقوشة مكتاية عرية وشكله» ؛ وقطع "كثيرة المدد من 
الخمطوطات التوراقة مكتوبة على جلد للاعز » وعلى أوراق البردى الت كانت تطفو على 
شواطىء بحيرة لوط وخيرة طبريا مكتوبة بالاغات الآرامية والعبرية القدعة والفذيقية . 

وكذلك وجدنا مسا كتهم بالمدينة والكهوف »ء وبقايا مضارب خيامهم » 
واكتشننا آبار مياههم وجاريها وأسوار مدياتهم وقلاعها » صوامعهم ومكائبيم » غرف 
دراساتهم ومكتباتهم « شكل > » ء عحابرثم النحاشية والفخارية ( شكل 7 ) وأقلام 
كتاتهم اليوصية ء عملتهم الفضية والنحاسية » ادوات أ كلهم البروئزية كؤوس شرام 
الفخاريه ( شكل م ) ؛ وطواحيهم الححرية . 


وفوق جميع هذه للوجودات من الكتشفات عثرنا على قطع كثيرة من لفائف 
خنطوطاتهم . وبعد تصويرها وتنظلفها واصلاحها ودراستها من قبل الأجانب الختصين 
بعلم اللاهو ت تبين إلى اللأ أجمع أنه مهما نكن محتويات هذه الخطوطات فلا مخرج 
عن كونها كتبا توراتية مع تعاليق رجال الكهنو ت علا » مع نظم وقوانين 


هذه الفعة : 


تعود هذه الخطوطات بتار ها طوالى ألنى عام » وهى بدورها أقدم من التوراة 
الى بين أيدينا ألف عام . وتعتير بالوقت نفسه أغلى من أة مادة غير عنصرية موجودة 
على وجه الأرض إذا ما قورنت وزنا بوزن . ١‏ 

هذه الفئة التدينة اللعروفة بالأسيئيين نزحت عن القدس واتفصلت عن الفرنسيين 
حوالى عام .م1 ق م . لخلافات سياسية ودينة تتعلق يطرق المعيشة وأقامة الطقوس » 
وفهم وتطبيق .مض النصوص التوراتية » فلقد أراد الأسينيون هؤلاء عداركهم 
ومفاهيمهم استنباط ما يترآى هم من ثنايا سطور بعض الآيات التورامة . 

ولقدكان هذه الفئة نظام خاص فى قبول النضمين إلمها مدته ثلاث سنوات » ,فى 


النخم سكئه الأول بين التاعة اكفرد عادى نحت التحرية والاحشار » ويسم أمواله 


مدر ا« يعست 
ودبعة نسترد فى حالة رفضه أو عدم قبوله ؛ وفى الثانية يلتحق بالقم الكبنوى بعد 
أن مختاز امتحان المفتش وينال أصوات التاعة » ومن الحتمل أن يعمد فى السنة 
إإعالثة و رصح واحدا دن الجاعة وتصبيح أمواله عهذه المر<لة ملكا للمجموع إذا كان 
هذا وقد عرفنا من كتاباتهم أنهم رجال عاهدوا الله على أن بحيوا حياة جماعية 
ميش أفرادها جميعا يصفاء واخلاص ومساواة وعدل . عخاصين لتعاليهم » مضحين 
يأموالهم ُ معتقدين الله واليوم الأخر . 
وإذا عر فنا أن الرسول بوحنا امعمدان أرق 01م بعك أن توه 6 ونشأ بعدها 
شيه عاريا » وكأن غذاؤه الرتسى مثلم العسل والحراد » ومن الحتمل أن يكون قد 
عوك بيعم أضا 2 وإذا عرفنا أضا أن بوحنا الدمدان كان الممشر الأول للسيد السييح 0 
وهوالذى عمده قلا بد إذا أن للتدس 0 تعاليم هذه الفئة الديئة على الكنسة 


فى نشأتها الأولى . 


م تل عين السلطان 





' ساتناول الآن حفريات تل عين السلطان وسا كتف بشرح الطبقات السفنى من 
التل » تاركا الدئة بعصورها اللروازية والخديدية والىق | كتشفت قُْ أعوام +هم لد 
ه9١‏ على عمق عشرين مثرا من أعلى شه فى التل وفى الطيققات السفلى منه ظهرت 


أول حشارة عرفها الانسان 0 وفيها ١‏ كتشنت أقدم مديئة مسورة سحلت عق الأن : 


حيط بالمديئة سور من الجر القوى التين التتفن الصنع » وبحيط بالسور خندق 
.شق من الصخر عرطه مانية أمتار ونصف ؛ وعمقه متران وعششرة ستتيمترات . 
.ولقد استعان العال بالنار والاء لشق هذا الخندق وفتحه حيث لم تظهر فيه أية 
علامات من أدوات ححرية أو خلافها كانت قد استعملت فيه . وبلتصق بهذا السون 
“قلعة ( شكلءه ) ضكمة مستدرة الشكل عرضبا ثلائة عشر مترا ؛ وارتفاعها عشرة أمتار 
.بذيت بالححر الطبيعى الذين . وعنتصف القلعة خوة ينزل منها سم من الحجر (شكل١١)‏ 


مذ مانو لب 


عدد درحاته تمانة وعشرون كل درحة منها مصنوعة من قطعة واحدة من الجر 
مصقولة جيدا » وموضوعة على زاوية .م درجة:ء وعمق هذا الس عشرون قدها , 
وكذلك سقف الدرج مصنوع بقوة وبامحدار منتظم . وجوانب سم الدرج مقصورة 
بالطين الذى تظهر فيه علامات أصابع العال الذرين قصروه . وينتبى سل الدرج بدهلين 
صغير يؤدى إلى خارج القلعة . وقد وحدنا بالدهليز يقابا إحدى عثيرة حثة رعا كانت 
سرية الدفاع التى لاقت حتفيا وهى راضية مرضة . واقد دلت لخوص الواد الكربونية 
التى وجدت فى بعض الغرف اللاصقة للقلعة وعلى عاو ستة أمتار من أسفلها أنها تعود 
بتارها لحوالى ‏ ..ير» - قبل اليلاد » وهذا يعنى أن القلعة لابد أن تكون 
قد بنت قبل سبعة آلاف عام قبل اليلاده » وهذا عكننا من القول : إنها أقدم من 


أهرامات مصر محوالى أربعة لاف عام . 


لاشك أن استعال الححارة الكييرة فى بناء هذا السور القوى » وهذه القلعة 
الحصينة التقنة تحتاج إلى عدد كير من الرجال لهاب المجارة ورفعها واتقان بناتها » 
إذن لابد أن تكون هناك جماعة من الئاس يعيشون معا لمم نظام تعاوتى عائلى 
أو قبائلى ( قبلى ) أدى مهم إلى التفاهم لإقامة مثل هذه التحصيئات العسكرية الى تعتير 
من الوجهة الأثرية أقدم ل#صينات عسكرية عرفت حتى الآن . 

وقد وجدنا فى إحدى طيقات المديئة بالعصور المحرية قاعة فسيحة مبنة من, 
الطاق تمرضوقة ارقم بالفطد]لعترل اموق من لقاع و بريية فيا انان 
عظام وأدوات محروقة . وفى زاوية القاعة وجدنا محمة موطوعة فى مكان 0 ق. 
ونخدت أحد الميطان وجدنا جثة طفل . إن الاستنتاجات التى وصلنا إامبا ء.ن هذه الآثار 
هى أن القاعة كانت لابد مركزا للعبادة » وأن العظام المحروقة وغير 5 فى وسط القاعة 
هى طحايا أو قرابين للالحة . أما الححمة فيمكن أن ترمز إلى رئيس القبيلة اأذدى أخذ 
الناس شدسونه بعد وفاته . أما جثة الطفل فهى بلا شك ضحية قدمت عند البناء نذلفا 
للقوة الخالقة ومرضاة لما . ولا نعرف بالضبط نوع تلك الآلهة » أو القوة التى كان. 
سكان أرحا يعبدونها فى ذلك الوقت . 


سد اام 1 سسم 


وفى إحدى طيقات المدينة الحجرية وحدنا سبع حماجم ( شكل ١١‏ ) عكن اعتبارها! 
أول محاولة اصناعة القاثيل ,عرفا التارعخ . فهذه الرؤوس البايرية السبيع المطلية 
يقصارة رققة متقنة وصناعة الأذان والعيون » وطلى الأواجب والرأس بشكل هندسى 
بديع برمز للشعر ولباس الرأس ٠‏ وصنع الأنف والوجنات والشفاه لما ,قرب كثيرا: 
من الطبيعى ليعطينا دليلا قاطعا على أن الأقدمين من سكان أر مما قد يححوا فى محاولاتهم 
تجاحا باهرا ( شكل ؟١‏ ) فى إبراز ملامح أصحاب هذه الرؤوس البثيرية التى تعود 
بتارغها لحوالى ستة لاف عام قبل الميلاد . 


وعكننا اعشار هذه الرؤوس الشرية أما سبايا رؤساء القبائل المهزومة أمام جبابرة. 
أرعنا ‏ أو رؤوس الرؤساء الروحيين أو المدنين لقبائل أرعنا التى أراد أفراد الرعية 
تقدسها واحتراميا . 

وعدنة أرعا هذهتطور فن هندسة البناء » وفى حنيات بيوتها الملهدمة يعيش الماعز 
والكراف ورعا الغزال » وحول حدود امتداد بنانها أقيمت أول #صينات عسكرية. 
وجدت حتى الأن » وفى حناتها وحدنا الأدوات الصوائة والححارة الختلفة التى. 
استعملت فى حفر الأرض وكثفها » وحصد منتوحاتها كا وجدنا أيضا الأوعية الحجريق 
الى كانت تستعمل للطحن ', علاوة على ا كتشاف العنابر التى كانت لزن فنها الحجوب. 


كالشمح والشعير اللذين رعا بدأت زراعهما هناك . 


كل هذه الشواهد تدل دلالة كافية على أنه نشأ بارا هذا العصر مموعة من, 
الئاس بدأت البناء وأنقأت الزراعة » ولابد أن يكون طذه المجموعة رئيس إسير 
أمورها ؛ وينظم مياهها » ويوزع أراضها » ومحفظ قوق أفرادها ؛ ومن هنا نثأ 
النظام العائلى والمانى الذى تطور مع الزمن إلى ما نسميه اليوم بنظام الدولة . 

إن الشواهد الأثرية والفحوص العاة التى أجريت ليقايا العظام والواد الكر بوننية. 
السكتشفةفى أسفل الدينةالنيولوشكية ومو ثالختيرات الأمريكة والبريطانيةالتى أجريتعل. 
يقايا القطع التى وجدت من يقايا الواد الكربونة حمبعها أثبتت لنا وللعالم أجمع أن. 


سد مه سسم 
الطبقات السفلى من مدينة أريحا ترجع حضارتما لحوالى 'مانية آلاف عام . هذا وقد 
| كتشفنا فى عام مره9١‏ وفى أسفل طبقة فى التل المذ كور بقَابا المحارة الصوانة 
والعظمية كسنارة الصيد ( «ووممة]8 ) التى استعماها صيادوا العصر الححرى التوسط 
دنا عتطتنامدعاة .عا رععق عمما5 0410016 ) والتى تعود تار ها لخوالى 


+ د وك سم 6.٠٠أاقم.‏ 


ولفد بدأت علماء التاريخ ينشمر هذه الحقائق فى طبعات عجلداتهم التارعية الحديئة. 
ونعتير مدينين هذا الا كتشاف إلى الآنسة الد كتورة كاثلين كنيون مديرة المدرسة 
البريطانة للآ ثار بالقدس باعتبارها رئيسة الحفريات » ولسكل من اشترك معها بالحفر 


طيلة السنوات السبع الاطية ٠‏ 
هذه كلمة مختصرة أقدمها إل بعد رأيت ازاما على أن أطلع المواطنين فى هذا 
البك المقدس على هذا الا كتشاف العظم لأهميته التارحخية والأثرية والدينة » ولأنه 
1 سين الأردن شهرة عالية واسعة ٠.‏ 
الد كتور عونى خدل الدحانى 


مساعد مدر الآثار 
المملكة الأردنة المائة 


5 35 غم 
لوحةر مم ١‏ اعفار أر نان 





شكل ( ؟) بقايا إحدى الاوافذ نحت القبة 








سم ل داخل القبة النى كانت بالقسم الشالى من غرفة استراحة الخايفة 





والثائية إن العين وحدتث فى 


حور بامتطوية قفرا 














5200-7 اس 
لوحة رقم م ن عفار أرعا ) 








شكل م ابا المسكاتب التى استعملت عند كتابة الخطوطات 


ا 5 006 0م 
لوحة رقم رقم ؛ « عفار أرغا » 








شكل (م ) بقَايا التقود الفضية المكتشفة وأسرحة وصحون نفارية 





شكل )٠١(‏ الدرج الذى يؤدى إلى أعلا القلعة 





3 : ار غنا ( 
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بة المطلاة بالقصارة 
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ايا الزراساتالوثاأعيت» 


ا عن »م ب 
9 ا 
الوثااق وخت ب الأثار 
" العضرالت لوى " 
حقا إن الوثائق الخطوطة من الخلفات الأثرية التى لاتقدر يشمن لأهميتها الكبيرة .. 
باعتارها تراثا قوميا تارحيا » فضلا من قبمتها فى ميدان الأبحاث الأثرية » ولا سما أن 
الأمحاث العاهية البتسكرة فى مختلف اليادين تعتمد اعتّادا كبيرا على الوثائق فى الوقت. 
الخاضي . 
وتعيج دور الحنوظات بالقاهرة عجموعات ضصحمة مَنْ الود لق الحامة0) القى ل تر 
النور بعد » ولم عمسسها باحث من قبلمنقبا فى ذخائرهاء وعنطريقهذه الوثائق يكن 
دراسة تاريخ العارة الإسلامية ومصطلحاتها الفنية » وغيرذلك من ألوان الحياة الاجماعية 
فى العصر الوسيط . 
ظلت هذه الوثائق حبيسة فى دور المحفوظات عحكة الأحوال الشخصية بالقاهرة 
( المحسكمة التمرعية سابقاً ) » ووزارة الأوقاف » ودار المحفوظات العمومية بالقلعة » 
ودار الكتب الصرية » لابسيرها أحد اهتاما ‏ اللمم إلا القليل س إما لقَلة معرفة 
البعض بأمثال هذه الكنوز الغالية » أو لما بساحب دراستها من جهد ونصب لأسباب. 
أو لأخرى ء أهمها أن أدوات البحث العامى ف الوثائق الخطوطة غير قربمة النال »- 
وليست سبلة فى متناول الدارسين من الأفراد . 
)١(‏ مندوب البعية الصرية للدراسات التارمحية فى الؤعر 
0( عد اللطيف إبراهم : الجموعات الإرشفية فى مصر ( نحث الطع ) 


سس اا" و لدم 
والباحث وسيل #قق انظ » أو فهم مصطلح يعترضه 2 أو ضبط اسم عل أومكان » 
5-7 بادا إلى عدة مر اجع أو معام دون أن صل 2 مهاءة الأمر إلى تشحة مر ضية : لأن 
الكثير منها لاتقدم مادة شافية » أو معلوماتكافية 4 والباخث الدقق نرم .لابشبعء, 
.راغب داتما فى الوصول إلى كنة الحقيقة . 


ددرن 


وهذه الوثائق كان محب أت ثتال من الدارسين للاثار فضلا من الوثائقيين عناءة 
أ كبر » وكان يحب أن ينشسر بعضها منذ سنوات » ولسكن للأسف لم يتجه أحد إلا » 
'فبقيت فى عام النسيان إلى يومنا هذا » وأمملت: إهالا يكاد يكون تاما » ولم تنشسر منها 
وثقة واحدة كاماة12) دم أشيتها الكيرة 2 ا نوا جدبدة من عصر الماليك , 
.وخاصة آثار ثم العارية النتثمرة فى الوطن العربى فى كل من مصر والشام والحبحاز . 


وتفتح هذه الوثائق ميداناجديدا فى الدراسة الأثرية » وهو ميدان عي الصطلحات. 


العية وعهامماءع7 الذى لازالت البحوث فه فى بداها"'" . 


. والواقع أن العمل فى الآثار 0-0 من واقع الوثاة ق شاق هنا اج إلى مال كثير », 
إلى جانب الوقت الفسيح والمهد الكبير » وهصذا بتطلب اههام 2 مات العرية. 
منفردة وجتمعة العمل فى هذا اليدان الحديد » ذلك أن العمل الفردى أمر مشكوك 


ف نتسدته واسثمراره . 


١ (‏ )ل يظبر من هذه الوثائق الأثرية فى عالم المطبوعات سوى مائثمره الدكتور 
دين اك هآ وعو جزء من صورة و3 عه وقف ااسلطان قايثياى بأرشيف الأوقاف 
دم كلم ٠١‏ 


عبج 0ع علا متلعط امعوع0 35 لزنة 021/0 01 5عص[لأأسط عط برع زهاق 
( .1938 وملمهم] ) .لمعمل 


؟ ): وغها لد كتون بونؤو ةق مقديت بالتمل بقل زدسر 0 للمصطلجات الفنة 
«الواردة فى فى مان وثيقة ة قايتباى » إلا أن شيعا منه لم إظور عق كتانة: هذه .اللبطور , 
«( انظر لوحة رقم ه شكل رقم بها لوخاارق + شك ركره): 


بسر /ا .7 سيم 


ووثائق الوقف بالدات من أثم للصادر الأصلة التى حب الرجوع إليها عند دراسة 
الآثار بفروعها الختلفة » هذا إلى جانب أنه قد كثر ذ كر أسماء البلدان والقرى والرزق 
الحيشية ( الإقطاع ) والإحباسية ( الوقف ) بمصر والثام والأنهار وفروعبا فى مان 
هذه الوثائق » حق تكاد تكون فى مجموعيا موسوعة جغرافية واسعة لانمرف لما 


مشلا , 


ونذ كر لنا كثير من الوثائق عددا كيرا من أسماء الخطط والأماكن والشوارع 
والخارات والدروب والأزقة وغيرها فى القاهرة وخارجها » برجع بعضها إلى ماقبل 
عصر الؤرخ الأشبر تق الدين القريزى وبعده » وخاصة منذ عصر السلطان برسباى 
الدشاق » ومن هذه الوثائق نعم أن أسماء بعض الخطط كان بتغير من عبد لآخر م 
قد تتغير معالمها يسيب الإنشاء واطراد حركة اليتاء والتعمير2© . 


وتقدم لنا الوثائق أيضا معلومات فريدة عن أحياء وأما كن فى كشير من الدن 





)١(‏ انظر وثائق السيفى مر باى من قحماس محكمة ,م” » المصونة فاطمة بنت 
ابتعش محكة .م » الغورى أوقاف م (دراسة ونششر وتحقيقالدكتور عبد اللطيف 
ابراهم_محت الطبع )سطر مل بس ١‏ ءخاربك من مال باى (توجدعند الأستاذ 
صلاح الدين العظم ) السيق خشقدم حكمة ..م؟ » قايتباى حكمة ( بدون رقم) » 
بوسباى محكمة ١٠#‏ - ( انظر لوحة رقم ه ٠.6‏ ) رمزى : القاموس الخغرافى قسم 
أول ( المدن المندرسة ) ص *؟ . 

(؟) انظر وثائق كل من قايتباى مكمة ( بدون رقم ) , الغورى أوقاف #م 
سطر 4١١١ #٠١‏ ألؤيد شيم أوقاف رعو » المنصور قلاوون أوقاف 1٠١٠١‏ » 
ند ن قلاوون عكة م؟ » الخالى بوسف ناظر الواص محكقة ن.؛ » أزيك من 
ططخ محكنة ١»,‏ ؛ الصفوى جوهر المينى حكةسرب؟ ؛ بوسباى دار الكتب .وعم 
تإذيع »انال دار الكتب ؟د تارمم وثيقة قراقحا الحسنى أوقاف «.ه- دراسةو نر 
وتحتق.الدكتور عبد اللطيف ابراهيم ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1985 
مجلد م1 عدد ؟ )»2 وثيقة قا بإى الزماح أوقاف ٠١١١9‏ 


ند ره * سم 


العربية مثل الاسكندرية » ودمشق » والقدس » وغزة : ومكة » وغيرها من الدن مما لم 
برد لًا ذ كر فى الصادر الأدبية الطبوعة ٠‏ أو كتب الخطط الختلفة التى وصلت إليناء 
ومن ثم فهذه الوثائق ساعد على دراسة جغرافية الأقالم والدن فى مصر والشام » 
ومعرفة التقسم الادارى والوحدات الالية فى العصر الوسيط ء وغدنا ععلومات وافة 
محددة عن أسماء القرى والخطط وتطورها , وماطرأ عليها من تغبير أو تتديل. 
خلال الحصور . 


1 عد 

والغالبية العظمى من هذه الوثائق تفيض بالأافاظ الاصطلاحية الخاصة بصناعة 
البناء ومواده الختلفة من حجر ورخام ومعادن وأخشاب وألوان » وغير ذلك من 
مصلحات العارة والفنون الزخرفية » ومى ألفاظ جرت مجرى الصطلح التوائر عليه 
عند الاخصائيين من العامين من أرباب الحرف والصناءات فى ذلك العصر الزاهر . 
وقد أضحت هذه الصطلحات غرية علينا فى العصر الحاضر لإعالها » وعدم استعاللها , 
ومنها ما هو مخاص بطريقة البناء وأنواع الأحجار والرخام » وطريقة التسقيف والتغطة 
بالحجر أو الشب » والدهانات والألوان التلفة وصناعة الخحشب والنحارة والخرط 
والعادن ٠‏ والكتابة على هذه المواد جميعا » وما يصاحب ذلك كله من زخارف. 
هندسة ونباتة . 

وكثير من هذه المصطلحات التى تزخر بها الوثائق عربية أصلة ؛ والبعض الآشر 
منها دخيل على العريبة » من إبرانية وتركية وافرئحية ٠‏ وغيرها من المصطاحات الى 
استعملها أزباب الحرف والصناعات من معامى امار والنحاتين وام رحمين والنجارين 
والسبا كين وشيرمم ٠‏ وإن اختلفوا فما بينهم فى دقة التعبير إن قليلا أو كثيرا من عصر 
2ر02 ٠‏ ومن هذا نعم مقدار فائدة هذه الوثائق وأسمتها قى مبدان علم المصطلحات. 


١(‏ ) بعض هذه المصطلحات بلاحظ فيه أن كاتب الوثقة إذا اعتمد على معلم 
ناج فانه يليه وصفا دقيتا للعمارة وأجزاتها يتفق ومصطلحات العصر الفنية » وآخر 
قد يتفق أو مختلف معه فى بءضها مما تؤكد القرائن عدم نضوجه أنيا . 


ذا ةو سه 


الفنية ارجال الآثار من المشتغلين بالفنون الزخرفية والتطبيقية » والدارسين لتاريم 
العارة الإسلامية وتطورها 2 وغيرثم دن المتعطشين إلى تفسير مثل هذه المصطاحات231(0 , 


ولانقتصر أحمة الوثائق التارعمية الأثرية على ذلك سب » بل إنها تقدم أسماء 
عدد من المعامين والمهندسين وشادى العائر الذين كان لهم الفضل فى قيام هذه المنشئات 
الأثرية الختلفة ؛ ومنهم من لم يذكر سمه فى المراجع التارحخية المتداولة بين أيدينا » 
وم برد كذلك على العائر نفسها » ومن بين هؤلاء الهندسين من كان باللخدمة الشريفة 
فى العائر الختلفة » أو الاصطبلات السلطانية ؛ وقد وردت فى بعض الوثائق أسماء عدد 
من المرحمين والسبا كين » أما المهددسون فى ذلك العصر فكان منهم المتخصصون فى 
المانى والعائر بأنواعها » وآخرون لقياس الأراضى الزراعة » وأن مهئة الهندسة 
كانت متوارثة فى أسر معروفة لما حار مها وخيرتتها » بدليل ما برد ذ كرهفى الوثائق هن 
وصف رائع يدل على الدقة فى تخطيط وتصمم العائر » وكيف برع المعامون من رجال 
الممار فى إقامتها » وكيف -3 التحارون والتحاثون فى تسقيفها بطرق مختلفة » وكيف 
تفئن الرخمون فى تلومحها وتبليطها بالرخام النفيس من ممتلف الأنواع والألوان 
بأشكال متباينة , 


+4 ع2 1 


والحق يقال » لد لعمث الأوقاف دورا كيرا بفضل ريعها اابرور فى ظهور طائفة 
من الأسر الفنية9© فى عصر الماليك من وردت أسماء بعضىم فى الوثائق وكان يعبد 


1 عالجت المصطلحات الفنية الواردة فى وثيقة الغورى أوقاف “عم فى عق 
لدرجة الدكتوراه » وأرجو أن يم قربا المعجم الخاص بالمصطلحات الفنية الحتلفة 
للعصرين المملوى والعمانى من واقم الوثائق . 

(؟) من أشبر هذه الأسر أسرتا الطولوتى والصياد » وكان كثير من أفرادها 
من المندسين الذين أشر فوا على الععاثر السلطائية فى عصر الماليك ارا كسة 2 ومنهم 
من كان ذا ثراء واسع. انظر وثيقة الناصرى حمدين البدرى حسين بن الشهالى | دح 


سند 18م مم 
الهم عباشرة المسقفات الوقوفة مدن مدنية ودشة وحرية 3 وشومون على رعابها 
وصا ننه والحائظة عليها 0 وجعل السلاطين والأمراء كم ف نظير ذلك المخاصت السنة 0 
والحوامك أو المرتات السخية » وكان لخيرتهم ودراءتهم بلا شك | كير الفضل فى بقاء 


الكثير من العائر الأثرية إلى بومنا هذا عآذها الشاهقة وقباها البديعة . 


العار اللديية 


3 


التضوق+ 


تصف اناهذه الوثائق أنواعاحتلفة من العاثر الدنية الأثرية الى أنشئت فى العالم 





العربى لكى لخدم الجتمع الوسيط فى مختلفف نواحى الخياة البشرية من قصور وقياسر 
ورباع وشادق وخانات » وما طرأ علمبا من تجديد أو إصلاح » وتقدم وصفاً مفصلا 
للقصر والبيت الإسلاىفىعصر الماليك بإيواناته ودورقاءاته ومابه من فسافى وشادروانات 
ومقاعد شتوية وصيفية ومرافق وحقوق وملحقات من حمامات ومطابخ واصطبلات » 
ويتضح لما من وصف العائر الختلفة أن كلا منها عتاز بنآ لفها ونسكوينها لوحدة متميزة 


قاعة بذائها من حيث طريقةالبناء والتسقيف والزخرفة والتهوية , 


وتقدم وثيقة الأشرف طومان باى(2 سلطان مصر الشهيد وصفا مفصلا ديا لقصر 


الأمير قرقاس أمير سلاح مخط التبانة » أمام مدرسة خوند بركة فتقول : 


بح معلم المعامين بالعائر الشريفة السلطانية الملكى الظاهرى الشبير بابن الطولوف 
أوقاف كرغ » وثقة السيق مصر باى عكة 0ع , ابن اباس : بدائع الزهور 


جم ص 195 . تيمور : اعلام الممندسين ف الإسلام ص ارةه -ل .")2 "7" , 


0 وثيقة الاشرف طومان باى بن احىالسلطان الخورى اوقاف مام ص 4؟ه 
ومابعدها ( نحت الطبع ) . (لوحة رقمه شكل دم 6 


0 
« .. اللكان (ص عمه ) الكامل أرضًا وبنا شلا قطعة ارض من ارطه يافى 
ذكرها فيه الكاءن60ذلك ظاهر القاهرة الحروسة خارج بإلى زويلة والدرب الاحمر 
مخط التبانة وصفة ذلك على ما دل عليه مكتوب20 اصله الاتى ذكره فيه انه يشتمل على 
دركاه كرى 20 ونوايه وطيل خاناه0؟! : وطيقة 0 وحاصل وركاب خاناه!*) وبير وساقة 
) ١)كذا‏ س وستحافظ دانما على الرسم الاملائى للسكليات كا وردت فى الوثائق 

نفسها فى كل النصوص الى تقتيسها منها فى شا هذا . 


(؟) يقصد بذلك الستند التشرعى أو وايقة إثبات اللكية . 


ل ( الدركاه افطل فارسى وجمعها دركاوات در كعنى يأب ( وكاه عدوق محل :2 
وهى العتية أو الساحة الى تلى الباب » وتؤدى إلى داخل القصر أو للدرسة أو الخان » 
القرزى : السلوك ( نثسر زيادة ) ج ١‏ ص باهم حاشية ه ٠.‏ ادى شير : الألفاظ 


العارسة المعرية ص 595 . 


(؛ ) لاشك أن هذه الطبلخاناه كانت فوق البوابة وقد ورد فى وثيقة قايثباى حكة 
( بدون رقم ) وصف لطبلخاناه فتقول : « ... عبارة عن واجيةين شرقبة وغرية 
بكل من الواحرتين مود رخاما بعاوه قنطرثان باللحر الشبر بدرازين حرا أحمر 
منقوش يعلو القناطر رفرف خشبا مدهون حريرياً مسقفة الطبلخاناه اذ كورة ثقيا 
مدهون حربريا على مربعات تق مدهون مامع بالأذهب مفروش ارض ذلك بالبلاط 
الكدان وللطلحاناه باب 1 مقنطر يغلق عله فرده بأب محشذى د ن مكبر أحمر 


مصفح ديد 000 
.205 - 208 .مم ,آ مأونؤووع أه عساععائطععة ملاوكظ عط" : اأعبووع0 


© الركاب خاناه هونيِت الركاب الذي تكون 4 السروج واللحم والكنا ددش وله 
موظف موكل بمخواصله يعر عنه عبتار الركا بحا تاموتو سويد الركاب خاناه حا تاسفل القعد 


فىقصور الاًمراء بالقرب من الاصطيل؛ وقد يصعد إلى الركاب خاناه بسوعدة درجم ويكونست 


سد #18 لدم 
وحمام ذار وقاعة كيرى مرحمة وقاعة حاوس ومقعسسدك ومميتين و لسع طاق دسم 
الماليك012 ومطيخ وثلاتث بوايك للخل ومنافم ومرائق وحقوق كل ذلك عل مه 
السالك من باب الوزير2! طاليا جامع الاردانى20 وعلى بسرة من سلك طالباً قلمة 





سد حواددرا زءنخشياء وتطل الشبابيك القى بصدرال ركاب خاناه على الاصطبل » وتكون 
عثابة مناور له . القرءزى ؛ الساوكح وص .غغ حاشية + » وثيقة قايشاى مكرة 
( بدن دم ) » وشقة طومان باى أوقاف لم ص .4ه . 

١(‏ ) طباق الاليك هى تكناتهم ولم نكن طباق الماليك فى قلعة الجبل أوقصور 
الأمراء فوق بعضها بارتفاع كير كا قد يفهم من اللفظ » بل إنها كانت متجاورة 
أو على ارتفاع دورءن علو الاصطبلات ؛ وكان بمجاورها عادة ميضأة ومصلى . الفرازى : 
السلوك ح ؟ ص جى؟ حاشة » ؛ وأما الطبقة وجمعها طباق فى العائر الدية فهى 
تسكون من ايوان ودور قاعة أو من ححرة أو خزانة معدة للنوم ؛ وأحيانا حجرتين 
قد يعلو أحدها مسترقة ( مسروقة ) ويكون بالطبقة عادة بيت أزيار ومرحاض . وثيقة 
الغورى أوقاف سم سطر ١٠ه‏ - #8ؤمء وكانت كل طبقة مستقلة يفصلها جنب 
غرد عن الق تجاورها ء كا كانت تكس بالبياض غالبا . وثيقة الظاهر ببيرس 


أممكة 1١76‏ . وعطقنم وعنرةمهولاء أل عاناة الع نع أممياد :0023 


.(؟ ) ياب الوزير هو أحد أبواب القاهرة فى سورها الشرق الذى أنشأه صلاح الدين 
.الأيوى » وعرف بذلك نسبة إلى الوزير نجم الدين مود بن على العروف بوزار بغداد» 
وكان وزير؟ للاشرف كيدك بن الناصر ت#د بن قلاوون » وموقعه بالقرب من جامع 
تمش ا ؛ والباب الحالى جدده الأمير طراباى الثعريقى صاحب القبة المجاورة 
لهذأ الباب سنة .و.و ه. ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص ١6١‏ 
حاشية ؟* . 


6 جامع الطنبغا الارداتى خارج باب زويلة مجوار خط التبانة » وكان مكانه 


ل 5 
الجبل الحروس ناه الحوض اجاور لمدرسة أم السلطان10© ويعرف قدا بسكن القر 
الرحوم السي فرقّاس أمير سلاح كان وصفة ذلك على سبيل التفصيل أنه يشتمل على 
واجية مبنة بالححر الفص النحيت الكدان مها باب مقنطر "2 بعتبة سفلى صوانا 
بغاق عليه زوجا باب مسمارى يدخل منه إلى دهليز مستطل به باب مقنطر يغلق عليه 
فردة باب مخوخه1" يدخل منه إلى دركاه مها ثلاث مساطب وحاصل للبواب وحزانة 


بوامة أن الصطيه الى بصدار الدركاه مسقف ذلك نقما مدهون كافورنا 6 


ج أولا مقار أهل القاهرة ؛ انتبت عمارته فى سنة .غ/اه . القرزى ؛ خطط جم 
ص ,روءس . ابن تغرى بردى : اللحوم الزاهرة جح و صضص؟١١‏ . ميارك : الخطط 
جص ؟١٠‏ :جه ص كرة. حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية < ١‏ 
ص لاغ١!‏ سل ١6ؤ1.‏ 


8 .م عمق ممع لان [تصوقة ععل عاط تأطاعوعع علج ععممااء8 الععاومعااء 2 


)١(‏ هى مدرسة الست الجيلة الكبرى ركد أم السلطان الملك الأشرف 
شعبان بن حسين أنشأتها فى سنة وبا ه مخط التبائة خارج باب زويلة بالقرب من 
قلعة الخبل وكانعلى باءها حوض ماءلاسييل . القرذى : الخطط جح ؟ ص شوخ .ع 
مبارك : الخطط ج ؟ ص ٠١١‏ , جع ص .+ ؛ جه ص # . وبلاحظ أن الحوض 
الخصص اسبيل كان موجودا حق زمن رر وثيقة الأشرف طومان باى 58 
شعبان وزة ه . أنظر البروتوكول الختاتى لوثيقة طومان باى أوقاف برص وده ٠‏ 
أنظرعبد اللطيف انراهم : البروتوكول الختانى فى وثاثق العصر المماوكى ( نحت الطبع ) 

(؟) الباب المقنطر » يقصد بهالباب الدى ليس له عتب مستقم + أو ليس مربعآ 
فى مصطاح معلنى العارة » وميندسى عصر الماليك فى مصر ٠»‏ وهو باب ذو عقد 
أنا كان شكله . 

(" ) الخوخة هى الفتحة أو الكوة توصل الضوء إلى الداخل » وكانت أبواب 


الحصون والأسوار والخانات والقصور فى العصر الوسط فى مصر وغيرها طخةح 


اعوج سم 

وهكذا نستمر الوثيقة فى وصف قصر الأميرقر قاس وعفا مفصلا لكل من القاعات 
والايوانات والطبلخاناه والركاب خاناه , وما مها من خرستانات وحوادل ومطابم 
ومراحيض وشادروانات وأعمدة ؛ والخجام والساقة والرواشن وااسكتبيات وااشبابيك ؛ 
وما يصحب ذلك كاه من أنواع الرخام والأححار والأنئاب والألوان والدهانات , 
تصف ذلك كله وصفا دقيقا ل برد له نظير فى أى «صدر آخر معروف نا حق اليوم . 

أما وثيقة يمد بن ترى برمص 27 فتحدد لنا سكن الملانى على بن الصانوفى البكرى 
الصديقى الشافعى مط الجامع الأزهر » داخل إلى زويلة'" ااوطع العروف قدعا 
بالطوخ السبع والأبارين7؟ بالقرب من الطامع الأزهر » على ينة السالك من الشهد 


ح مصفحة بالخديد المثبت عسامير مكو بدة » و,وجد فووسطهاخوخة عبارة عن فتحة على 
هيئة باب صغير للاستعرال اليوتى دون حاجة إلى فتح البوابة الكبيرة إلا عند الغرورة 
روج قوات الماليك أو رحوعها ٍ القرزى : الساوك <حد» ا ص ه١؟‏ حاشية 7 

١ )‏ ) وثيهة خمد بن تغرى رمش عكة لكا 


(؟ ) دأب بعض كتاب وثائق العصر المملوى على تحديد موقع الأعيان والعقارات 
خارج القاهرة بالنسية إلى بالى زويلة انشاء جوهر الصقلى عند زاوية سام بن نوح » 
وذلك فى الوقت الدى وجد ثيه الباب الذى باه أمير الجبوش بدر الخالى . وثيقة المؤيد 
شيخ أوقاف ,رع ( لوحة رقم ١‏ شكل رقم )١‏ . وثيقة قراقحا الحسنى أوقاف ؟ه . 

القرنزى : الخطط جح »ا ص ٠٠١‏ . القلقشندى : صبح الأعفى < سا ص 


كه ده" 0 
205 .رم لط أمعروع آه متملع لطععرة سلتلوولة ١‏ لاع بوووة:) 


(«) الخوخ السبع كان يتوصل منها الخلفاء الفاطمين إلى الجامع الأزهر » 
وكانت بس خط ل اصطيل الطارمة وخط الزرا كشة العتدق ثأما دالث الدولة الفاطمية 
اختطت مسا كن وسوق تباع فيه الابر التى مخاط بها » وعرف الموضع خط الأبارين . 


القريى : الخطط جح ؟ ص وم » هع . مبارك : الخطط < »ا ص 5م. ‏ عب 


ست ما؟ د 
الحسينى : وزاوية الشيخ مبارك الخلاوى(21 طاليا الجاع الأزهر والخيمين . 


وتحدد لنا وثيقة ازدمر من على باى9© سكنه » وما به من طباق للمماليك فوق 
الاصطل تقول : 


56 المنا عظاهر القاهرة الهروسة خارج بالى زولة واطارق عط الصلسة 
الطولونية يدرب ابن البابا العروف بسكن الواقف . . . . اسطيل كير به بوايك 
وعاو بعضةه اربع طياق دسم المالينك توصل الى ذلك من سامين معةودين بالبلاط 
مسةف الاسطبل والطياق غهما .... » 

دك ابن اباس فى حولياته مائصه : «.. . فى ذى اللحة سنة لالم ه تغر 
خاطر السلطان ( قايثباى ) على الأمير خار يك من حل يك الأشرق وأمره بلزوم 
ا ايه فأقام بداره أياما لا ركب .0 »2 ما أبن كانت دار خار بك ؟ 


فان ان أباس لم يذكر عنها ولا عن موقعها شيا 3 ولكن وشقة الأشرف فاشاى (4) 


ح الخاصكى : التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطوط القاهرة ( خط تصوير 
ملى ) ص .وه . 

(١)ذاوية‏ الشيخ مبارك الحلاوى » عرفت باسم المدرسة الحلاوية فى وثيقة 
الغورى أو قاف سممء وه مخط الموخ السبيع والأبارين بالقرب من الجامع الأزهر 
بينه وبين الشبد الحسينى » وهى العروفة اليوم بزاوية الحلوجى ٠»‏ أنشاها الشيخ 
ميارك الحندى السعودى اخلاوى سنة ىه ه ودقن بها . 

المقريزى : الخطط دعم ص ##مع . ميارك : الخطط ج «اص ىم ؛ سه 


ص م" . 
؟)وثقة ازدمر من على باى ك1 0 


/ 
( ")اين اياس ؛ بدائع الزهور جم ص م , 
( 4 ) وثيقة قيتباى محكمة بدون رقم . 


ستدية | سب 


تذكر انا أن بيت السيق خابر بك من حديد كان بقع مخط زقاق حلب حارج بى 
زويله والقوس بينا تذكر لنا وثيقة الس طراباى ١١١‏ مادة عامية جديدة عن مساجد 
القاهرة الى اندثرت فقول : إنه كان لخاار يك0) هذا جامع نحط حدرة اليقر 
مجوار بيته . 


أما وثيقة وقف الأمير قالى باى الرمام © ابو كنون كبر فد كن له اذبيت 


الواقف كان بدرب ااميز الذى .عرف بدرب قراقحا الحسنى !؟! , وأن الربع والبيت 


والفعد يجو ار مسحده بالقلعة كان معدا لسكئة وحرعه وعياله . 


. وثيقة السيق طراباى محكقة مع ؟‎ )١( 

(؟) هو خابر بك من حديد الأشرفى ٠‏ صاحب الاقطاعات الواسعة فى الفيوم 
زمن السلطان قايتباى , وقد زاره السلطان المذكور وحماعة من الأمراء المقدمين 
وغيرثم لرؤية ضيعته وما بها من بساتين وطاحون تدور بالماء » وكان خابر بك من 
أخصاء السلطان ومن أ كير أصعابة . وهو صاحب المدرسة الى بزقاق 56 . ابن 
اباس : بدائع الزهور ج م ص /الاو 18891١١‏ دالا١ا‏ دككم١.‏ 

وتفع حدرة البقر تحاه قلعة الخجبل بالرميلة ٠‏ وكانت بها دار الأمير قوصون » 
ثم بشبك واقبردى الدوادار . القرتزى : الخطط ح ؟ ص ”*3* . ابن تغرى 'ردى : 
النجوم الزاهرة جح ه ص ١١١‏ حاشية ؛ 


(" ) وثيقة قابى باى الرماح أوقاف ٠١١9‏ . 


( 4 ) يستفاد من وثيقق قانى باى الرماح أوقاف ٠١١‏ وقراقحا الحسى أوقاف 
؟و أن سكنهما فى هذه النطقة كان عخصصا للامير آخور » وقد تولى كل منهما هذه 
الوظيفة » وذلك لقرءة من الاصطبلات السلطائة بالرميلة » وتللك الت كانت على بركة 
الفل . انظر ابن تغرى بردى : التحوم الزاهرة ج ١ا‏ ص 4لام, جوا ص سم 
حاشية ع , دياص ووسم جاشية م . القر نزى : الخنطط ‏ ؟ ص 4رة١‏ . مبارك : 
المطط ح ١‏ ص ١م‏ . وثيقة حسام الدين لاجين ممكمة ١1/‏ . 


عي يد 
وتذ كر لنا وثقة السلطان سلم بن سلمان207 مائصه . 
«و.. . القاهرة الحروسة بالقرب من بين القصرين داخل درب يعرف بابن 
خاص بك المعروف هذا الكان قدا بسكن اولاد الاسياد”'' والان بسكن الواقف 
السلطان سلم بن سلمان ويشتمل احمالا على باب ودركاه على أربع قاعات ( م51 ) 
وقصرين واثنى عشر رواقا وحوش ومتعد وطست خاناه وركاب خاناه وحواصل 
ومقاعد قبطه ل" وأسطبلات وابار ماء معين وحدينة وساقية وكشك وشادروان0) 


ومناقع ومرافق وحفوق ع 2 





١ (‏ ) وثيقةالسلطان سلم محكمة وعم .(تولى الح فيريع الأول سنه عه ه) 
) 4 ( أولاد الأسياد بقصد و أولاد أسرة قلاوون » وقد كان لم وضع محل فى 
عهد الدولة الم ركسة .ابن تغرى تردى : النحوم الزاهرة < ١‏ ص .رم . 


(ع ) ورد فى الوثائق ذكر لأنواع متتلفة من القاعد منها القعد الترى والقمرى 
والصيقى ؛ أما المقعد القسطى فهو مقعد مغلق بغير عمد وقناطر » وقد توجد فيه شبابيك 


تعلوها قريات زجاج » ويوجد نحته غالبا حواصل تستخدام كطشتخاناه وفرشخاناه 


وقد باحق به عدة حواصل نومة وص حاض وهو مقعك خاص باحرم غالنا 5 


أنظر وثائق الغورى أوقاف م ممم ص سيرم (لوحة رقيه شكل رقيم)» وثيقة 
قايتباى محكمة بدون رقم » وثيقة الزينى عبد اللطيف محكمة +5 ؛ وثيقة الزينى حسن 
محكيةة م وثمةبدار الكتبرقم ١!"‏ تار بخ »وثيقةالسي طقطباى أوقاف ٠‏ 


ابن أاس : بدائع الزهور < غ ص ١١6‏ . ت#ود احمد : دليل موجز ص١١‏ 


(4 ) الشادروان ‏ ورد اللفظ بالدال والذال فى وثائق عصر الماليك - لفظ 
فارسى يطلق على السلسبيل » وهو لوح من الرخام مائل » بكتنفه عمودان من الرخام؛ 
وسهى صدر سفلى ؛ ويعلوه صدر عاوى من الشب القرئص المدهون . ويوحد 
سفل الشادروان عادة صحن أو فسقية رخام. وثقة الفورى أوقاف سم رسطر «ا.وء 
وثيقة حاير يك محكمة *ه؟ » وثيقة رسباي محكمة م١‏ » وثقة فرج بن برقوق حت 


اماع د 


وتفيد الوثائق فى تصحيم بعض الحنات الى قد يقع فيها المؤرخ أو الأثرى على 
سواء ؛ ققد درج البعض على القول بأن القصر اجاور اسحد خاير بك بالتيائه هو من 


انشائه سية كأعة هه ؤأ-+هة١‏ م عند ما قام طاء مسعد ده هناك سئة رةه 600 0 


با تذ كر لنا وثيقة بوسباى”'! أن المكان اجاور لامع قسنقر"" » ويعرف 
بالقصر ( أثر وع» ) مخط النبانة كان موجودا قبل ذلك » وكان سكنا لامرحوم السيى 
تمش 49 » وأن الماطقة الواقعة تجاه المدرسسة الناصرية حسن بن قلاوون على اسرة 
الصاعد لقلعة اليل س مكان مسحد الرفاعى حاليا ل حى من الشاء السلطان 


رسياي . 


س مكمة 55؛وثيقة خاير بك (طرف السيد صلاح الدين العظم) وثيقة أزيك هن ططخ 
حكمة م١1‏ » وثيقة قايتباى حكمة بدون رقم . ابن تغرى بردى ١‏ النحوم الزاهرة 
راص ١6.٠‏ حاشية ؟. 
لذ .016 ا .مج اك .ود 0 
١ 0‏ ( بل ل الاستاذ ؟ ررؤ: 0 أن القصر الذ كور لاحمل نقوشا تشد 2 تأرمه . 


15 .م وأمعصانا5 1580 ل ا ا 07 لإومإمقوعطء قعمامرق لك أأأعبرووع 0 
ام اين ٠‏ 

( لوحةرقم ,م شكل رفم ١١‏ ) 

.) (تارعها كرام‎ ١٠١ 1 ." و ( وشقة السلطان ترسياي أوقاف ورم ص‎ ١ 

(*) هو اللامع الندى انشأه الأمير آق ستقر التاصرى احد مالك الناصر حمّد 
ابن قلاوون سنة مؤي ه . المرنزى : الخطط جح ع ص و.م ب .٠س‏ . حسن 
عيك الوهاب 0 تاريخ المساحد الأثرية < ا صء؟ة١‏ وما بعدها : 

(4 ) هو الأمير الكبير سيف الددين ايتمش البجاسى الظاهرى - امير آخور 
0 ثم صار اناكم ورأس أو ب كير سس أإسويل الماك اللبغاوية وصاحب الخوض السيل 
والمدرسة الاتبحشيه (اثر .م؟ ) مخط التبانه , بناها سنة مجرلا ه . المقريزى : الأطط 


< ص ...ع .ابن تغرى ردى : التحوم < لاص 15م 2م ممست 


واو 


تصفف وثقة النورى20© الدار بالقرب من مام الخراطير فتقول ما نصة : 

و... وجميع الدار السكاملة الارض والبا الكاينة بالقاهرة المحروسة بالقرب 
من حمام الخراطين !"! على عبه السالك الشتملة بدلالة السكتوبالانى ذكره فيه على 
واجهة مبنية بالححر الآ وغيره مها باب مر بع اق عليه زوجا باب يدخل منهالى دركاه 
بصادرها مسطية صغيرة عسقفة السطة للذ كورة ثقيا مدهون حريريا بالدركاه لذ كورة 
يبأب ثان مقنطر يغلق عايه فردة باب يدخل منه الى دهلير مفروش ارضه بالبلاط 
مسقف تيا على عنة الداخل بيت ازيار ثم ,توصل من بقية الدهليز الذ كور الى مريع 


يغلق عليه زوحا وباب يدخل منه الى قاعة وى ايوانان مهما بين فم ينها دور قاعة 





دوهكنا كذ كر نا وثقة ااسلطان رسياى حققة حدبدة هامة طى اذا ليعش ذلاك 
القصر سكنا له بالقرب من عمائره الختلفة فى تلك المنطقة . 

وقد أرحعت مصاحة الأثار تاريخ صذا القصر 0 اثر 44 ( إلى ساة ع هه 
و" م . فهرس الأثار الاسلامية ( طبع مصاحة المساحة ١981‏ ) وذلك اعادا على 
النص المكتشف والمكئوب على الازار الحشي في مدخل القصر والذى محمل اسم 
الين آق الحساى ( حديث ع الأستاذ حس عيك الوهاب ( : 

ولعله هو الامير سيب الدن ألناق الذى كان 2 الايام الاش فيه حليل بن قلاوون 
واس الناصر د بقطع بدية والسهارة ف مده هن الأمراء 7 ناد ا 

ان تغرى “ردى : اأنحوم الزاهرة < ير ص ؟؟ . 

ومن م مكن القول بأن تاريخ هذا القصر لايتعدى أواشر سنة .وه . 

. ظبر وثيقة الغورى أوقاف مم‎ )١( 

(؟) حمام الخراطين ٠»‏ من انشاء الأمير نور الددبن أنى الحسن على بن مما بن 
راجح 3 طلائع ؛ صارت ف وقف الأمير عم الدن سار المسرورىالمءروف بالخياط؛ 
شم اغتصما حال الدين الاستادار وحعليا وقها على مدرسته خط رحة باب العيد 4 


المقريزى : الخطط بوص ملم . 


مم 0 5 
مفروش دور القاعة لذ كورة بالرخام مها فسقية0© وييرما معين وبالايوان الذ كور 
وزوة رغم دارة وغزالة نوعية ويه سدلة 9© وكنردان يعاو ذلك باذاهنج9؟ , 
وبالايوان الصغير خزانة نومية يقابلها سد له وأربع كتبيات مفروش ارض الايوانين 
المذ كورين بالبلاط مسقف ذلك نقيا مدهون حريريا وبدور القاعة المذ كورة باب ثان 
يدخل منه الى مطبيخ به سل صعد من عليه الى رواق حبيس محوى ايوانا ودور قاعة 


ومنافع وصافق وحقوق ل ام 
الخانات والرباع والوكاللات 


هذا ما تقدمه أنا الوثالق دن وصف لبعض القصور والدور ؛ وهى السهيب أيضًا 


)١(‏ اتنتشرت الفساق وسط دور القاءات بين الاروانات فى القصور المماوكية 
وغيرها لتلطيف الحو زمن الصيف »؛ وكانت لما أشكال متعددة ؛ وقد تفان المرحمون 
فى صناعتها من الرخام التلف الأنواع والألوان . وثائق كلمن أنى كر ننمزهر مكلة 
وبال » فايتباى مكة بدون رقم » ازبك من ططخ محمكة يروو ء طومان باى 


أرقاف عم 1 


(؟) السدلة » هى المرتية الصغيرة ذات اطروفية من الرخام , المرتفمه عرن 
الأرضية قليلا » وتفرش أرضيها بالرخام أو الححر أحيانا . وثائق الغورى اوقاف 
عممء أبو زكريا م محكره :م١‏ ؛ طقطباى دار الكتب مه تارم ؛ 
قراقحا الحسنى اوقاف +4 » غد أبوالذهب اوقاف .٠ه‏ . 


موأععجاعا طوزتاعم عتطوعة : عمة ]ا 
٠‏ 15 .م بأماعقع مأ عتنئاععاقطع2 صقل قسسمقطملز ١‏ مععرعق 


م ) الباذاهنج ء كلمة فارسية معناها منفذ الهوية . 
اث 02 «ناة .ممتاة :0021اآ 
ويوجد فوق أسطح العمائر » وهو أشبه شثىء ( بالملقف» ٠‏ وكانت له أشسكال 
عتلفة محيث سمح بالشمس شتاء والنسم صيفا . وثاثق خايو بك محكله موحت 


لق 
فى وصف الرباع والخانات والوكالات » فقد ورد فى الخطط القريزية © « ان ربع ْ 
السلطان خارج باب زويلة فما بين باب زويلة وباب الفرج 9) ان نو كان ونع 
كيرا لكنه خرب مله عدة دور فلم عير ونحت هذا الرسع عدة حوانيت هى الآن 
من أجل الأسواق » وللناس فى سكناها رغبة عظيمة» . وتؤيد هذه القيقة الى رواها 


الفريزى وثيقة كشف على عةار هذا الربيع 29 ورد فما ما أصه : 


«.. . المهندسون وغيرم من ارباب الخبرة بالعقارات وعيوها والاراضى 
وذرعبا والابنية واختلافها المندوبين لذلك من ماس الحم العزيز بالديار الصرية .. 
بالسير الىمحيث الربع والحوانيت والقيسارية يباب الفرج سكن الأدميين الكاين ذلك 
بظاهر القاهرة المحروسة خارج بالى زويلة (عئ8 ) المشهور بالربع الظاهرى . . 
وكشفوا ذلك كشفا شافيا واحاطوا به علما وخيرة ...6 . 


ولسدمر الوشيقة فى وصاتب ماآال الله الربع الظاهرى من خراب وتلف 0 


حتطومان باى اوقاف ص ومح , عسو سمو ءقايتباى اوقاف وهم ص م1 1غاء 
رقم كر ص عء,س » السيق ازدمر مكمه ١غ؟‏ , قراقحا الحسنى اوقاف ؟.هء 
يوسباى المحيدى كه ورم , الخالى عبد الله محكنه +ع . القريزى : السلوك 
ص00 حاشية * ء ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة جه ص 500 حاشية ؟ » 
ح وروص هيا لحاشية ؟ , 

٠ القريزى : الخطط ح مص هلام‎ )١( 

(؟) باب الفرج من أبواب القاهرة الغربة فما بين باب زويلة وباب سعادة . 
وشقة |اؤيد شيخ اوقاف سه . القريزى : الخطط < ؟ ص هلام . مبارك : 
الخطط ح و اص م19 ٠. ١55‏ .10 به ,.31 ,مارآ عق لط .اأعسروعه© 

(؟ ( وشقة الظاهر سرس النندقدارى كك ١١‏ 5 


ابن تغرى بودى : النحوم الزاهرة <.ه ص 55 . 


ع جم 


ونذ كر )2 ان عض الحوائيت تاي الى الشد واهدم واعادة البناء التقن بالقص 
الجر النحيت (ع81 ) والطوب الاحمر والخير والجس الزجاجى )١(‏ وان الحاجة 
ماسة إلى بناء أكتاف سفل الرواشن (؟) المسكسة . » 


أما فندق أو خان الزرا" كشة الذى يقال انه برحع الى أول القرن العاثير الشحرى 
السادس عثر الملادى ( اثر ١ه"‏ ) فيمكن عن طر يق وثيقة الزينى أفى بكر عد بن 
مزهر الانصارى(”) كائب 2 السلطان قايتياى تعديل هذا التاريم 4 وارحاعه الى 


)١(‏ الجس الزجاجى : نوع تمتاز من الخص السريع « الشك » , وعند 
تحمده لا يتفتت إلا بصعوبة » وقد استعمحل هذا النوع من اليس ف قبة الغورى 
ربط أو لهام الطوب الذى بنيت به » وكذلك استخدم كوسادة للصق القاشانى الذى 
كان يغلفها من الخارج ٠‏ والذى لا زات هناك بقَايا منه فى متحف الفن الإسلات رقم 
كةو س ه؟١‏ ل . الظر وثقة الشورى اوقاف سم سطر 8.؟ . عيد اللطيف 
ابراهم : دراسات تاريمية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى ( نحت الطبيع ) . 

(؟) الرواشن : جمع روشن » وروزن بالفارسية » معناها النافذة أو الكوة 
للاضاءة . والقصود بالرواشن هنا ارجات أو البروز فى العمائر ( بلسكونات ) 
وثيقة يرس الخياط كمه ا هرمة ,أأعل ا«الة ععم :مفمعوم 

وقد بكون لها درابزين خشب » أوتكون كلها من الخشب اقرط » كالمثمربيات , 
والغرض منها زيادة سطح الأدوار المليا» وتتحميل البنى أو العارة . 

وثقة طومان باى اوقاف ؟م ص 5<«ه . داللى : العمارة العرية عصر 
ص ١‏ ., 46 مم مأك .من زقعة 8:1 ررق .16ل كاياة .مم5 : و2ون[ 

() وثيقة رقم هب عكنه ‏ هذه الوثيقة لم برد فها اسم الفاعل القسائوى 
بسبب فقدان جزء كير منهاء وقد مكنا بعد دراسة فاحصة مع أجزائها من 


الوصول الى اسم صاحبها » وهوالقر الأشرف الزبى أبوبكر مد بنمزهر الأنصارئ د 


حد0)؟ شت 


القرن .وهاو١‏ م إذ أن هذا الخان كان موجودا فى سنة ه/امر ه. حيث ورد ذكره 
فى تلاك الوسقة المؤرخة فى لم صفر وبر ه. ولا شك أنه دن طراز عمائر الساطان 
قايقباى فى الربع الاخبر منالقرنالتاسع البجرى» ويدعم رأينا هذا أيضا النص الصريم 
الى ورد فى وثيقة النورى 210 وهو : 

« ... لكان الكاين بالقاهية الحروسة خط الخيميين قربا من الجامع الازهر 
العروف غَان اازراكشة وصفتهة بدلالة مكتوب اصله الانى 5 تار 2ه فيه انه إشتمل 
على واجبة مزمنة البنا مها سبع حوانيت وباب كير يشتمل كل من الموانيت الم كورة 
على مسطية وداخل ودراريب92© ويحاور ذلك الباب اللكبير الذ كور فيه توصل منه 
الى باب الخان المعروف بائزرا كشة المذ كورة فيه يدخل منه الى فسحة مفروش ارضها 
بالبلاط السكدان ها مخازن دابرة وبيرمة معين يقابلها ساحة اطرفة ثم توصل من ذلك 
إلى فندق صغير ومنافع وحقوق ويدهليز الخان المذ كور فيه بابان بدخل من كل منهما 
الى سم يتوصل | منه | الى طباق دايرة متحاورة ومتطابقة وذوات النسافع والمرافق 


الحقوق والاقصاب القنى الخالصة ... الحد الغربى ينتبى الى السكان المعروف قدعا مسمط 


الشافعى ؛ ناظردواوين الانشاء الشريف اللي الأشرفى » وكاتب اير فى عصر 
فإشاى . ابن اباس : بدائع الزهور ح< ”م ص هخ 2 8« )؛ < )ا ص إلا )2 
السخاوى : الضوء اللامع < وص وم .مغ ؛ فبرس الآثار الإسلامية خريطة 
الساحة للا ثار الإسلامية رقم ١‏ ( لوحة رقم م شكل رقم 14). 

)١(‏ ظهر وثيقة الغورى أوقافمم 

(؟) دراريب جمع درابة؛ ومى إحدى مصراىى البابالذى ينطيقاحدها على الآخر. 
على .016 »مال :من :92 وقد وردت فى وثائق المالك كثيرا ؛ ولعلها مصطلح 
لنوع خاص من الأبواب الخشيه التى شاعت فىذلك العصر » وكانت تستخدم عند فتحها 
« كتندة » أيضاء وتغلق عل الحوانيت دون غيرها » وبرادفها أحانا لفظ اغلاق . 
وشقة التصور قلاوون أوقاف ٠١١١‏ » وثقّة جوهر المدلى كة +." ء وثيقة بدار 


الكتب ٠55‏ تاريم . انظر الصورة الواردة فى تاريخ امساجد الاثرية ج + ص ١8٠‏ 


ا 


ابن درباس ومى شركه والى دار تعرف قدما بالزركنى ثم عرفت بالقر الأرحوم 
القاضوى الزن ابو الخير التحاس ... » . 


أما وثيقة وقف المؤيد شيخ المحمودى”١!‏ قتصف لنا وكالة محط رحبة العيد فتقول: 


« ... ان لما باب مربع بعشة صوان وعدا متداخل 9) ٠‏ ميق بالمجر الفص 
الا حمر والابيض ... ثم الى باب مقنطر بدخل منه:الى رحة بوسطها فسقية مرعه 
يعلوها قبة خشب ماولة على اربع عواميد مثمنة وبالرحبة المذ كورة مخازن دائرة عدتها 
اربعة وعثمرون مخزنا ومها مدارى سلالم معقودة بالبلاط الكدان يصمد من عليها الى 
روشن ٠..‏ بعلو الخازن الذ كورة حواصل عدتها اربعة وعشرين حاصلا ... ويتوصل 
من الرحبة المذكورة الى رحبة ثائيه مها مخازن وحواصل عدتها تمانية واربعون ... 


واسطيل ... خلا المسحد2؟ ... والماذنة فائهما غير داخلين فى هذا الوقف ... » 


. وثيقة الؤيد شيخ أوقاف ير“ة‎ )١( 

(0) العتب المتداخل ؛ هوالت ياللكون من صن مزرره 1011559(73 86|60هل 
وقد ورد فى كثير من الوثائق باسم « عتب مكتف متداخل » من الرخام أو الجر 
على سواء . 


نظروشيقة سبيل المؤمنين أوقاف ,مم( حت الطبع)وثيقة رسياىاوقاف ١٠م‏ ص15 2 


وثيقة فرج بن برقوق ممكمة 5١‏ » وثيقة قانطاى مكبة ,م » وثيقة ازبك من ططخ 
ممسكمة مو( ؛ وثيقة السيى دولات باى عتكنة بام ء وثيقة خابى بك (الأستاذ المظم) 
وشقة قابشاى محكمة بدون رقم 
,845 - 3518 مآ طععم «سلاوما8 بجاأعدع :لاع بووع0 

(*) وطح لناهذا النص المقتسس من وثيقة وقف اللمطان الوْ يدشيخ المحمودىأنالفندق 
أو الخان والوكالة فى ذلك العصر كان محوى أحيانا مسحدا صغيرا بمحراب لنزلائه وقد 
يكون له مثذنة أيضاكا هو وارد فى النص وكذلك ميضأة . ولسكن هذه العرارة الدينية 
الملحقة بالمارة المدئية لم تسكن غالبا من من الأوقاف الحبوسه . -< 


0559 عرف سين 
وهناك وثقة أخرى هامة12) ورد فما وصف لاخان الممروف ان التعارين مط 


الخراطين واطمين « وما 4 من حوانيت وحواصل وسوتث وحزائن ومناقع ومرافق 


وحفوق “وأنواع اللواد أل :تخدمةه 3 نائه 2 وطرقة لسفيقة 2 فتقول : 


00 جميع الخان المعروف ممان النقارين بالقاهرة الحروسة مخط الخراطن 
والخسمين على بسرة المار مقبلا الى جامع الازهر ... حوانيت بالحجر الفص النحبت 
مسقفة عقدا ازجا ( مأو ) ... ومشاة مر قة على رواشن حُشبا تقبا مفروش ارضيا 
بالبلاط السكدان دايرة على رحاب الخان المذ كور من جهاتها الاربع بداريزى شيا ثقيا 
فيط لولم المار مها من الوقوع فيرحاب الكان المذ كور وبالممشاة الذ كورة 
حواصل وبيوت عدتها سبعة وعشرون منها بالجبة الغرية سبعة يوت مطلة على الطريق 
إشتمل كل بيت على ايوان ودور قاعة وخزانة نومية ومطبخ وكنيف ومنافع ومرافق 
وحقوق وطاقات مطلات على الطريق وعلى كل طاقة منها طابق خشيا تيا ... مبنة 
الببوت المذ كورة بالطوب الاجر مسقف كل بيت ومنافعه ومرافقه خشيا نقيا لوحا 


وفسقيةمفروش ارض ذلك حميمه بالبلاط السكدانمسيل جدره ظاهرا وباطنا بالياض... 


حدانظر وثيقة بدار الكتبرقم 167 تاريم؛ وثيقة الغورى أوقاف #رير حث 
ورد فى ظبر هذه الوثيقة (موبع/ا)وصف مفصل للمسجد فى وكالة النخلة ( التبليطة ) 
الى أنشأها الغورى نجوار عمائره بالقرب من الأزهر . 

. تارع‎ 1١6+ وثيقة بدار الكنب رقم‎ )١( 

(0) الخرط الامو أو اليموتى : نوع من الخرط عرف فى مصر من أقدم العصور 
واتتثر فى العصر المماوى بثقيه ؛ ومنه الميموى العربى أو البلدى والتموق الغربى » 
وكان يستعمل ف الحواجز أو الأبواب أمام الزملة أو الدرابزين لارواشن. وقد استعمل 
فى نحارة عما ترعلوكة كثيرة كا تذ كرا وثيقة الؤيد شبخ أوقاف مح ٠‏ وثيقة قالىباى 
أوقاف ٠١١9‏ » وثيقة السئى انم حكمة ٠١‏ » وثيقة أبو ز كربا حى محكمة ٠64‏ » 
وثقة جوهر العينى تحكمة ١١‏ . 


ل ## سم 
ويوت حبيس يشتعل كل بيت منها على ايوان ودور قاعة ومعبرة وزوج كرادى0©) 
وخزانة ثومية وكنيف وباذاهنج وصفف وابواب ... وس يصعد منه الى سطح كل 
فت والفشردننة اقرف وناطان. مر ماميق وحسوصض. كيز برسم سق الدواب 
وحنفة ومسطية ومصلاة بمحراب مسقفة تقيا ... حواصل عاو ابواءها شبايك 


حشسا نقما وسم النور مد 2 حاصمل باحر مسقف الطلحاصل قوا..... » 
أما وشة قارتباى 7 قتصف لنا وكالة فتشول : 


(و حب واجية ميشة باطحر الفص النعصت الشهر بالاييض والامر حعلوها روشنان 


ماوردة على حرمدانات2) احدمهما باطحارة المشهرة بالاحمر والايض والثانى 


. كرادى أو كر بديات. جمع كردي » وقد ورد اللفظ برسية فى وثائق الياليك‎ )١( 
انظر وثيقة السيى مصرباى مكمة .هع ؟ , وثقةطقطباى محكمةهم؟ : وثيقة تنم المحمدى‎ 
مكمة ؟١ » وثقة قابتباى أوقاف مم ص ه١لء ١وؤوء وثيقة بدار الكتب‎ 
تاريم . وكانت السكرادى انستخدم لتزبين وزخرفة الايواناث » فيوحد على‎ 16 
الدخ ل كرديين متقابلين متمائلين بحملان معبرة من الخشب . وينتبى الكردى عادة‎ 
ديل 0 وتا رم وخورئق وقد يكو ن سادج بدون قرنصة. وثقة القياس أوقاف‎ 
٠ ١59 ١١و‎ * +حر ص .ةع نحت الطبع)ءدللى : العمارة العربية بمصر ص‎ 

9 وثيقة قايتباى حكمة بدون رقم . 

(س) حرمداتات جمع حرمدان وقد ورد اللفظ بالخاء أحيانا وهو لفظ فارسى . 
والح رمدانات فى الكوايل الححرية الى تحمل الاورداتالشبيةوما فوقها منرواشن. 
وقد يكون الحرمدان من قطعة واحدة من الحجر أو من عدة قطعء ولاحرمدان أشكال 
مختلفة. أنظر وتةتهد الدهان كمة سمع : وثقة جوهر العينى عكمة ١55‏ » وثيقة 
الخضرى حكمة بدون رقم وثقة الغورى أوقاف عم ص 9غ » وشقة برسباى 
أوقاف ١٠م‏ ص عوع. حمود أسمد : دليل موجز ص 7و١‏ . دللى : المرجع 


السابق س 18 , 


سج د 
بالخشب المدهون بالواجبة المذ كورة احد عشير حانوتا احدها مفروشة بسطته بالرخام 
الملونالسعيدى والسوسى "© بدابرها وزرة بالرخامالكذ كوريعاو ذلكشقة بسطامدهونة 
حربريا مامعة بالدعب واللازورد ولاحانوت الذ كور داخلوحاصل من جملة الحواصل 
اق بالوكالة ....:ويقرة الخوائيت امد كوررة تقتمل كل مترااعل سطة وداخل ودرازيت 
بوجهخشب منقوش مابع باللذهب واللازورد » . 

وعدنا وثفقة 5 الفورىع0© » توصف مقفصل لكثر من العمائر » منها وكالة سوق 
الوراقين العروفة بوفا الماوردى9؟© والفندق مخط افوخ السبع بالقرب من دار 
الشرب9! , وفى ظهر الوثيقة نفسها محد وصفا كاملا للخان » 7 بع المعروف اليوم 





000 أنواع من الرخام الختلف الألوان الذى برد ذكره‎ )١( 
البحرية والبرجة ومنه المشمثى والبندق والياسمينى والحلبى والغرانى والقطقاطى والسن‎ 
؛ وثيقة جوهر‎ "١ الححازى والشزع والشحم واللحم . انظر وثيقة الناصر عد تحكمة‎ 
اللالا حكمة كم ء؛ وثقة رسباى حكمة ؟و وثقة تغرى بردى حكمة ه16 > وشقة‎ 
المؤيد شيخ أوقاف ممه ء وثيقة أزيك من ططخ محكمة 19 ء وثيقة بدار الكتب‎ 
ثاريم » وثيقة فرج بن رقوق محكمة 55 : وثيقة حمال الدين الزردكاش محكمة‎ 16 
٠١ وثقة 0 باى أوقاف ؟لمام ص ره . ( لوحة رقم 5 شكل رقم‎ 2 "1 
.؟4٠‎ 518 , ١96 شكلزرقم م١ ) ؛ العمرى مسالك الايصار جا ص‎ ٠ ولوحة رقم‎ 
ص مم سية .انظر كذلك ناهذا ص وب‎ ١ < عارف : خلاصة الأفكار فهفن المعمار‎ 

(؟) وثقة الغورى أوقاف #م سطر .وس س لاوم 4ه سيره 

(*) وكالة وفا الماوردى ورد ذكرها فى وثيقة قابتاى أوقاف وم ص حدء 
واملها تنسب إلى وفا الماوردى الذى قرره ااناصر عمد بن قايتباى فى شعبان سنة 
؟.ةه فى إمرة شكار » ورسم له بأن بلبس زى الأتراك . ابن ايامن : بدائع الزهور 
حم ص ١ه"‏ , 

(4 ) دارالشسرب : بذيت سنة هه زمن الخليفه الآمر بالّهالفاطمى بحبة القشاشين 
قرب الامع الأز هر » وفى عهد صلاح الدين بن أبوب تقلت إلى الموضع المعروف 


متسر يار؟ 1١‏ اعد 


بوكالة الاعدلة الى أنشاها الغورى سئة ولةاه 0 أثر 6 3 والق العثير عوذحا كاملة 
للا كانت عليه الخانات ف ذلك العصر » ومن وصقها علي 
حوانيت وحواصل اعرض التحارة وحَزن السلع » ومسحدا بميضأة ٠.‏ وأن الأدوار 
العليا كان لها مدل خاص عها غير المدخل الرئيسى للوكالة نفسبا"؟ » وفى هذا الان 


اعتقل بعض أعراء الماليك الحرا كسة الدين استساموا لاسلطان سليم بعد فتحه مصر ء 


أن الدور الأرضى كان به 


ومنهم من قتل أو ننئى إلى اسطنبول2؟ . وقد عملت مصلحة الآثار على نحديد هذا 


الخان واعادته الى حالته الأصاة ووصفه 6 ورد فى الوثقة 7 , 


و + و جميع السكانين المستحدن الانشا والعارة الكاينين بالقاهرة المحروسة 
فالمكان الاول مهما متصل بعارة البيت المعروف بالامير جات 40 وصفته بدلالة كتاب 


الانشا الانى ذكره فيه اله يشتمل غلى واجبة مستطيلة متصلة بالبيت المذكور على عنة 


حك ابن الى : قوانين الدواوين ص إسم د مم كثات القصد الرفيع 
( مخطوط تصوير تمبى ) ص سس ؟ ء المقريزى : السلوك جح ؟ ص هرءم حاشة ١‏ ؛ 
جح + ص 44 حاشية © . العلقشندىي صم الأعثى حدم ص 5ع د كك 
ميارك : الخطط ح م ص + ؟ 5 

(١)ان‏ اباس : بدائع الأزهور < زه ص 85 2 عل ميارك ب القطط 
<ع؟ ص كم. 

)؟ ( ان اباس : الأصدر السابق ده ص لىره١‏ ؛ ١5١‏ 

( *) ظهر وثيقة الغورى أوقاف #هم . 

) 0 ( هو الأمير جام المصخة ؛ أحود خبار اليك الأشرف قاإشاى »؛ ترق وصار 
أمير مقدم لفت 3 ووصل إلى حو بة الححاب سئة 14 م8 © و حرج بطالا إلى الشام 
بعك موت اقردى الدوادارء لآنه كان دن جاده دق بدمشق مده حي عفا عنه اأساطان 
الغورى وعند عودله إلى القاهرة توق عائقاه سر باقوس ودئن بالصحراء سئة أألةه 

ان اباس : دائع الزهور جح م ص ره" 2 .هيم برسم اما جا ع 

2 ات 

ص ١اوى.‏ 


9# لد 


من سلك من الحرا بشين210 طاليا الجامع الازهر مبنية هذء الواجبة بالحجر الفص 
التحيت الشمهر الادض والاحمر ما ثلاثة ابواب احدها يدخل منه الى خان مستيجد به 
حواصل سفلية وعلوية بوسطه فسقية برسم الوضو ومسحد ياتى ذكره فيه وثاننبا يدخل 
منه الى مصبغة الازرق292؟ وثاائها يدخل منه الى المساكن الالى ذكرها فيه اه على 
سبيل التفصيل فالباب الاول كير مر بع يكتنفه جلستان بعتبة سفلى صوانا ويعلوها سلسلة 
حديد وعايا ححر|ا |حمر متداخل متقوش داله اسود يغلق عليه زوجا باب مطبق مصفح 
باسأليد يد يدخل منه إلى دهليز به مسطيتان متقايلتان بازاء احدها مز رة مسقفب الدهليز 
الذكور عقدا مصليا © يتوصل من الدهلين الذ كور الى رحاب كشف مريع مبلط 
باحر الاحقر به فسقاة مرعة إرسم الوصو وحنفية ومسحد بدرابزين ححر مبلط 
مسقف نهنا مدهون حر ريا على ستة احمدة منها اربعة رحاما ابش وائنان صوانا احمر 


رفرف دار على عنة الداخل الى الرحاب المذ كور دهليز به ثلائة مراحيض واسطبل 


وا خط اللرابشين من أ كبر خطط القاهرة الملوكة » وموقعه اليوم النطقة 
النى مها تمائر الغورى » استحدث سوق الخرابشين بعد الدولة الفاطمية » وكان باع 
قره الخلع والشرابيش ١‏ وه جمع شربوش ؛» وهو لاس للرأس ابطل استعاله فى الدولة 
الجركسة . القريزى : اسوك جح وص ١م»‏ حاشية وءص #وع حاشية وءص 
زه حاشية ” . ادى شير : نفس مرجع ص بقة. وقد ورد اللفظ باجم فى وثائق الدولة 
الجركسية وبالشين فى وثائق الماليك البحرية . وثيقق حسام الدين لاجين ممكمة ١.107‏ 

مصيغة الازرق : كاءت نحاور بيت الامير حاتم الصبغة مماوك قايتباى » وقد 
انتشرت للصابغ فى مصر الملوكة فى القاهرة » وظاهرها كا ورد ذكرها كثيرا فى 
وثائق الؤيد شيسكم اوقاف ورسجة ٠‏ وثيقة سلمان باشاه اوقاف ع/ا١١‏ ء وثقة الغورى 
اوقاف عم ء سم . وثيقة قايتباى عكة يدون ركم ٠‏ 

مع ب العقد العلب » بقصد كاتب الوثيقة بذاك ان الدهليرٌ كاف مغطى قبوين 


متقاطعين ‏ وإانوي.ووميه وبن 


570 
معد ار بط دواب التحار مسقف غشما وبدابر الوكالة سملا وعلوا حخمسة وحمسون حاصلا 
منها ستة وعشرون سفلية داارة تماها بسطة داءرة بقواصر معقودة تشتمل كل منبها على 
لوول ولاقو عتم وار مولي توق اميف وش اا نو بات ا لات 
بالرحاب الذ كور عنة وسسرة يشتمل كل منها على باب وداخل مبلط وسقف عقد ناه 
ذلك دراءئين خرط حيط بالممشاة المقابلة لذلك يعلو الحواصل الذ كورة مسا كن ياتى 
ذكرها فيه بهذا الدور المذ كور كرسيان والاب الثاتى كير] ايضا مقنطر عتبة سفلى 
صوانا خلق عله فرده باب يدخل منه الى دهليز به مسطبة لطيفة ومزيرة توصل منه 
الى رحاب بوسطه فسقيه معدة اتصفة النيله هذا الكان بمانة عثير حاصلا دائرة معدة 
لسكنى صباغين الازرق بها خوابى وسم الصبغ و بالرحاب الذ كو ر سل يتوصل منه الى 
سطح المصبغة المذ كور 5.. . والباب الثالث باخ الواجهة مربع يتوصل اليه من سم 
درج وبسطة بالشارع يغلق عليه زوج ابواب يدخل منه الى سل يتوصل منه الى 
مسا كن عدتها ثلاثون مسكنا منها عثسرة مطلة على الواجبة المذكورة بشتمل اولما 
على ايوانين ودور قاعة وخزانة وطاقات مطسلات على الطريق ورحاب وكرسى 
خلا ومطبم وطبقة وسطم حظر يعاو ذلك والتسعة الباقية كل منها يشتمل على انوان 
واحد ودور قاعة ورحاب به كرسى وخزانة وطبقة وسطح يعاو ذلك ونسعة منها مطلة 
على الوكالة الذكورة من اللهة العنى يشتمل كل منبا على ايوان ودور قاعه وطبقة لطيفة 
و<زانة ورحاب وكرسى خلا وسطح وانسعة منها مطلة على الوكالة من الهة اليسرى كل 
منها تشتمل عل أيوان ودور قاعة وحزانة وفسحة ها مرحاض بعلو ذلك محظر وواحد 
منها مطل عل المصبغة وواحد منيا مطل على الزقاق الذى به واحية الجام مرن 

الحد القلى ..ع. لء 


تاريخ بعص العيائر : 





أما وثيقة السيئى طراباى20© فإنها تذكر أنا شيثا من نارينم عض العائر الماوكة فى 


القاهرة وتطور ماسكيتها وموقعها » فتقول : 


)١(‏ وشيقة طراباى محكمة مد 


ع اا ام 

« ... أن طراباى قد اشترى من ال مجلس العالى مس الدين خمد بن شباب الدين 
35 اشير لسيك بالشمر راؤى 2 التريعة أو لشم موق الوراقين2©0 بالقاهرة ارو مه 
العروفة 50 دعةه ال ملا 0 الناأصرى لذ الخشتملة ع أر بع عشسرحا نوثا وممعدن 
منها أرعة سكن المأوردية وه الخوانت والمتعدين داجخل التردعة سكن الهرامزيين 
الان 2 اشثرا صحددأ شرعما وسعا لازما مرضا 00 وقد هدمهاأ الامير طراباى 
راس نوبة النوب وانشا من ماله وصلب حاله مكانها ما سذ كر فنه ..... والحد القبق 
هذه العمارة الحديدة اذى الى سوق الوراقيين مجاه تربعة تحرف قدىا بالممر المرحوم 
الست حانى بك3؟ الدوادار كان الاشرفى برسياى وعى '“الان تعرف بالمقام الشتريف 

١‏ ( سوق الوراقن 1 دن ا 1 الفاهرة 0 وستدىء من آخر شارع 
الأشرفة برسباى ؛ وينتبى عند شارع البندقاننين . مارك : الخطط جم ص بم 
وموقعه اليوم الشارع الموصل بين شارع ل لدبن الله - فا بعد الشيرين -- إلى 
الزاوى . 

انظر أضا « 01 لكتييين » . المفريزى : اطخطط س عاص ١١١‏ وكان بين 
الصاغة والمدرسة الصاحمة الاتحمية 3 

(؟)هو الاج سيف الدين آل ملك الجوكتدار الناصرى من كبار الأمراء 
رؤوس المشورة أيام الناص حل وق قلاوون 5 تولى ناية حلب ف سلطنة الناصص أحرد ١‏ 
9 قدم مص ر عند تولية الصا ل اس غيل : : وى عهد الكامل شعبان قن عأءه سنة باع /ا هء 
واعتقل بالاسكندرية وخنق ها ؛ وقد بنى مدرسة تعرف بالدرسة اللكة مخط الشهد 
الحسيى بشارع أم الغلام تجاه داره سئة لما م وهى المروفة اليوم زاوية حلومة 5 
وبنى كذلك جامعاً بالاسينية خارج باب النصر وموضعه اليوم قبة الأمير شبك من 
ميدي الدوادار 0 ألفة الفداوية ) ١‏ 

القرزى : القطط ج؟ ص ب#وسم , الساوك جح وص ٠غ‏ حاشية ١‏ , حب 

ص مم . مبارك : الخطط < + ص ١هرء‏ ج غم ص 8غ . 


(" ) السيق جانى بك بن عبد الأشرفى دوادار السلطان برسباى » هو صاحب 


ج01 6 صم 


السلطان المالك اللك الاشترف قائصوه الغورى0١؟‏ عز نصره ... وحدها البحرى سوق 


الهرامزة وقف السلطان قايشاى » . 


أما وثيقة السلطان قاءتباى292 » فتقدم لنا وصفف للمنطقة الواحهة للمدرسة الغورية 
قبل أن يقوم السلطان ااغورى ببناء جموعة العارية الشبيرة الكونة من القبة واخائتاه 
ومكتب الايتام والسبيل » وعى بذلك تسهم فى تعريفنا بتارييخ القاهرة وتتخطيطها فى 
معتتلف العهود ؛ فتقول ما نصه : 

«...للكان المستجد الانشا والعارة العروف بالزينى مثقال 2 مقدم الماليك 
ب التريعة الذكورة » بناها سنقم عم ه » توفى جانى بك سنة مر ه ودفن عدرسته 
التى أسسها سنة ,رم / .سم ه خارس باب زويلة بأول شارع المغر بلين على رأس حارة 
الا نسكية . السخاوى : الضوء اللامع دم ص وه . مبارك : الخطط دع س بم ء 
جع ص ويا ب س7 . القريزى : الخطط جح ما ص هم . 1 

العسقلانى : أنناء الغمر ( خط ) جم ص مغ؟ »تارم للائة التاسعة ( الذريل على 
اللدرر س خط ) ص ١١‏ . ابن تغرى برى : النبل الصافى ( خط ) جاص 44١‏ 
حسن عبد الوهاب : تاربخ الساجد الألريةج ٠ص‏ م١‏ ل ."م . 

(١)1آلت‏ هذه التربيعة فملا إلى أملاك الغورى . انظر وثيقة الغورى 
أوقاف سم . 

)١(‏ وثيقة قايتباى مكة بدون رقم » أوقاف مم ص 4ع؟ » وثيقة الغورى 
أوقاف سيرم سطر رقم 15٠١‏ ,49 . 

(* ) الزنى مثقال مقدم الماليك السلطانية » هو المثر الكرم العالى المواوى 
الأميرى الكبيرى الزنى مثقال بن عبد الله الظاهرى حتدق الحشى الطواشى مقدم 
الماليك السلطائية فى ربيع سنة ,مره »؛ وكان له اعتقاد فى الصالخين » وكانت له عمارة 
متسعة جدا وار مصبغة الأزرق : وهى المذكورة هنا فى هذا النص . السخاوى : 
الضوءاللامع ج ص .وم؟ رقم وسم , وكانت قبل أن عتلكها مثقالتعرف ربعت 


سعد 551 لم 
السلطائية92© الكاين ذلك بالقاهرة اللرو سة إزقاق نافذ بشارع القصبة العظمى وار 
النيسارية الع روفة يأ مير على ٠52‏ القابلةلسوقالخاون على عنة من سلك فى الزقاق1 اذ كور 
من القصبة العظمى22؟ طاليا مصيغة الأزرق وجامع الأزهر وغير ذلك وعلى بسرة من 
سات طاليا شارع القصة العظمى وغيط هذه الدار وغخصرها حدود أربعة الخد القبلى 


ينتبى الى الساحة الانى ذكرها فيه ويعضه الى السكان المعروف قدعا بقاعة المجدى 


ح النائب , ثم انتقلت إلى ملك اقبردى الدوادار فى م ذى الححة سنة هم ه ؛ ثم إلى 
السلطان قايتباى فى م؟ ذى القعدة سنة.وهير ه . كددها قايثباى اصطلا مقام حمسة 
وعشرينرأسا من اقيل » وحوشا للغنم والأوز والدجاج»واسكن فيها ماوكه جانم الى 
عرف ياسم جانم المصبغة . انظر ممثنا هذا ص يرم؟ حاشيتهغ . وثقة قايشاى أوقاف 
هخم صاغغ؟ . 

)١(‏ مقدم المماليك السلطائية من أجل الطواشية من الخصيان المقربين من 
التلطاق وشخل وعة أثر لبلداناء. »-وصاونه ثاقت بزكنية عشرة :: .وكان. لآفرزاء 
الماليك مقدمين للقيام على شئون مماليكيم . ومقدم الماليك يتحدث فى شأن 
المماليك و الحم نهم كا كان محضر تفرقة الرواتب على العسكر ؛ وهو عادة أرق من 
أغاوات الطباق جا . التريزى : السلوك ح ؤ ص ٠ءلريا‏ حاشية » .ابن اياس: 
بذائع الزهور - م ص و1 , جع ص زو يسم . السك : معيد النعم ص ١‏ » 
ابن شاهين : زيدةكشف الممالك ص ١١‏ . 

(؟) هذه القيسارية كانت محصوار قيسارية جباركسى » عرفت بالأمير على 
ابن المنصور قلاوون ٠‏ وقد ورد فى وثيقة السلطان حسام الدن لاجين مكة 117 » 
م١‏ أن هذه الفيسارية تعرف بأولاد السلطان اللك النصور سيف الددين قلاوون 
واعل ذلك لان على ولتبه الاك الصالح مات فى حياة أبيه . الفريزى : الخطط ح ؟ 
ص بر ٠‏ وقد استيدل الغورى هذه القيسارية وبنى مكانها القبة والخائقاة والسيل ‏ 
ابن اباس : بدائع الزهورح ؛ ص "مه . 

( م ) القصية العظمى » هى الشارع الأعظم الرئسى اانىيشق الفاهرة فمابين حت 


سس سد 


والان بالشيم زن الدن قاسم بن قاسم مالي والحد التحرىق يلتهى !كك مكان عرفا 
قديما بربع النايب الان از عنقا توناقة آل طاهل فسازية افر اقل وعر د له 
أما وثقة السيق ازبك من ططخ ' ١؟‏ فائها تصف انا عمائر الأمير المذ كور من 
قصور 0 وما. مها من أروقة وإنوانات ومقاعد واصطيلات 2 إلا أن وصف الجامع 
ومكتب الأبتام والسبيل مخط الأزكية لم برد فى الوثيقة الآسف » يسبب ضياع جزء 
كين من أونما (البرتووكول الافتتاحى و عض النص) واليك مقتطفات من ذال 
0ه توصل إلى القصى من سم فرختان ميى باحر الاحمر اجمعهما لسطة عب 
الياب وهو مر مع عتتين وعاق العثية العلا قوس متداخشل حلوزه شاك حديدا 
6 0 


بعاوه رفرف 


مصمرا يعاوه مقر نص ا والقصى الكبير عه مرحم 





حدبانى الفتوح وزديلة » وكانت الأسواق منتشرة على جانيه » عامرةبالحوانيت وأنواع 
المآ كل والمشارب والأمتعة . المقريزى : الخطط ج ؟ ص عه - وة ء البكرى : 
قطف الأزهار (خط) ص ١8١‏ اء الطاصك : التحفةالفاخرة(خط تصوبرثمس) صم 
وموقعيا اليومشارع المزله ينالله . 

.١؟ىومقر وشقة ازبك من ططخ عكية‎ )١( 

(؟ ) القرئص القع مقر نصات وعإزء ج[ج؟ »2 وهى حلية معارية استخدمت فى 
العمائر المماوكة على نطاق واسع فى أجزاء عتلفة من العارة . والمقرتص منه أنواع 
مختلفة منها العربى أو اللدى » وهو مضلع ذو زواياء ومنيا الشاى أو اطلى » وهو 
مقعر وف الطاقات » وكذلك الملآرنص المزابر واللقرنص ذو الدوالى أو المدلاوات 
( الدلايات ) . وقد استيخدمت المواد الختافة من خشب وركام وعجر وحص فى صناعة 
اللقرنصات . وثيقة الغورى أوقاف عحم ص سمم (لرحة رقم ه شكل رقم م أوشقة 
خو ند ركه حكه ب4؛؛ وثيقة قالى ناى اأر ماح أوقاف ٠١‏ وثيقةابو زكربا نحي اك 
عه ءوئقة طقطباى أوقاف ١+ ٠‏ وءوثقةايتباى عكة بدون رقم » 1زم ص دك غم. 

هناك نوع من المقرنصات يعرف بأسم المرئص المصرى » ولانعرف الى أى نوع ينتمى. 

نيع حسن: فنونالاسلامص”7م١؛‏ . دلى: العارةاأمرية عصرص »١٠١‏ مودوؤو.أدى 


شين نفس المرحعم ص١٠‏ 2 عبد اللطي ف إبر اهم : : سلسلة الو وثائق التار مح ةالقوف عق وشقة 
الأمواخوى كر كزائيها | الس فى (مكلة كلية الأداب جامعةالقاهرةالحجلب/ ١‏ حاسنة 6 19). 


م( الرفر ف عبارة عئ سقف حدى خارحى مائل حمل على كناش أو كوا لست 


50 ومنو 50 


بوزرة عالية من رخام تفيس ماون ما بين الواح سماق وزرورى وغرافق وياصيى 
وسو إسى وصعيدى وحلى وشحمو- م يعلوها تاريينم كوفيرخاماحفرودفك 20 يعلوه زندىق 


وتحاما .م وفسقة مثمنة 8 بالخافقى مر حمة العاق بعثيرة كواوثر ومغير 


خرى هله الما ل الحنينة ا واقصاب رصاص محية ق المدر ا والسطيم 
ميلط وياشة ميربق ل لو عا را والشاسك من اللشب النمى 20 مدهون أحخضر 


مركاوات شيل ان 0 0 والاسطيل 4 طوالة معام السعة اروس خلا كامل 


الحاديل 505 هذا الاسطيل مغسل اليل كامل الهاد يل 0 وركات حاناه وحتوض ...» 


| 0 3 مث” 0 فى الخوائط فو قالقاعد , والصاطب ومك ات الأكام : وهواعر رف بالمظلة 
وهو إلى جات كوه حلية معرارية تع الشمس والمطر ؛ ذللى : تقس الرجع من عه 
المفرزى : السلوك جح + ص بمسمى وثائق اليد شيم أوقاف رمو » حوهر اللالا 
أوقاف 1١١‏ ء عحكة ك١‏ السيق جام مكلة ءمء السيفىقراجا الخالى مكة ببالاء 
قابثباى مكمة بدو نرقم , وثيقة بدار الكتب؟6١٠‏ تاريخ 17 0101 عالاة تراك .د20 ] 

)١(‏ طريقة للكتاية ؤ فى الرخام ؛ وتعرف أيضا باسم «حفر وتازيل »» وهو عبارة 
عن معجون ملون تطمم به السكتابة الحفورة فى الرخام . وثيقة أزبك مكة هرود » 
وثيقة أيتباى حكلة ب.واء وثيقة الغورى أوقاف سيم - 

(؟) انرز : نوع من الخرط العربى » ويتسكون من وحدات من الاشب الخرط 
أو اليادى الملذوف ؛: كا ول ممامو النحارة العرية ٠‏ وكثر استعلله فى الشبايك 


والمسر بات ؛ أنظر القطعة الخرز رق ؛ بصع عتحف الفن الإسلاى . 


م 
أنظر وثائق الغورى أوقاف م » طومان باى أوقاف عار ص ممم ؛ إمم » 

جوهر المعينى محمكة ؟.؟ . قايتباى أوقاف 5م ص 15 ؛ مكنة بدون رقم . 

ا .لقص ععرثر نعم خا برع طققة ‏ 3ع11580[11ملأعأك عاناة قوه الله مومع ]1 
( ) خركاوات جمع خركاء والشركاه : لفظ فارسى معناه الليمة أو البيث 

من لشب » ينشى داخله بالجوخ ونحوه لاوقاية من اللرد فى الغتاء . أدى شير : 

الألفاط الفارسة الممرية ص مه , المقريزى : الساوك ج + ص 7٠١7‏ حاشية م . ب 


سد سمج سس 


وتذكر لا هذه الوثيقة 3 الصخمة أن السيفى إينا لكان شادا لعائر أزبك من ططخ » 
وكان سكن إبنال نحو ار العائر الأزبكة الى محدها من الجهة البحرية بركة الأزككية » 
أما عمارة الجامع الأزيكى المعمور بذكر الله فكانت بالجهة القبلية » يفصل بينها وبين 
العمارة البحرية الشارع المساوك ٠‏ 


الوثائق وتخطيط الاحياء 


ومن بين الوثائق العديدة الى ترجع إلى العصر الماوى الأخير وثيةتان على جانب 
كير من الأهمية » لأنهما مثلان من وحبة نظر الباحثين فى عل الديلوماتيك فى مصر 
إنان العصور الوسطى الراحل التلفة الت تمر مها الوثيقة » وهى مراحل عضا خاص 
بالعمل] القانوق الوارد ق الوثيمة 0 والعض الآخر خاص تمدن لد الوشيقة حدى ظبورها 
ف شكابها النهائى الممطلح عاية عند لاشتغلين بعلم الوثائق 


وهاتان الوثةتان تمثلان مرحلة الطلىف أو الالعاس الذى قدمه كل من الدعو 
السباى من يرس التاصرى وناصر الك الصواف مطالبين يتعديل أو زيادة فى 
عمائرها , م بناشد كل منيما السكولين تأبيد الطلب القدم ‏ واللصق على الدرج 
الأول من دروج الوثقة ‏ منه » ومواقفتهم عليه بعد أخذ رأى الهندسين المختصين . 
ومثل هذه الوثائق نادرة جدا إذ لم يصلنا منها عدد كير ٠‏ ومن ثم فعى تم الوثائق 
مح وقد ورد الافظ باجم بدلا ف نالكاف.ابن إباس : صفحات ١‏ تنثمر من بدائع الزهور 
( نشرالدكتور تقد معطفى ) ص ١.؟‏ ب #م.؟. 

والخركاوات » هى الأحزاء الطشبية أيا كان شكاها أو ححمها فى الشباك 
أو الشرية » وتسكون قابلة للحركة بظهر الخورنقات أو الطاقات م هو وارد 
فى النص 

أنظر وثقة اللقاس أوقاف عيرم ص مو » وثيقة بدار الكتب 1585 تاريخ » 


وثقة فايتباى أوقاف ممم ص 3١48‏ . 


سس ماس مسد 


كثيرا ء ومن ناحية أخرى ”زداد قيمتها بالنسية للااثر ى لما ورد فها من معالم أثرية 
ومصطلحات فدة » إلى جانب أنها توضح لنا اسلة الى كانت علها القاهرة من تنظيم 
وعمران » فقد كان محتم على صاحب المارة 1 نذاك أن يقدم طلا أو ملتسا للقاضى 
أو نائبه ليأّذن له بالبناء أو التعديل فى عمارته بعد أن يعهد إلى الهندسين الختصين 
بدراسته حق لا يكون هناك ضرر بالغير » وقد ورد فى وثيقة انسباى(21 ما نصه : 

. سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصره‎ «١ 

المملوك () 


السباى من سيرس التاصرى 


يقبل الارض بين بدى سيدنا ومولانا قاضى القشاة شيخ الاسلام ملك العامة 
الاعلام امتع اه لوجودمه الانام وى ان م الخارى قّ ملك دآ كاين عاور هوش 


العرب بالقرب من جامع كزل بغا'"؟ قريبا من شق التعبان والبنا الذكور به واجبة 


. ) وثيقة انسباى من بيرس الناصرى محكة .مم ( حت الطبع‎ )١( 

(؟) افظ تملوك من الألفاظ التى بنعت الرجل بها نفسه دون غضاضة فى أواخر 
عصر اليك » وقد وردت كذلك صراحة فى وثائق أخرى منها وثيقة تغرى رمش 
ك 5 وثقة قايتباى الحمدى مكمة سرو؟ , وثيقة السييى مصر باى مكة يعن : 
وثيقة الناصرى مهمد محكة ونم » وثيقة زين الدين السيئى طوغان كمة م؟ . 

وقد تطور اللفظ فى عصر الالك عيدا عن معناه الأصلى ٠‏ بل وققد أحانا معناه 
الحرفى . زيادة : بعض مصطلحات جديدة فى دولة الماليك ( علة كلية الآداب كس ؟ 
اد هج ١1)ص‏ م سم . القريزى : السلوك -|» ض مه حاشية ؟ . 

دكتور عبد اللطيف اراهيم : دراساتتارححية واثرية فى وثائق من عصر الغورى 
مت الطيع ( . 

(ع) جامع كزل با » هو الجامع الدى أنشاه كزل بغا على الخليج الحا كى 
بالقرب من شق الثعبان وقنطرة سنقر » انقطع به إلى أن مات فى أيام الظاهر جقمق . 
السخاوى : الشوء اللامع <> ص /م؟ رقم رك ٠‏ وقول القرتزى : اططط عت 





سس رس ا اسم 


دارة بعضها عل الطر بق السالاث وبعضها مطل على حوش العرب وبالواجهة المذكورة 
باب مقنطر عله فردة باب من الطلهة الغر بة على الطريق المساوك وقد قسد المملوك 
أن يعلى على الواجية الدآترة اللذكورة رواق كامل الراقق والمقوق من غير دوز 
بالطريق المسلوك ولا مخوش العرب من غير ضرر لجار فى جدار ولا مار بالطريق .. 

وقام أحد نواب الس العزيز ( نائب أحد قضاة القضأة من ذوى المذاهب الاربعة) 
بتحويل ذلك الطلب إلى « الميندسين من ارباب الخيرة بالعقارات وعيو با ١...الندويين‏ 
أذلك مئ مط سن الس العز زط بالديار العمرية.. ٠الى‏ حيث البتا القاسم١٠.»‏ . وقام المهندسان 
ععاينة ذلات فى بوم الثنين ع صفر «#ميه ه وشيدا بذلك ء وها حمد بن على ن حسن 
الهندس العروف يباين : زقامةويابن الشيخ» وعد القادر بن على الهندس . «واذئله الماضى 
فى فعل ماقصد فعله من البنا والتعلية وفتح الطاقات والشيايك ...١‏ من غير ضرر 
مار ولا بنا جار حك واذدا صحين شرعين تامين ممتبرين ٠0١‏ » , 

وكذلك ملتسى الماوك ثاصر الدين الصواف 2١7‏ بالاذن له : 

٠٠٠ «‏ بان بيرز ثلاثة أضلاع خشب ٠...‏ من الطهة البحرية وببروز الواجهة الغرية 
بثلاثة اضلاع شب ويعلىعل ذلك واجهة غرد وبروز كل واحد من الاضلاع (0.00) 


ذراع بذراع العمل من غير ضرر مار ولا تجار لمم ء. 


وقامالهندسان ععابنة ذلك فى ١١‏ حنادى الآخرة سنة مه ه وكتبا عواتقتهما على 





حاح م ص ١م‏ وقد تجدد فى خط معدية فرج جامع كزل ينا وموقعه اليوم مسجد 
كريم الدين الخلوق بشارع البرموق عنط تلاقيه بشارع الخليج المصرى ( ألم 4١4‏ ). 
مبارك : القطط دم ص بم ء ج ع ص و١١‏ . ويذكر حسن عبد الوهاب : تارم 
المساحد الأثرية سه م ص سوس سوس . أن هذا المسحد حجدده الأمير ابوز بك 
سب( هم وهب م دل ببق من عمارة كزل بنا إلا المجزء الأسفل من المنارة حق 
الدورة الأولى ٠‏ 

) وثيقة ناصر الدين الصواف محكنة 4+ ( نت الطبع‎ )١( 


سوم لد 


ذلك الشبيع شمس الدين أنى عبد الله عمد عبد الكافى الشافمى الدى أذن بذلك فى جلسة 
عوم حتادى الآخرسنةح #ينم إذنا شرعيا ء» تاما معتيرا مرضيا مستوفياشرايطه الشرعءة » 
وشيد بذاك العم 212 أحمد بن حقد بن عان بالخدمة الشعريفة السلمطانة المعروف بشهاب 
اليندس 3 والعم أحن ن على بن أحد اللهندس بالخدمة الشسريفة السلطانة الى روف 


بابن الشرفة . 
الوثائق والعائر فى العالم العربى 


ولا تقتصير الوثائق التارغة بدور المحفوظات الصرية على وصف العار الأترية 
بالقاهرة وضواحييا » بل إنها تقدم لنا أيضا وصفا للنشاط الممارى لسلاطين وأمساء 
الماليك فى العالم العربى والإسلااتى جله فى كل من الحاز فى مكة والمدينة » والشام فى 
دمشقوحلب ؛ وفلسطين فىيغزة والخليل والكرك وفى غيرها من البلاد والدن بامحاء 
الدولة المماوكة الاسلامية . 1 





)1 المعلم واجقع معامين ولحذه السكلمة مدلول خاص وقيمة قنيه » فصاحها عتاز 
عن الصانع العادى من حيث الدرابة الفنة والركز الاجتاعى فهو رئيس أغيره من 
المشتغلين بصناعة ما معلم لهم مرف عليهم » م”وللأمرثم حاذق للصناعة واسرار المينة . 

131 لصرعرنة© نل وعغتاودمط وما جأع لآ ث6 ماعمعع ان 82 
وتطلق كلة معل على البندس المعارى بالذات » وأما كبير المبندسين فهو معلم 
العانين » وكان الواحد منهم يتولى وظيفة العارية . انظر شنا فى سلسلة الدراسات 
الوثائقية ‏ بعض وظائف من عصر الماليك (نحت الطبع) . القلقشندى: صبح الأعثى 
دمص /الاع . وثهة الؤيد شيتمأوقاف حرعية ١‏ وثيقة قابتياى أوقاف تور صمم .١‏ 
وثيقة جاال الدين الاستادار ميكة 70.١5‏ .م ووطايرة0) أه دعم أل اأباط قط1 تعرولل 


ائ اياس : بدائع الزهور ج ع ص «» ء ج ه ص 728 ؛ “511 . 


زيادة : الؤْرحون فى مصر ص إلا أن . حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد 
الأثرية ج اص /اة ١‏ . تبمور : أعلام المهندسين ف الاسلام ص 6.٠‏ . 


ل ين 
قتصف لا وثيقة قايتباى12! عمائر أنشأها السلطان المذكور بالمدينة المذورة ومكد 
ومنما الدرسة الاشرفية بدار السلام » ومكتب وسدل ووكلة وحوانيت ورباط لاصوفةء 


ومطبخ للدشيشة فتقول : 


« ... الدرسة الاشرفه قايتاى مخط دار السلام بالمدينة الشريفة إشتمل عل 
أيوانين قبلى وشاتي2؟ ... والوكلة لزن فح الدشيشة والصدقة والزيت والغلال 
والخيز -..» . 

أما وثيقة السلطان أبو المحاسن حسن بن قلاوون 29 . قتصفف لنا عمااره 
بالقدس » ومنها المدرسة التى خصصها للتدريس على المذاهب الأربعة » والقبتان والسبيل 
والمكنب خارج المدرسة على نظام مدرسته بالقاهرة بقلعة الجبل الحروسة ؛ مط سوق 
الخيل : وكذلك تمحدثنا الوثيقة عن المكاتب التى أنشأها السلطان حسن فى كل من 


دمشق والخيل وغزة . 


أما وشفة السلطان شعبان 649 بنحسين فتحدثنا عن عمارة حمام بالكرك الحروس 
ومساحته واقسامه الختلفة . وعن الرباط والبمارستان عكة المسكرمة , مالم برد ذكره 
ق المراجع الضوعة التداولة ب أندينا 8 


(١)وثقة‏ قايتاى أوقاف مهم ص عه - مه 2 ماك . ابن أياس : بدائم | 
اأزهور < م ص ١عم‏ ب 659 . 

( ؟) درجت وثائق العصر الوسيط على 'نسمية الإيوان الشرق الدى به القبلة 
( المحراب ) فى مصر بالإيوان القبلى وفما مخص عمائر الحجاز والشام يطلق ‏ غالبا 
على الإيوان البحرى إيوانا شاميا وعلى الحد الشباللى حدا شاميا . 

( > ) ويقة السلطان حسن كه مع بأاع. 

اءن تغرى بردى : النحوم الزاهرةج ٠١‏ ص 5.” د ووم ,جه ص م؟و 
حاشة و .القرنزى : الخطط جما ص ,#١‏ 
 (‏ ) وثيقة السلطان شعبان مكمه ةع ( تحت الطبع ) . 


- ل 0 
وتذكر لنا وثيقة وقف خار بك من مال باى17) وصفا لاثربة التى انشأها فى حلب 
عندما كان نائبا عله فتفول : 


« . . . الثرية التى استحدها الواقف لدفنه وذرته اللكابنة ظاهر باب اللقام حلب 
الشتملة على واجبة ححر نحت رد . .. وحلستين مبنية بالحجر الحندراقى ( +81 ) 
وارية ملطة الجر الا حمر والبلاط الحتدراىق 2 ملوحدة بالرحام الاسفر والاسود 
اللعلع لم نم 


وانصف لنا وشيقة قايتباى2"0 الدرسة الاثيرفية «القدس باب السلسلة التى انشأها 


السلطان الذ كور وكذلك الجامع فى غزة ثما سنشير اليه فى ابحاث أخرى إن شاء الله . 


أما وثقة الاشرف الغورى2' فتصف انا بعض الحوانيث أسفل قلعة دمشق الحروسة 


بالقشاشين ومينة سكانها من التعيشين عحلة تحت القلمة للذكورة . 


جع الؤر<ونعل أن اأقصر الوسيط- فى الشرق والغرب عل سواء عغصر دن 
وحرب ٠‏ وما تقدم آنا الأصادر التارحية سردا مطبنا لحوادتث الحرب والقتال 0 فان 
والامراء وغيرثم من الشخصاتالكيرى والصغرى فى تاريج الدولة المملوكة لشصة 3 
من أرباب السيف والقلم ؛ ومساثير الناس من الرحال والنساء. 
١ ١‏ ( ورد الاسم فى وثقة حار يك ( الاستاذ صلاح. العظم ) وسم آخر هو «خار 
بك ابن مال باى » وهو خار بك والى حاب »؛ تولى تاها فى سنة 
٠‏ وه فى سلطنة الغورى . 
عيد اللطيف اراهم : دراسات تارعحية واثرية فى وثائق من عصر الغورى 
( محت الطبع ) 
ابن اباس : بدائع الزهور جح وص /” + -/اء جه ص نيلاغ 
( ؟) وثيقة قايتباى أوقاف بام 
(؟) وثيقة الغورى اوقاف سوم سطر ورء. س١‏ - مم1١‏ ( لوحة رقم وشكل. ) 
انظ رككذلك وثيقة الشبنخ أبى العباس أحمد بن الفرفور الشافعى ممكة ,م 


عند 
العائر الدينية 


ومن أثم الوثائق التى تفيد الباحث فى الأثار الاسلامية عامة » وتاريخ العارة الدينية 
بوجهخاصء تلك الوثائق التىتعتير خير مصدر أصيل يعتمد عليه لدراسة النشاطالممارى 
٠‏ الذى ساد ذلك المصر كله ؛ إذ نتحد فيها وصفا للار الديثية مايق منها وما درس كله أو 
حله بالفاهرة وظاهرها ؛ مثل عماار اسرة قلاوون ؛ وترقوق وابنه فرج » والؤيد شيخ 
المحمودىء وبرسباى » واينال» وقايتباى والغورى » وغيرثم من السلاطين » ومن عمائر 
الأمراء صرفتمش » وتغرى بردى العروف بالمؤذى ؛ وقراقحا الحسنى » وازيك من 
ططيغع؛ وطراباى الثمريفى» وقرقاس أمير كير»وخاير بك » ولؤلاء جميعا وغيرثم وثائق 
مفيدة كل الفائدة فى دراسة آثارنا المعاريةفى العصر المماوى فى امخاء العالم العربى . 


وعن طريق الدراسة الفاحصة العميقّة لهذه الوثائق يكن إرجاع ما اندثر من هذه 
| الآثار إلى حالنها الأصلية » كا ورد وصفبا فى الونائق بواسطة المهندسين والفنانين من 
رحالك الآثار . 


المداأارس 
ومن أثمالوثائق وشقة وقف السلطان حسن بن قلاوون ١١١‏ الى ورد فى جره منها وصف 
لبعض عمائره بالقلعة بالقاهرة» رغم أنه قد ققدت أجزاء كيرة من أول الوثيقة لأسف » 


لساب إهال الحفظ )2 ولطول العهد 2 وبما ورد ق الوثيقة عن القبة السلطانية مائعه : 


« ... أنه وقفها لدفن نفسه الشسريفة رزقه الله اطول الاعمار ودفن اولاده وذريته 
ونسله وعفيه 28 وذرع الارض الخاملة لها من قبلا الى رهبا هسة عفى ذراعا ومن 


شرقما الى غر با عثسرة اذرع وذلاك عا قبه من الجدر 007 


(1) وثيقة السلطان حسن عحكمة ٠‏ ( لوحة رقم / شكل رقم م1 ) وبلاحظ أن 
٠١ '‏ ورد فى وثائق السلطان حسن الختافة يضي فإلىمءلوماتنا التارنضخية والأثرية كثيرا.انظر 
هركس : تاريخ جامع السلطان حسن ( ترحمة على بحت ) 1 


30-72 


وهذه القبة ى الى يصفها عميد المؤرخين تفى الدين اللقريزى قوله : 


أنه 0 سين بديار مصر والشام والعراق والغرب والعن مثلها 6 . 


والحديد الذى مخرج به من دراسة هذه الوثيقة أنها توطح أنا ماكان قد اعتزم 


السلطان ناءه فى القطعة الأرض الى توحد فى المهة البحرية من «درسته فتقول : 


د ... اما القطعة الارض الكشف الى ما البير الذ كورة باعاليه فشرط الواقف 
ان للناظر ان محمل منها طريا مسبلة الى الحبة التى نراها وان يينى بها ما يريد بناؤه 
من ميضاه وحفر بير ما معين وبنايه وحفردور م وينابه ومكتب للسبيل ومزملة ومكان 
الرسم تسيل الما وغير ذللك من سار الابنئةالتى برى بناها على اللهبيه الق مختارها والصفة 
الى ريدها 0 


3 


ثم تذ كر هذة الوثيقة نفسها أن السلطان قد رتب عكنت الايتام ما بتايكم ) تأر بخ 
الوثيقة سو حماد آآخر ابراه ( ٠‏ عل عكس قاد كه المفرزى من قوله : 


ا مه وق بوم الست 4 ريع آخر 7# -2 سقطت النارة الى على الناب 
فهلك مها نحو ثلماءة نفس من الاتام الذين كانوا قد ربوا عكتب السبيل الذى 
هناك امم 


ولكننا تمد على الهامش الامن لوده الوثيقة السلطانة الذ كورة نصا له خطورته 
واشميته مؤرخا فى 9؟ ريع أول وباارا هم وه ورد ثيه مائصه حرقيا : 


«....المطعة الارض الفضا الى يحاور مدرسة السلطان حسن منى الجهة 


, ب١5 القريزى ؛ خطط حم ص‎ )١( 
.م١5 (؟)القريزي: الخطط ح ؟ ص‎ 
اضيف هذا النص إلى الوثيقة بعد أن تم استبدال ثلاك القطعة من الارض‎ )"( 
. وصارت ملكا للامير يشبك الدوادار‎ 
؛ ) هذه النطقة تستخدمها مصاحة الآثار الآن كخزن لبعض الخحلفات الأثرية‎ ( 
) ١ من الاجر وأعمدة الرخام . ( لوحة رقم لا شكل رغم‎ 


35 - 


وكشف علا الهندسون وامروا ببيعها اصال الوقف اى استدالها نقدا واشتراها القر 
الاشرف يشبك من مهدى الدوادار الكبير من ناظر الوقف القر الاشرف العالى 
الولوى الاميرى الكبيرى السيقق تانى بك بن عبد الله المحمودى امير دوادار ثانى 
الملكى الاشرفى وصارث هذه القطعة ملكا طلقا . ٠.6.5.٠.‏ 


وأمام هذه النصوص التى تعرضها انا الوثيقة » يقف المؤرخ الأثرى فى حيرة من 
أمرها » ومن أمر المؤْرخين وأقوالهم هل رتب السلطان مائق أو ثلثائة طفلا 
فى المكتب ؟ وهل تأخذ بما جاء فى الوثيقة أو بما رواه اللقرئزى ؟ وهل بن المكتب 
فوق السييل فعلا أم ل ينم ناء شىء من ذلك كله » وشت مكانه قبسارية على حد قول 


النص الحامشى الوارد فى الوثيقة والسابق ذكره ؟ . 


حا إن بعض الوثائق كانت تسكتب قبل أن يثم المنشىء بناء عمارته » ولسكنه كان 
يديت فهها عند تحر برها كل ما ينوى عمله » فتذكر إحدى الوثا.ق : « ان الواقف قد 
عزم عل إنشاء مكتب عاو السبيل ومأذنة لم تكيل عمارتمها0؟ » » وتشير وثيقة 
أخرى إلى أن « الواقف سينثى طادونا وفرنا وقاعة لسكن الامام فى الههة القبلية 
من الجامع الطولوق'" » . 


أو أن الواقف « . . . . سيعمر فوق ذلك رواق كامل المنافع والمرافق والحقوق 


ان شاء الله . . . . وانه سيعقد على ذلك قبة بالبناء الي" » . 





١ (‏ ) وثيقة السيفى قلبطاوى عكة م . 
( ؟) وثائق السلطان حسام الدين لاجين حكنة ٠ 18 1١‏ 


() وثيقة الحضيرى مكة بدون رقم ( نحت الطبع ) . انظر كذلك وثيقة 
وده الغورى أوقاف سم سطر لع« وسءسء2 وثقة سبيل المؤمنين أوقاف 84/ 


سطر ١١‏ - م3 و 5١‏ ( نحت الطبع ) . 


هوم ا 


وههما يكن من كن فإن الأؤرخ ابن اباس الحنى دك فى كتابه ١1‏ و يؤيد النص 
الهامثشى الوارد بالوثيقة فيقول : 


2 4 ا وعهبوا سط الدرسة والقناديل وكلعوا شاياث القية الى بالمدرسة 
واحذوا رخامها واحرقوا رمع الأمير إنشياك الدوادار الحاور اندرسة واحرقوا 
أيضا بيه . .66 . 


وهذا يؤكد أن هذه القطعة من الأرض قد 5ات فعلا إلى الأمير شيك وصارت 
ملكا طلقا من أملا كه : وبنى عليها ذلك الربع ؛ وامل السبيل والغسل اللذين انشأها 
الأمير يشبك فى سنة #/ير ه بالقرب من مدرسة السلطان حسن - عند ما انثشر 
الطاعون والحب الافرتحى ( لمله الجدرى يرمع انورة ) وكثر اللوت فى الأطفال 
والماليك ؛ وعمل قبهم الطاعون عملا ذريعا س كانا فى هذه المنطقة من الأرض والق 
دارت حولما : وماعلها من عقارات منازعات قضائة عدفة وفتاوى متضاربة بين 
قضاة القغاة فى أيام المنطاة الغورى9؟ . 


ومن هذه المحقائق يمكن أن تقول : إنه من المحتمل أن يكون مكتب الأيتام 
قد ببى فعلا » وقد أنزل به 7٠٠‏ طفلا زاد عددهم إلى ثلائمائة طفل بعد ذلك كا ذكر 
القريذى وهو مؤرخ ثمة ؛ وسقطت عليه الثذنة ؛ فتهدم » ولكنلم يعد بناؤه مرة 
أخرى » لأن السلطان توفى بعد ذلك يقليل شبيدا سعيداً » وبنيت مكانه القيسارية 
الوارد ذكرها » ثم مهدمت وخربت » وببعت الأرض اصال الوقف للاامير بشبك 
الدوادار الذي بتى علا ريعه الذى أصابه الطريق فى أثناء الفتنة الدموية الى أثارها 


الأمير اقبردى الدوادار زمن ااساطان د بن قايتباى فى ذى الحجة سنة .وه . 


(١)ابناباس‏ : بدائع الزهور < م ص 851 . 
(؟)اين اناس : نفس المرجع السابق جع ص 5.0 2ج ه ص كلام -- //ا؟ 
وكذلك انظر وثيقة امرحومة ورد قان عتيقة السيفى يشبك من مبدى الدوادار 


كمة رم , 


سمخ ؟ حد 


وهناك وثيقة أخرى للسلطان حسن7 » تضيف إلى معاوماتنا الأثرية عن أبواب 
القاهرة' الختلفة بابا آخْر هو الباب الأحجر + واعل منطقة الدرب الأحمر سميت أسية 


إلله فتقول الوثقة : 


(( .امه ان مدرسة السلطان حسن بظاهر الفاهرة الخروسة ف خارج بإلى زويلة 
والبابٍ الأحرة) بسوق الخيل 4 ٠‏ 


أما وثقة السلطان املك الأشرف أبو النصر برسباى7؛! فتحدثا عن الدرسة 
الأشرفية أو مسحده برأس الرير بينبالقاهرة » ومدرسته خارج باب النصر على عنة 
السالك من قلعة الجبل إلى قبة النصر 20 » والسجد الذى عمره بالصحراء والترية المجاورة 
والصهر بي ؛ والجامع عنشأة سرياقوس » بالقرب من الخانقاه الناصربة قلاوؤن ومدرسة 
القر السيق سودون من عبد ال رحن . 





. م١ ص‎ ١ وثيقة السلطان حسن أوقاف ١م » القريزى : الخطط ج‎ )١( 

)ا 29 - 161 .مم لمع عق 351 لاع دوع 

(» ) لعل الباب الذكور كان موجودا فى 7 القاهرة فما بين باب زويلة 
وجامع قحماس الاسحاق ( أبو حرية ) . وهذا الاب لم برد له ذ ثر فى 
206 - 205 .م ,1 .8 عق عل3 :أأاع ننروة0 


( 4 ) وثيقة رسباى أوقاف رار ص يه لد وعٌ »دار الكتب . ومس ناريج . 


(ه) قبة النصر ‏ هذه القبة كانت زاوية بسكنها فقراء العجمالصو في ةخارجالقادرة 
بالصحراء تحت اليل الأهرء نحاه قبة الأمير يونس الدوادار الظاهرى » بِآخْر مبدان 
القبق من ريه » وقد حددها اللك الناصر حمذ بن قلاوون © ولعلها كانت تفع فى 
' الفضاء الكائن شرق خائقاه السلطان ترقوق ٠‏ وقبة الأمير بونس بينهما وبين الخيل 
الأحمر » وقد اندثرت هذه القبة . الاريزى ؛ الخطط جم ص ١١ل‏ ء خم . 
ابن تغري بردي : النبحوم الزاهرة ج لاص ١ع‏ حاشية ١‏ , . 


ب 58 علد 


وتذكر لنسا وثيقة السلطان المؤْ بد ند أنه كان للمسحد المؤْ يدى ثلاث منارات : 
الأولى فى الحدالبحرى تجاه الحراب » والاثنان الأخريان مركان على برجى باب زويلة 
النحبت وكل منهما ثلاثه أدوار على حد قول الوثيقة نفسها . 


ومن الوثائق الفريدة فى هذا المدان وثية السيفى برس الى تصف اننا 
المدرسة الق انشأها فتقول ؛ 


)2 ا لكان بالقاهرة خط الملوخيين ما بن حارة الخودرية90) وزاوية 


سيدق جلت واشتمل قل مدرسة ومنارة وميضاه وقة اه 


( شكل رقم ا‎ ١ ودقة الو بد شيخ المهمودى أوقاف مش . 0 لوحة رقم‎ ) ١ 
. انظر حسن عبد الوهاب : تارم المساجد الأثرية جح لاص 99 ومابه من مراجع‎ 
. ؟ ) وثيقة السيفى بيبرس عحكة سام‎ ( 


سم ) حارة الجودرية هذه تنس إلى جماعة تعرف بالخودرية وعى طائفة من 
طوائف العسكر فى أيام الام بأمر الله » ومنهم أبو على منصور الجودرى الدى كان فى 
أيام العزيز بالله وزادت مكانته فى الأيام الحا كية » فأضيفت إليه مع الاحياس اللسبة 
وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . المقرنزى : الخطط < + صم . ابن تغرى 
إردى : النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١‏ » والأستاذ جوذر صقلى الأصل . نأواسط أوربا 
جاء إلى تونس عن طريق الرق الأوربى الأبيض الذى انحر فيه هود العصور الوسطى 
مع أر باب الدولة الاسلامية بافريقية ومصر والشام . وكان جوذر مؤديا لأبى القاسم 
ابن عبيد الله وغيره من أبناء البيت الفاطمى » ما جعله مقريا للبلاط » ولم بر جوذر 
مصر بعد فتحها إذ توفى فى الطريق بيرقة » ولكن اسمه وصل إلا » ولا بزال باقيا مها 
فى العصر الخاضر تمثلا فى ملك الهارة الى لمن بصددها . ْ 


صيرة الأستاذ حودر ١‏ لس ولحقيق كاملي حسان وعيك اهادي شهيرة ) القدية 
حل ١‏ ح ع )م يو" "#ما, 


سدامع؟ - 
وتقدملنا الوثيقة نفسهاوصفا لامنارةالتى تمهدمت وزالت عاما فلا أثر لا الوم فتقول: 


١ «‏ . . للثارة القاعة البنا المحسكمة الاساسات السكايئة بالطخط الملاصقة المدرسة من 
الجهة القبلية ما يلى الغربة المشتملة على ثلاثة ادوار محوطة بالدرانزينات اجر ارم ؛ 
الاول منها 2 الوذنيين وسطة وه يعلوها الدور الثالى 4 اعمادة حاملة للدور 
الثااث الذى 0 العنق والشودة مغخروز مها هلال من التدحاس الصفر والصوارى اندم 
القناديل العالية ع حودة المنار 0 

وهذه الوثيقة على جانب كير من الأهمية » إذ أنها تهدم ما ذكره « على مبارك » 
فى خططه 0" إذ يقول : 

272 إن جامع بحسل الذى أنشأه سوس الخياط خط الخودرية سرة اثثين وستين 
وستائة ... . . بداخله قير زوحة منشئه وأولاده ٠‏ . له بابان كلاها بشارع الجودرية 


والواقع أن هذا المدفن 00© » بطرزه العماربة » وتفاصيله الفنية الختلفة » برجع إلى 
القرنالعاشر المجرى ء فهو من إنشاء القر المولوى الأميرى الكبيرى الالكى الدونى 
الأعزى الأخصى العضدى الذخرى الملاذى الأوحدى الأجل السينى برس بن عبد الله 
من عبد الكرم بن مر الأشرف قانصوه الغورى عين أعبان الأمراء القدمين 
الألو ف بالدبار اللصرية ٠‏ وقريب القام الششريف اللسكى الأششرفى ( ويقال أنه ابن عم 
الفورى ) وزوج الست الصونة الححبة اغخدرة ذات الستر الرفيع والححاب النبع 
جان سكر المرأة الكامل بذنت عبد الله المركسية انس عتاقة القر الرحوم العالى 
الولوى الس إبنال الخسيف 9© . ويؤس هذه الققّة أبضاالق وردت فى هذه 
الوثيقة المؤرح العاصر ممد بن إياس الحنفى إذ يقول : 





(١)على‏ مبارك : الخطط التوفيقية ج م ص وم .: . ع ص 8 . 


0١ 157 ( ١‏ تإهماململطة أعارط لك ١‏ الع بووع 
م( هذه هى الالقاب الفخرية لكل من سرس وزو حده حجان 0 3 وردث 
في الوثيقة رقم ١م‏ محكمة ؛ أما الأمير إينال الحسيف فهومن مالك الأشرف قايتباى »ب 


هع 


2 وفى رمضان سية امة هكلت ععمارة الأمير سير سس قريب السلطان البق أنشأها 
شرب خط الحودرية : وجاءت فى غاة اللاسن وااظرف وخطب مها فى ذلك 


الشور )1 ( 


كا أن التارع اط العربى الطومار اكيبير الوارد على الإزار الى سفل سقف 
إبوانالثيلة هو وعة هء وهو حقيقة لا محمتل الشك أو النقض . 


وتصفف نا واشقة الأمير در غتحش الناصرى9) رأس نوبة الأمراء الجدارية 
اللدكة الناصرية من عصر الماليك البحربة جسشت المدرسة الصر غتمشة 3 والدار 9 التى 
كان يسكنها مط الصليبية الطولونية ‏ وعى تلك الدار أو الاصطبل فى مصطلح الدولة 
الملوكة » التى آلت ملكيتها إلى السلطان الفورى فى آحر عهد الدولة الجركسية ‏ 


تتذكر مائصه : 


حدتولى عدة وظائف بالشام : منها ننابة صفد وحماه » صارأمير مقدم الفسنة هم هم 
عصر » نم حاجيا لاحجاب فى سنة 6.1 ه . ولكنه لم يلبث أن عزل فى شعبان سنة 
+ ء. ه . السذاوى : الضوء اللامع < ؟ ص بلاس . 

ان إباس : المصدر السابق < م ص عمو (م؟ ؛ لالم يهنم هاي ب موس. 

(1)انئاباس : الصدر السابق < ع ص لالاة ,جه ص 519 2 ملا لاؤ . 
ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة < م ص بم حاشية ؛ 

(؟ ) وثيقة صرغتمش أوقاف دوم ( نحت الطبع ) . المقريزى : الخطط 
جعاصضص"7غ. 

(» ) هذه الدار مخط بثر الؤطاويط ؛ وكان موضمبها مسا كن اشتراها الأمير 
صرغتمش وبناها قصراً أو اصطبلا سنة ”ا ه » وكانث عامرة حتى عصر القرزى . 
وفى سنة ميرم وقع الهدم فى القصر خاصة . القررزى : الخطط حم ص :ل/ا» 
م٠‏ . اين تغرى تردى : النحوم الزاهرة < ٠١‏ ص 586؟ . 


ومن دراسكنا ف وثائق العصر الماوى يتضح نا أن هذا القصر قد حلت مله عد 


لدم وهلا ندم 


.. السكان المستحد الانشا والعارة ... امعروف بانشآبه وعمارته وذاك ظاهر 
القاهرة 0 جارج بإنى زويلة مط اللكيش وبير الوطاويط على عنة السالك من 
الكبش وتربق القر العالى السيق سلار وللقر العالى العامى ستحر الماولى طالبا بير 
الوطاويط ( ص ؟ ) والصليبة وسوق الخيل وغير ذلك . .. بشتمل ذلك جميعه على 
بابين احدهما كير مر بع بعتبة سفلى صوانا وعليا من الححر الطبق يعاوها صدر بحجرما 


به شاك بعلوه مقر نص بالحجر مذهبت وبمنة اليأب ولسسرنه طراز(١)مذهب‏ رع * كل 


ب وكالة علوها ربع من حملة أوقاف السلطان رسباى سنة سيره . وثقة برسياى 
أوقاف .مير ص سبو ء دار الكتب .هعس تارم ص مد . ابن إياس : بدائع 
الزهور دم ص وه » جع ص 4( ٠‏ ثم آل هذا الكان بعد ذلك إلى السيى 
برد يأك الحمدى أمير آخور ثالىفى سنة محر ه» وصار من م جلة أوقافه » وثقة السيئى 
رديك مكنة ٠» 1١١‏ واعل السيفى بردبك هذا هو ابن عم الأشرف برسباى وشاد 
أوقاف الدرسة الأشرفية . السخاوى : الضوء اللامع جم ص لوا . وقد استيدل 
هذا الكان بعد ذلك »ا ورد فى وليقة الناصرى مهد ابن السيفى فارس عركنة مم 
الى تذكر أن هذا الكان كان قدا فى وقف المقام الشعريف والسلطأن الللك الأشرف 
رسباى سق الله عهده صوب!| لرحمة . على حد قول الوثيقة نفسها . 
ومهما يكن فن أمر'ء فقد انتقل هذا المكان إلى ملك السلطان قائصوه الغورى 
ولا 'زال هناك بوابة أثرية عليها اسمه . انظر وثيقة السيفى بكبردى بن عبد الله محكنه 
بوس” ١‏ وشيقة الغورى أوقاف سم سطر 297 مااتسجم ل لم آل .هذا| القصر 
أخيرا إلى أبدى الممانيين بعد قتعم مصر ١‏ ابن إباس : بدائع الزهور <ه ص /اه١‏ » 
ال لايح مر ا 1 
00 أخطأ اله رلذى ف تأر يخعمارة هذه المدرسة إذ يقول 00 إن الفراغ 0 ا 
فى جادى الأولى سئة باه باه » القريذى : الخطط 35 ' ص ».ع ؛ ينما النص الكتاى 
المنقوش فى 00 المدخل يذكر) ن الفراغ منها كان فشهر ر 3 الآخرمن: نفس ااسئة . 
حس عيك الوزغات : "اديع د المساحد الأثرية ج ؛ ص 1 


9 لدت وتكتارق أطق 41 1011| مك108 ماع60 :ومع مقع 1 
ب 240 :8 


نسم 5811 عب 


من جانبيه مسطبة بالحجر الطبق وفما بين المسطبتين الذ كورتين ساحة مفروشة بالرخام 
اللون يتوصل الى ذلك مزسامين حجرا بالطريق 7 يدخل من الباب الذ كود إلى دهلين 
وبالدهليز المذ كور اربعة ابواب . .. ثم بتوصل من الماز المذ كور الى باب 1 
زوج أبواب يدخل منه الى ضحن المكان اللذكور المشتمل فلى اربعة اواوين متقابلات 
احدها وهو القبلى بعدره محراب مرحم مذهب بكل من جانبية مود رخام يعلوه صدر 
مرحم مذهب ويعاو الا.وان لذ كور قية0) مدهونة مذهبة وبه سداتان عنة وسرة 
مسقفتان مصوقتان بالذهب وبه رخام قآم الى الاندارية .. . والايوان الثاى 01 
إسقف بسط مدهون ... وبالحبة اللحرية منه مدقن وبه شيابيك مطلات على الطريق 
الو م ش 


أما وثيقة الأمير قراقجا الحسنى0" امير آخور كير من عصر الماليك ارا كسة ء 
() لا أثر لهذين المسادين الأن ٠‏ فقد ارتفعت أرضة الطريق كثيرا » والوثيقة 
تقدم لنا حقيقة لم تسكن ملموسة عند البعض تمن مبتمون بدراسة الآثارالعر بية الاسلاسة 
ويعملون على اعادة مخطيطها وتصميميا » 
(0) القبة فوق الحراب فى مدرسة مئ المميزات الممارية النى. تسترعى الانثياه » 
فهمى أول قبة باقية فوق راب مدرسة . وقد هدمت فى وقت ما » وأعادت مصاحة 
الأثار بناءها سنة ١984٠.‏ طبقا لصور فوتوغرافة قدعة , 
حسن عبد الوهاب : تارجم المساحد الأثربه 3 ١‏ ص ؟١١1‏ .ان تغرى “ردى: 
اللحوم الزاهرة ح ١١ص‏ ور.م حاشة ؟ . 
(©) وثقة قراقحا الحسنى أو قاف 0 ( لوحة رقم ؟ شكل رقم») ٠‏ أنظر أرجته فى 
ابن إباس بدائع الزهور <؟ رط . بولاق ) ص ه» - »؟ . بن تغرى بندى : 
انهل الصافى ( خظ.) جخ ص ١8‏ ]. السذاوى : الغوء اللامع ج اص >١5‏ 
التبر المبوك ص مم” . 
عبد اللطيف ابراهم : ساسلة الوثائق التارحية القُومية س وثيقة الاميراخور كير 
قراقجا الحسنى (دراسة ونشير ونحقيق ) محلة كاءة الأداب جامعة القاهرة اماد ,م1 < ؟ 


دلستهير كعوةا 0 


#ف” ا د 


قتصف انا حامءة درب الجاميز والعار اللوقوفة التى كانت قرب الجامع وجحواره 0 وفى 
الى عرفت قصر البارودى فها بعد (مدرسة الشيخ صا) » والى كانت مكنا للامراء 
آخور فقد سكنها بعد ذلك الأمير فانى باى الرماح امير آخور كير كا تذكر وثيقته ٠‏ 


د 0 ضيع المكان الكامل ارضا وبنا المعروف بآ نشا الواقف امشار اليه فيه 
وعمارته الكاين ذلك بظاهر القاهرة ارو سة خارج بانى زويلة والرق خط المسحد 
المعلق بدرب الغنامة على عنة السالك من درب النيدى طاليا جامع بشتاك ٠ ٠ ١!!!‏ يشتمل 
على واجوتين مبنيتين بالمحر الفص النحت احداها شارعة بالطريق السالك ما بابان 
وثلاثة حوانيت فالباب الاول من البابين المذ كورين مربع يصار اليه من سل0©: .. 
بعتة سفلى صوانا وعداحح رما محشى بالرخام يكتتفه جلستان عنة وسيرة . . يدخلمنهالى 
دهلزْمسقف نقا لوحاوفسقية مفروشة ارضه بالبلاط الا حمر على عنة المتوصلمن الدهلن 
بابيدخل منهالى جامع وى اربعة اواوءن وصحن فالايوان قن بواجيته قنطرة حجر 


ملونا على ركتين وكتفين مقر نص ٠.‏ مسقف سكئدريا مغرق بالذهب واللازورد على 


)١(‏ هو جامع الأمير سيف الدين بشتاك الناصرى ( أثر ه١٠‏ ) فرغ من جمارته 
سنة بام/اه مخط قبو الكرمانى على بركة الفيل خارج القاهرة » وفد عمر نحاهه أيضا 
خائقاه عل الاجم ٠‏ ورتب فها شيخا وصوفية » وجعل بين الجامع والحائقاه سياطا . 
القريزى : الساوك ح ماص «مع -. عم ء الخطط جح دص ع 2و١"‏ 2 6اغٌ. 
ان تغرى تردى : التحوم الزاهرة حو ص ١9‏ حاشية م2 جح ١٠لا‏ ص هلا - هلا؛ 
المهل الصافى ( خط ) ج ١‏ ص وعءس ب , .عمس [ . العسقّلانى : | لدور الكامنة ج ١‏ 
ص الاج . مبارك : الخطط جم ص ,٠١‏ جح غ ص 6 ء حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ 
اللساجد الأثرية ج ١‏ ص مغ١  ١6‏ 

(0) تقدم لنا هذه الوثيقة أيضاحقيقة هامة وهى أنه كان لمذا السحد سرعى عكس 


ماهو حادث الأن فلا أثر له اليوم ؛ كا أن أرضية الشارع ارتفعت عن مستوى 


الدشل نفسه , 


سق لم 


جفت0'كوبه قريات229 زجاجا ملوئا عدثها تمان قريات وذات الباداهنج العالى على ذلك 
والابوان النحرى نواحهه كريدى معرق بالذهب واللازورد...». 


أما وثيقة الاثرف قانصوة الغورى 2" فبى من أهم الوثائق القى تقدم انا وصفا 


ديعا مفصلا للددرسة الاشرفة الغورية مخط ال رابشين بالقاهرة فتقول : 


« . . . ولنبدا من ذلك بوصف العابر الشريفة الشتملةعل المدرسة والقبة والخائاه 


والكتب والسيل وما هو متصصسل بذلك من الاسواق والحوائيت والمسا كن واليض 


)١(‏ جفت والمع جفوت » وهى زخرفة بارزة فى الحجر أو غيره من المواد على 
شسكل إطار أو ساسلة حول الفتحات تتخاله ميمات ذات أشكال عتلفة على أبعاد 
منتظمة ؛ هذا وبطاق على الحفت ذو الميمة ( جفت لاعب  »‏ وثقة الغورى أوقاف 
رقم سدم سطر هه ١‏ » رقم احرص جمم ( لوحة رقره شكل رقم م)؛ وثيقة خاير بك 
(الأستاذالمظم)» وثيقةفرج بن برقوق محكمة 0 » وثيقة أزبك من ططم حكة رول 


وثيقة قابتباى حكنة بدون رقم . 


( ؟) الفمريات »ومفردها قر بة هو الصطاح السائد استعماله فى وثائق العصر 
الملوى » وهى شبايك من الخص الخرم أو الححر أو الحشب أحبانا » والقمرية اما 
مستدلرة مدورة »أو مستطيلة مطاولة مقنطرة على حد تعير بعض الوثائق » وقد شاع 
استمال الزجاج الملون العشق فيها منذ منتصف القرن 1١‏ م . 


انظر وثائق الغورى أوقاف مم سطر ١9١‏ ء 5/5 » وثيقة السيق قامطاى 
وبهادر ا الى حكمة 4 » وشيقةالسيؤى رسباى حكمة ال ؟ ,0 ,مأك .مه ثمعترولا 
وثيقة الضيرى مكمه (بدونرقم) . هرتس :لمعة فى تاريخ فن العار ص م س يره . 
دالى : العمارة العرية مصر ص ع . نايل ؛ تاريسم فن العارة < ؟ ص "4م. 


أأعآى 8 «باممععاباو8 22906 - 227 ,201 - 200 .مم مأك ,مه نومع م8 
24 -221 ,مم 5وععةرد5 عطا أن أمة عط!] :لمهم عمق[ .334 .م نأك مره 


(5 ) وثيقة النورى أوقاف سم سطر ه١٠‏ ل #عنا1. (لوحه رقم م 


شكل رقم م ) 


7 #1 سب 


وغير ذلك ما سيبين ووشمرح فيه الكاين ذلك حميعه بالقاهرة المحروسة |[ مخط 1 
الحرابشيين على القصبة العظمى عنة وبسرة . . . وصفة الدرسة الذ كورة ان لما فى 
كل حهة من جهاتها الاربع واجبة مميلة بالمجر الفص النحيت امشممر بالايض والاحمر 
فالواجهة الاولى وهى القبلية بها فى طرفها الغرنى منار مربع 2١0‏ يشتمل على ثلاثة 
أدوار بعلو الدو اثالث منها أربع حود كل حوذة منها قَّ دؤار مستقل #ول على 
ار بعة دعايم و كل حودة ثلاث صوارىي الهم الثريات . . . وسامان ححرا هيهما 3 الى 
طرفها الشرق .توصل منها الى بسطة كبرى مفروشة بالرخام محظرة بصفحات رخام 
مسبوكة بالرصاص فى رخام قوايم وفى هذه البسطة باب كبير مريع مبنى بالرخام 
الابيض والاسود . . . يكتنفه جاستان | محفت ]| واسافين رخاما ابيض واسود مكتفا 
يعاو ذلك عمد مدابى مقرئص وعلى الاب المذ كور زوحا باب مغلفان بحاس صرب 


| خبط ]2؟|صفر بقبب وشرفات نحاسا اصفر وثمستانكذلك ... ثم يتوصل من الدهايز 





() يذكر نا ابن اياس أن الثذنه كانت ذات أربعة رؤوس ؛ وانها مالت فى 
جمادى الأولى سنة ١و‏ هلارتفاعها الشاهق : ولما تشققت وآلت إلى السقوط 
امر السلطان الغورى بهدمها » فهدمت وأعيد بناؤها باساس قاتم بذاته وبنى علوها 
بالطوب » وغلف بالقاشالى الازرق . اين اباس : بدائع الرهور جع ص ارة 7 24. 
اضر طنة حفظ الآثار العرية الكراسة الثانية ( طبعة ثانية) ص عع » حسن 
عبد الوهاب : ثاريم المساجد جح ١‏ ص 91؟ , ج لاص ١1١‏ . 
19 عم أك .مه تلعز نت الأعمعع6 11301 
( لوخة رقم « شكل رقم ” »لوحة رقم , شكل رقم ١6‏ ) 
(؟) ضرب خيط : تمبير اصطلاحى عند رجال الفن من م مين وتخارين فى 
فى ذلك العصر » فقد كانت الزخارف أو أو التقاسم الهندسية الختلفة الأشكال تعمل 
بواسطة الخيط سن مرا 57 مختافة ويعرف الصطلح اليوم أنه سم « خيطان أو رسومات 


لدي )و ف على وعين : ضرب شيط صغير وضرب حيط كن 


هزتس ؛ لمعه فى تاريم العار ص هك . وقد ورد هذا الصطلح فى كثير من وثائق 
العصر الملؤى الأول والثانى ( لوحة رقم ه شكل رقم ,م ؛ لوحة رقم .ه شكل رقم 18 ) 


لد ع” مم 


الرخم الذ كور الى مزملة مفروشة بالرخام بواجهة خشب ثق خرط ماموى . 

الدرسة الذكورة وى تدتمل على ايوانين متقابلين احداها قبلى كير والاخر مخرى 
لطيف فما بِينهما دور قاعة , . . بصدر الابوان السكبير القبلى محراب بعمودين رخاما 
| وهو ] مرحم الصدر والخودة . . . ويمنته منير ضرب خبط مطعم تعلوه قبة ضرب 
خط . . . ومها خلوة كبرى معدة لزن الكتب بها جنبات خشب تت . . . والقناطر 
الارعة الى بدور | الفاعة | يعلوها تاريخ قش فى الحجر خط عربى بالذهب 
واللازورد ... وجيع ارض المدرسة اذ كورة ومراتئها ودور قاعتها مفروش برخام 
ماون بشتمل على مراتبت يأسينى 1 ومداور سماق وزرزورى وتشايك واطروفات 
بإدى اشكال معدول مختلفة النوع نشتمل على كر ندازات") وضرب خيط وغير ذلك 


وذات الوزرة الرخام التومة بشرفة خط كوفى ...» 
المكاتت 


ومحدثنا الوثائق أيضا عن عمارة مكاتب الأيتام فى القاهرة إبان العصر الماوى » 
وه مبان من طراز خاص روعيت فه الحاجات التربوية من حيث النهوية والإضاءة » 
وعزاته عن عمارة الدرسة أو السحد لأسباب مغتلفة معروفة للقارىء . 

فتذكر نا وثقة الصفوى جوهر اللالا"'» وصفا لمسحد أنشأه جوهر المذ كور فى 
عهد الشلطان برسياى فى الخحزة » وتقول الوثيقة : إنه مسحد أرضى مق أساسه بالجتحر 
وباقية بالطوب الأجر واللبن . 


أما أبن كان هذا السحد ؛ وما مصيره ؟ فان الوثيقة لا عكنها أن نحيب على هذا 


)١(‏ ؟رندازات ومفردها كرنداز » وهو الاطار من الرخام اللسكون من 
أشرطة منّشا 7 ذات أشكال هندسة مختلفة » بدور حول مرانة مستطيلة أو بر بعة 
مها رخام مداور. أو ضرب خيط 6 وتفق أريات الحرف والصناعات الختلفة عل مدني 


0 ) وثيقة جوهر اللالا أوقاف أعلل. 


3 


0-7 


السؤال »لا أصاءها من أضرار طلغة أدت إلى مزيق وذوبان أجزاء من الدروج 
وفقدانها » كا أن المراجع المطبوعة الختافة رس ناما عن ذ كر شىء عنه . 

وتصف لنا الوثقة نفسها مكتيا للايتام فتقول : 

«... مكتب علو السييل به قنطرتين ححرا بينهما عمودين رخاما مرفرف عل 
واجهة القنطرتين مسقف ذلك نتيا مدهون مامعا باللذهب . . . و بالمكئب كتبة شا 
يكريدى يعاوها باذاهنج . . . » 

أما وثيقة السيى ازدمر من على باى2'2 فتصف المكتب اأذى أنشأه ازدمر فتقول : 

٠.6‏ مكتب دواحوته درازى خشب حرط مامونى مول على روس شب مدهون 
حرريا برفرف هحمول على حمس عمد خشب مدهون ذات قواعد مسقف اللكتب 
الذ و ر نقيا كفك واسباط (ع581 ) مدهون كافوريا يعلو ذلك مقعد قرى”) 
كشف بدرابزى خرط مامونى ٠.١‏ » . 


أما وثيقة السلطان المؤيد شخ المحمودى20© فتذكر انا ما نصه : 


(١)وشقة‏ ازدمر من على باى ممكمة ١م‏ . 

؟ ( المقعد القمرى : مقعد صييق مر تفع يوجد فى أعلى المارة 2 أهو أشيه ىو 
بالمنظرة وقد سقف أحمانا » ويكون له رفرف ا وفك كر تنا كا هو وارد فى 
الوثقة ؛ ويقال عنه « مقعد مصيف غير سقف »م . كا ورد فى وثيقة جوهر اللالا 
أوقاف ١مء ١‏ انظ ركذاكوئيقة الغورى أوقاف سم سطرمء ٠١‏ ؛ وثيقة طومان باى 
أوقاف برد ص ومه + هه » وثيقة الزينى فرج حكة 5١م‏ ء وثيقة السيى 
طقطمش مكمة ؟١0‏ ؛ وثيقة الزينى محسن مكة هم , وثيقة الأمير قانى باى الرماح 
أوقاف ٠١١9.‏ ء» وثقة السيئى يشبك أوقاف مرمرع ٠‏ وثيقة الزينى عبد اللطيف محكة 
؟»؟ ء وثيقة الزنى عبد الباسط مكنة غم » وثيقة المصونة اينال باى عكة حلى؟ »2 
وثيقة بدار الكتب +م ١‏ تارم : 

( *) وثيقة السلطان المؤيد أوقاف ابه ( لوحة رقم م شكل رقم ع ) . 


لد ك/رؤت؟ مدا 


٠-0 «‏ واما الصوريج الكابن بظاهر القاهرة الحروسة بالقرب من باب القلعة 
المحروسة وما هومن حقوقه الدكان ومكنب السبيل فانه وقف ذلك وجعل الصو رج 
اللنى فى نوم الارض معدا لخزن الما العذب الذى حمل اليه من خر النيل المارك 
وحمل الدكان المذكورة معدة ليسبل فها الما المذ كور على الناس اجمعين وجمل المكتب 
لذ كور معدا لاوس الايتام ومودءهم يود.هم فبه على العادة فى مثل دلك ٠.٠١‏ 6 . 

أما وثيقة قانصوه الغورى(0) قتصف لنا المكتب وصفا مفصلا فتقول : 

(... السكتب مشتمل علىثلاثواهات بكلمنها دراءزين خشا خرطا تيا ومود 
رحاما يعلوه قنطرتان مبنيتان باحر الفص النحيت امشهر بالابيض والاحمر وبهايضًا 
باب غير باب الدخول يدخل منه لخزانة لطيفة بغير سقف وهو مفروش بالبلاطمسقف 
ثقيا مدهون حريريا برفرف ويتوصل من الدهلير الذى تقدم ذ كره الى طبقة حيس 
برسم سكن فقيه السكتب مجوارها مرحاض وس لطيف يتوصل منه لباب يغلق عليه 
فردة باب يدخل منه الى دهليز يتوصل منه الى رواق كبير كامل النافع والمرافق 


والمقوق ... » . 


وتضرف الوثائق عا برد فها دن وصف للعائر الختلفة مادة غزيرة عن ععمائر 
البعارستانات فى القاهرة وخارجبا بانحاء العالم العربى . 
فتذ كر نا وثيقة السلطان المتصور قلاوون 2 وصما للبمارستان المتصورى الشوير 


والياة فيه فتقول : 


(١)وثقة‏ الفورى أوقاف سمم سطر 7 --و؟؟. 
0 إ ( وثقة النصور قلاوون أوقاف ٠لأءأا.‏ عدبى: تارم اللمارستانات فى الاسلام 
ص سم وما مدها. المقرزى : الساوك ج ؤ ماحق و ص هرةة وما بعدها ؛ الخطط 


جوص ع دامءغ. 


سس ارج 9 اسم 


نل البمارستان النصورى المستحد انشاوه والبديع ناوه والعدوم فى الافاق مثاله 
والمشهور فى الاقطار حسن وصفهوجاله لقد اعحزههم الملوك الاول ... وهذا الممارستان 
المذكور بالقاهرة الروسةبينالقصريئ مخطالمدارس الكامليةوالصالحيةو الزافر دكن , 
على عنة السالك من المدرسه الكاملية الى باب الزهومة!؟) وفنادق الطواثى تمس 
الخواص(5) ... وقفه مولانا السلطان املك النصور لمداواة مرذى السامين الرجال 


١ (‏ ) جميع هذه الدارس مخط بين القصرين من القاهرةالمعزية» فالكاملية أنشأها 
السلطان الكامل ناصر الدين مهد بن العادل الايوبى سنة ؟» ه / 85؟؟1 م وتعرف 
بدار الحديث الكاملية » والمدرسة الصالنية موضعها من جملة القصرالكبير الششرقى من 
انشاء الصا حم الدين ايوب سنة١‏ 54 ه 4 وأما المدرسة الظاهرية : فُوضعبامن القصر 
الفاطمى السكبير »كان يعرف بقاعة الخم » بناها الظاهر يرس سنة +5 هد م . 
المقريزى : الخطط حم ص عام ,و7" ء وباس ٠‏ 
إن تغرى بردى : النحومالزاهرة ج > ص غم حاشية ١‏ . 
.8 ,76 ,75 .مم لزع !مسممعلكك تمزع كم إأاع ومين 


5 عمع "لقا أن ققام صعملأعنق عط زه وزوم0 مزه سس 
بعك ع0 


أملزعو7 مأعدلننلمسظعام 5تقطاظ مقمأأب5 [آه واعرمجر عن سم 
4 131-مم 


(؟) باب الزهومة : احد ابواب القصر الفاطمى الشرق » وعرف كذاك ساب 
الزقرء لأن اللحوم والحوالم اللازمة لطابخ الخلافة كانت تدخل منه ؛ والزهومة هى 
راحة اللحم السمين اللنئن . وكان يقابل خزانة الدرق الى بنى مكانها خان مسرور » 
وكان موضعه باب قاعة الخنابلة من المدارس الصالحية النحمية » وموقعه الآن بشارع 
الصاغة ( المعز دين الله ) . 
القريزى : السلوك ج؟ ص ١ه‏ حاشية ه » الخطط جا صهم؛ ؛ <» ص؟١ ١‏ 
٠‏ قث - 38 لم .© عق عالة :للع بوروء دنا 
(>) هى فنادق تعس الخواصمسرور احدخدام القصرء كان أحدها كير موضع خزالة 


الدرق 0 والأخر صغير عل عنةمن سللك من باب الزهومة إلى الجامع الازهر 3 وكان اسه 


سل يم * لد 
والنسا ره بالعاهرة و دصر وضواحي.هما المميمين عأ والواردن الها من البلاد 
والاجمال ... » 

أما وثيقة السلطان شعبان 67 فتقول : ان السلطان قد استحد يمارستانا بمكة » وقد 
كان يرسل فى كل عام إلى المسجاز تمن دقيق ويح ليطحن ويطبخ فى كل يوم ٠‏ وليفرق 
على الضعماء من الرجال والنساء والرمداء والزمناء المممين بالمارستان دن ديع أوقافه 
الممرورة » على حد قول الودمة 8 

أما وثيقة السلطان المؤيد شيعه المحمودى0© فتصف نا البمارستان الذى بناه السلطان 
مكان مدرسة السلطان شعان بن حسين فتقول : 

( ... البهارستان خط الرميلة بالصوة مح تالقلعة المحروسة ومابه من قاعات برس 
ضعفا النسا والرحال والاواوين الارعة الى به ع94© , 


مم 


ونذ كرو لنا الوشيمة نفسها انه كان بالايوان القبلى والبحرى شادروانا . وانه كانت 


هناك حمس قاعات للضعفاء والحرورين والرمداء 9 , 


ح موضعه ساحةياع فيا الرقق . 

القريزى : الخطط ح ؟ ص 9و2 يريم . 

. )وثقة السلطان شعان معكةوئ‎ ١( 

(؟) وثيقة الو مدشيخ أوقاف رسية - امقر تزى: الطخطط خ-؟ص ,مغر ع . عسى : 
نفس المرجع ص ١/9‏ عدوي . 

(" ) هذا النص الوارد فوثيقة الؤيد شيع له امميتهوخطورتهءإذ انه يدلناصراحة 
عل أن تصميم البمارستان المؤيدى كان على نظام المدارس المتعامدة ' .مةام ممممقعيمن 
ذات الايوانات الأربعة» وهذه هى الاشارة الأو لى من نوعها إلى تصمم البمارستان فى 
العصر المماوى فى مصر . 


١‏ 4 ) وثيقة المؤيد شيم أوقاف لم ( لوحة رقم » شكل ع). 


9*٠ 5-6‏ يسسيب 
الخوانق والربط والزوايا 


وتفيدنا الوثائة ق أضا فى وصف الخوائق والربط والزوايا الى انتفس ت فى عر 
الماللك انتشارا كيرا . 

ورحم أن القرءزى أتحدث باطناب عن خائقاه مد بن قلاوون بسرياقوس » إلا أنه 
لم يصفها وصفا فيد الدارسين للاثاروالعارة خاصة فكلماذ كره عنها فيخططه0! هو: 


ان السلطان ركب بنفسه ومعه عدة من المهندسين واختط على قدر ميل من ناحية 
سرداقوس هذه الائقاه وسعل فيا ماثة خلوة لمائة صوفى. » وبنى انها مسحدا تقام 
به الجعة . وبنى بها حماما ومطبًا . وكان دلك فى ذى المحة سنة ثلاث وعشرين 
وسعاءة ... » ١‏ ولكن وثقة السلطان عد بن قلاوون') تضع أمام الياحث فى هذا 
ايدان حقائق كثيرة حب عليه أن يكون حذرا فى مماطتها لك مرج منها ينتاج 
جديدة تيد فى معرفة التخطيط الأصلى لمثل هذه العائر الدينية فى العصر الوسيط» 
وإعادة رسبها طيتا لخالها الأصلية موتاعيماوموعه" » وعحدد لنا هذه الوثقة وغيرها 


مع كل من ٠‏ اطائقاه والرباط والزاوية » والفرق مينها ددقة قَه نامة فتقول : 


.. الرباط ناحة عاسم المشتيل عل ستين بدا وحعله راطا ماوى للمقرا 
الواردين اليه والرباطان 0 الشتمل كل منهما على احد وعشرن” بيتا 
فانه جعل دلك ر باطين برسم سكنى الفقرا الصوفية القيمين هذا ال كان اكور على 


الدوام والاستمرار عبية وصحن المكان وكفه جا بقاه دسم اجماع الشيم والصوفة 





. 8#» )القريزى : الخطط ج؟ ص‎ ١1( 
. وثيمّة السلطان الناصر مهمد بن قلاوون معكة م؟‎ 0) 
النص الوارد فى الؤثيقة يدعم مارواه القرئذى فى خططه فا بلص عدد‎ 06 
الخلاوى العدة للصوفية المزلين بالخاتقاه . أما لفظ الرباط وحمعه ب ققد شبرحه‎ 
. امقر تى : الخططح «.ص #امع ششرحا مفلا وافيا‎ 


841 سدم 


اللقيمين والواردين بالمسحد اوالاتقاه المذكورين او فيبما للصلوات الجس وقراة القران 
والتهليل والاذكار والتسبيح والاستغفار والاعتكاف .... واما القاعة الى تعاوها 
الطبقة المذكورة فإنها مرصدة لسكنى شيخ الخائقاه المذ كورة وسكن عباله واهله والقاعة 
الثانية لمن يعينه الشبخ المذ كور لسكها .... » . 

وتحدثنا الوثيقة تفسما بالتفصيل كذلك عن الخام والبثر والساقية والفساق والموض 
المسبل والمطبسيخ بالخائقاة السرياقوسية » أما وثيقة السلطان ببيرس الجاش:_كير 60 فتقول 


مائصة : 


.... الخائقاه للصوفية والتصوفة الشيوم والكهول والشبان البالغين العرب 
منرم والعجم وغير ذلك من الاحباش على اختلاف طبقاتهم ومذاهههم .... ورباط هو 
عبارة عن الايوانالكبير القديمالبنا ودور القاعة امامه والجلس الجاور وقفه رباطا على 
هابة نفر من السامين التصفينباافقر وللسكنة. . .متصفون بصفة اراب الزوايا غير مبتدعين 
مالا موز شرعا يقيمون بالرباط الذ كور .... » 
وإلى جانب العلومات القيمة التى وردت ف الوثيقة عن الخائقاه الببيرسية » فهى 
تذكر لنا أيضا شيعا عن المسحدء والقبة التى بها المحراب» والضريم العد لدفن السلطان» 
والمئذنة ا تنذكر أن الواقف قد قام بتحديد فى عمارة الجامع الحا كى وهى حقيقة 
معروفةادى رجال الآثار جيعا . 


ومن الوثائق التى تفيد فى هذا الميدان أيضا وثقة الأمير مغلطاى الجالىي29؟ الى 


معدثنا عن الخاشاه الى ناها درام ملو<. ا 3 دعن د بده ' لعارة المسدد؟؟) قالة 


(١)وثقة‏ سرس الكاشتكير مكمه +برء سج . القريزى: : الخطط ج ؟ 
ص 5اع دلماغ. 

( ؟ ) وثقة مغلطاى التالى أوقاف١!‏ ؛ اللقررزى:الخطط حرص وولسوسم. 

"١‏ ) هو جامع التوبة الذى أنشأه الأمبر مغلطاى الخالى بالقرب من الخَالقاء 
اخخاللة؛ وقدكان واقما خلف الخاتقاه داخل درب الفراخة ؛ واعتدى الئاس على أرضه 
وبنوها مسا كن » ولم ببق منه إلا قطعة أرض صغيرة علها مقام وزاوبة لشب حت 


5 


الخاتقامء والذى لاأثرله النوم. وتصف الوثيقة الخائقاه وصفا مفصلاء ولك لاأثر لكثير 
من مبانها الأصلية الآن » فقد كان با قبة وفسقية لدفن الواقف وأولاده » وإيوان كير 
للصلاة وقاعة سكذا لشي الصوفة بالخائقاه » وخزائن كتبية لحفظ الكتب والصاخف» 
ومئذنة وميضاة ومطبخ ومكتب للأيتام . 


أما وشقة الموّيد شيخ ١‏ ا فبىتقدم لنا مادة عامية جديدة لم سيق تشسرها أوالاشارة 
إلمها عن خائقاه أنشأها السلطان المذكون بحيزة مصر الحروسة » المعروف مكانها قديما 
بالخروبة على حد قول الوثقة نفسها » وتعدد لنا الوثيقة أجزاءها وأقسامها الختلفة وما 


عها من أبواب وحواصل ومقاعد مطلة علي النينة والنيل فتقول : 


« .... الخائقاه تشتمل على ابوانين ودور قاعة احد الايوانين وهو القبلى يشتمل,. 
على محراب وشباكين فى صدره وشباك لطيف فى الحد الشرق وبه مرتية ما شباك كير 
مط لعل المقعدالمفروش بالبلاط الكدان الطل على الجنيئة وعلى البحر الكبير واهالمرئية 
المذكورة خزانة والايوان الثانى الذى فى الحد البحرى يشتمل على مرتيتين احداها 
مطلة على الحنيئة والثانة فى الحد الغرى مطلة على اطنينة ويصدر هذا الايوان شبايك 
مطلة على الطنينة وبدور القاعة المذحكورة مرتيتان احداهما مطلة على الطكنينة والثانة 
حيس بعالو كل واحد منيا اغابى2©9 احدهما مطل على الطْنيئة والاخر مطل على دور 


حب عطية التى باءها بعطفة درب الام لف درب الفراخة بقسم الخالية بالقاهرة . 

المقريزى : الخطط ح ؟ ص 15م موس . 

اءن تغرى ردى : التنحوم الزاهرة <.ه ص .ة حاشية ه 

٠ وشقة المؤيد شيخ أوقاف رمه‎ )١( 

(؟) الأغاى أو المغانى » هى مرات علوية ذات مقاعد خلف نوع من المشسر بيات 
الحشب الخرط , مححب الجالس خلفها » أو ذات درايزين خشب » وتكون عادة 
متقابلة وتطل على دور ااقاعة أو الصحن » ويتوصل إليها بسم خشب داخلى » وقد 
تطل الأغانى من ناحية أخرى على الشارع أو حديقة كا هو وراد فى النص ٠.‏ 2 حت 


2 
القاعة وبوسط دور القاعة فسقية صدر وكل ذلك مفروش بالرخام الملون بوزرة دابره 
وسقوف مدهونة على مربعات مامعة بالذهب وكل من الاءوانين قنطرة مشهرة ... « 

وتحدد لنا الوثيقة موقع الخاتقاء المؤيدية بالجيزة10© فتقول : 


«0... الخد الميلى تلمهى الى البحر الاعظم جاه ا قياس والروضة وغير ذلك وى 
هذا الحد اللمعدية !"2 الى من حقوق ذلك والحد البحرى يتنهى الى الزقاق وقيه البير 
والحد الشرق ينتهى الى البحر الأعظم وفى هذا الحد الساقية والحد الغرنى ينتهى الى 


الحر والى الزقاق المتوصل منه الى الحنينة وغيرها وفى هذا الحد الباب الاول ٠.٠‏ 6 . 


وتذكر لنا الوشقة أيضا أنه كانت هناك معذنة للمذه الخائقاه » مما لا أثر لما اليوم . 


حب أنظر وثائق الغورى أوفافرتم رم سطر 1ئم + ه١٠١‏ ء ركم كم ص5.0ةغ» 
وشقةالزنى عبد اللطيف عكمة؟؟ + وشقةجوهرالمعنى محكمة؟ 2*٠.‏ وق ةالست |علباى 
عكية ويس ء وثقة قابتاى محكمة ١١؟»‏ وثقة أبو ا خحى محكمة ٠64‏ ؛ وثيقة 
خوند ركد محكمة باع .. وثقه بدار الكتب ١65‏ ثاريم ؛ وثيقة قايتباى أوقاف رقم 


مز ص ١.١‏ “دم كلراص 2ه 


١ )‏ ( لعل موقع اذا ثقاه الو ددية النى كانت بالحيزة هى اأنطقة الى طلق علمها بعش 
الجيزة من اللجهة القبلية الآن ويوجد فيها مسجد الكردى. 


( ؟) معدية » والجع معادى » والمقصود بها المرا كب الى كانت تستخدم لتعدية 
الناس عبر اليل » وقد كانت هناك معادى أخرى فى مواضع معروفة على النيل عند ' 
امبابه واللقياس وبولاق عند موردة البورى . هذا وقد كانت يعض المعادى 
عبارة عن قوارب نشد إلى بعضها » وعر علها الناس والدواب . وثيقة الغورى أوقاف 
عم سطر 1١١07‏ . ابن اياس : بدائع الزهور حدم ص ب"؟ , المقريزى : الساوك 


ج ؟ ص 4رؤه حاشية ١‏ . قبيت : المواصلات فى مصر. ص ١‏ ل 75 . 


له 


ومن أجل وثائق عصر الماليك وثيقة السلطانالغورى التى تقدم لنا وصفا'دقيتًا مفصلا 


للخانقاء الغورية !© فتقول ما نصه : 


« ... وباب الخائقاه قبالة باب القبة بالدركاه المذ كورة وهى ذات قلب وحئاحين 
بوسطها محراب كتنفه عمودان رخاما وشيا كان محاسا مطلان على اوش الموعود به 
يقابلهما شيا كان مطلان على القصبة العظمى وبها شباكان اخران مطلان على الطريق 
التوصل متها لجامع الازهر ومصبغة الازرق وبا تمالى كتبيات متطابقة وخاوة برسم 
المصحف والربعات الشريفة0© وهى مسقفة عربعات9© خشبا نقيا على كريديات متقاءة 
وجفوت بزوايا وصور مقرنص7؟؟ مدهون ذلك جميعه مغرقا وبها باب آخر باللهة 


القبلية على شكل باب الددخول وهيته يتوصل اليه من الحوش المد كور ...» . 


)١(‏ وثيقة الفورى أوقاف عم سطر 107-51 (لوحة رقم شكل رقم م) 

(؟) كان من بين هذه المربعات الشريفة الربعة العظيمة المكتوية بالذهب », 
وال كانت بالشائقاه اللكتمرية بالقرافة » وقبل إن عنها بلغ ألف دينار » وقد استولى 
علما الغورى » ووطعبها فى حانقاته 1 ان اياس : بدائع الزهور ح ع ص 58 . 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج ١‏ ص »8ه . ويوجد صندوق هذه 
الشكل » مكسو باد المزين بزخارف نباتية مدهونة بالذهب . 

(*) المربعات أو المربوءات فى مصطلح النجارين , عى البراطم أو الكتل 
. الخشية الممتدة بين الخائطين » وكانت تغلف عادة بفروخ من الشب الحور الرقبق 

(: ) سقف الخانقاه الغورية محدد ٠‏ والمقصود بالصرر المأرئص الدوائر القعرة 
الى ل بالسقيف وما حوها من مقر نصات #تدأمة مخرقة بالذهب واللازؤرد 9 هو 


الخال فى سقف سديل الغورى بنفس هذه الجموعة المعمارية الأثرية . 


حا من 


وتقدم لنا بعضى الوثائق وصفا للمدافن والقباب الى بنيتفؤىأمحاء متفرقة من القاهرة 
وخارجها بالصحراء » ومنها وثيقة أنى زكريا مب ١‏ التى تحدد لنا مكان تربة الواقف 
وما جاورها من مدافن لبعض الشخصيات البارزة فى تاريخ الدولة الماوكة فتقول : 

وم.ءان ربة الواقف الى انشاها بظاهر القاهرة خارج بالى زويلة وباب النصر 
نخط الصحرا مجاه تربة مولانا السلطان المقام الشهيد السعيد املك الاثسرف الى النصر 
ايناك سق اله تعالى عبده صوب الرحمة والرطوان ... » وتمحدد لا الوكقة موقعبا 
محديدا دققا » فتذكر : 1 

و . . .ان شرق الثرية توجد ترية المقر الرحوم جاى بك الناصرى وغر با ترية 
الجناب العالى الثهالى احمد دوادار المقر المردوم السيق قانى باى الج ركبى امور 
كان اما قبليها فتقع تربة المقر المرحوم السيقى قائم من صفر جا اتابك العساكر 
النصورة بالدبار المصرية كان وثمالها ترية السلطان اينال الجاورة اتربة المقر الاشرف 
المرحوم اخالى ناظر النواص الشريفة كان . . . » 

أما وثيقة السلطان الاشرف سيف الدينابنال2"2 قتصف مدافن البيت الابنالى فتقول: 

و.. . القبة للبنية بالححر الفص النحيت . . . والقيرين فى وم الارض . 
والقصورة ذات الدفنين قد اعد واحد لزوجته والاخر امقر الاشرف ااعالى الولوى 


1 


الاميرى السكبير المرابطى الدحرى السيفى برد بك بن عبد الله دوادار ثاتى بالدبار 


. ٠56 وثيقة أبو ز كريا بح رئيس اليرين و الحراحية كة‎ )١( 
. ) (؟ ) وثيقة السلطان اينال ( الرحوم تمود حنئى وكيل وزارة الزراعة الأسبق‎ 
85للمر بإمبرعم عشقا 1 .© :سعطممع 8 سودلا‎ 271 270 
هو الأمير برد بك الأشرفى من اليك السلطان انال ء أعتقه وعمله‎ ) ١ 
خازنداره وزوحه ابنته الكبرى بدرية (ابنة خوند زينب الخاصيكية ) ثم صار‎ 


دواداره وعندما تسلطن ايثال صار دوادارا ثالثا ثم ثانيا كمأ تذ كو الوىقة » وأولاده بجح 


سس ا سم 


المصرية الملسكى الاشرفى وشاد العائر السلطانة واولاده وذرته . .. . الحوش لدفن 
العتما وذرادمم 6 

وتصف الوئيقة نفسما الزاوية التى أنشأها السلطان اينال العلائى الظاهرى خارج 
3 الصر المقابلة ل+اممة بالصحراء 0 وخدد نا الترب والمدافن الغاورة فتقوك : 

« ... فى الشرق توجد ترية سودون وتريه ابن الدهان ومدافن السادة الخنابلة 
وفى الثمال تربة ارغون وكوكاى وفى الغرب تربة الامير حرباش والزيى 
عند الباسط 0 

,أما وثيقة الأمير الوزى علاءالدينمغلطاى | لخالى20 فتذ كر لنا بون سطورها أن الأمير 
المذ كو ركانقدنى لنفسه تربة بالقرافة الصغرى بالقربمنتر به يلغا التركانىء ولعله يناها 
قبلعمارته للخائقاء ,درب ملوخيا لكى تكون له مدفناء ولا يكن قد بلغ بعد منمناصب 
الدولة أرقاها وهر ما بزال ف مراحل تدر ده ف صلم الوظائف المملوكة ٠‏ 

وتصف أنا وشقة الاشرف قائصوه الغورى00 القية الأصلةء والمدفن الى أعده 
السلطان المذكور لنفسه وصفا مفصلا دقبعًا » وتوضم لنا الصفة الى كانت عليها الفبة 
الغورية0© عند بنانها فتقول : 


سد منها مُ التاصرى عد والشهالى أحمد والصارجى ابراهيم وفاطمة زوحة الأميرا ق ردى 
ثم جبة الأمير يونس الدوادار » والصونة سعد الملوك الشهيرة بست الملوك زوحة الأمير 
تاق بك عن أعيان الأمراء اللقدمين بالدبار المصرية . وثيقة السلطان اينال ( اأرحو 
مود حنقى ( السحاوى : الضوء اللامع حا سج صا ء رقم .> 
(١)وشقة‏ مغلطاى اعتالى أوقاف 3555 . 
( ؟) وثيقة الغوري أوقاف سام سطر 9وة ل وم 
ال ( بذ القة الغورية سينيد الى تا مسادبها لاخرر#ة إ مثرامر يعات بالأجر وغافت 
بالقاشانى الأزرق اللازوردى من خارجيباء أما باطها ققد غلف بالخشب النق الزخرف. 
وثيقة الغورى أوقاف سم سطر م.م و.؟ . ابن اياس : بدائع: الزهور 
ج ع ص وره . حسن عبد الوهاب : القاشانى فى الأثار العربية عصر ( مقال عجلة 
ألهندسة دسمير 4و ). : ب 


سس با الم 


... وش كبرى جميسع ارضها مفروشة بالرخام مى ومراتب الشبايك فن ذلك 
ما هو ماصوق مثدت ومنه ماهو موقع بغير لصاق حت منازل الفساق والقبور القرافية 
الى فى توم ارض القبة الذكورة التى اعدها الواقف اانوه باسمه الامريف رزقه الله 
اطول الاجمار واطببا لدفنه ودقن اولاده وحرعه على ما سيذ كر فيه وبصدر هذه القبة 
محراب شريف: مرحم الصدر والقودة كننفه خزاتتان احديهما ااأنصحف الشريف 


العثاى 0" والاخرى للاثار السريف النبوى”؟2 يغلق على كل مهما باب من دب 





20 وقد أمر الغورى بترمم هذه القبةعندما ظهر فا تشقق فاحش فى شوال سنة 
اله ه ورممت رما حافلا ٠‏ ثم هدمت مرة ثانة عن آخرها فى صفر سنة 19واه 
وأعيد ناؤها ثانية . ابن اباس : نفس الرجع السابق جغ ص 44" 6 4ة؟» 
مل ع بس ل عيك اللطيف انراهم: : دراسات تارئحة وأئرية فى وثائق من عصر 
الغورى ( نحت الطبع ) . 

)١(‏ اختلفت الروايات فى تعدد نسخ هذا الصحف وأصلبا ومالحا ؛ وكان هذا 
الصحف بالمدرسة الفاضلة الى أنشأها القاضى الفاضل سنة ٠هره‏ ه/ 1184 م بدرب 
ماوخيا : وبق ما إلى أن استحوذ عليه الفورى وثقله إلى القبة الغورية بعد نشتت 
الكتب من اللكتبة الفاضلية . وكان القاضى الفاضل قد اشتراه بنيف وثلاثين أللف 
دنار على أنه مصحف عمان » وقد كتب على جلده ( جدد هذا الصحف الشريف 
العظم . . . وأمر وتشرف بتحلده السلطان الملك الأشرف قائصوه الغورى » . 

حسن عبد الوهاب : تارم المساحد الأثرية ج وص ؟ه . الناطى : الحقيقة 
والجاز (خط) ص 7؟؟ | . تيمور : الآثار النبوية ص ,رم 5 . المفريزى : المخطط 
جم ص بام . الممرى : مسالك الأيصار جح ١‏ ص 514198 . 

( ؟ )هذه الآثار النبوية الشسريفة اشتراها الصاحب بباء الدبن بن حنا من جماعة 
فى ابراهيم باليشيع عبلغ ستين ألف درثم ٠‏ وينى لما رباطا على النيل وار إستان 
المعشوق سمى برباط الآثار : ولما تهدم نقلها الغورى إلى خزانة بقبته بعد أن أفق 


العاماء بذلك» وحعلها فى عهدة شيخ عرف لشيخ الأثارالنيوية. وشقة الغورىأوةافت 


د لد هد 
نق معرق بالذهب وببذه القبة حلقة شابيك غاسا احدها عنة المحراب ويه شوخة ... 
واثنان من الشبا بيك الذ كورة مطلان على الخائقاه ..٠‏ يسلو الشبابيك للد كورة قريات 
كار بالزجاج اللون وبهذه القبة وزرة رخام ماون ببعض اقطابها عقد كتابة مخفورة 
على هيات عنتلفة ... وهذه القبة معقودة بالطوب الاجر والجس از جاجى مغلفة بقطع 
قاشانى 2'؟ ازرق لازوردى وباطنها مغلف بقبة من شب نق ضرب خيبط منبت على 
طراز خشب ككتاءة منيت خط عرى طومار كبير وذات القمريات الطمّة بالحامات 
الزجاج الاون سفلا وعلوا والزوايا الحجر القرنص والطراز الجر الدهون ذلك جميعه 
مغرقا بالذهب واللازورد العدق وانواع الدهان يوسطه ثرية9؟ ننحاسا اصفر كارى 


مفرغة معاقة دن سلسسلة مسبولة من قطب الفية الاعل للثرية #6 


جح سير سطر 3١8‏ ء المقزيزى : الخطط ح + اص 7ن« س ومع , السلوك ح ؛ 
ص ه١إه‏ حاشية ١‏ . تتمور : المرجع السابق ص نا« هرع .ابن ظهيرة : الفضائل 
الاهرة ( خط ) ص هلاب . ابن اباس : بدائع الزهور < : ص /ره ل نه . 
السيوطى : حسن الحاضرة < + ص مره : 

)١(‏ استخدم الغورى القاشانى فى تغليف القبة وأجزاء من مئارة مدرسته بالغورية 
ومكذنته بالأزهر . ولا نزال هناك بلاطات من الى كانت تفظى القبة الغورية محفوظة 
عتجف الفن الإسلاى بالقاهرة نحت رقم كمه ه١١٠١‏ وعلها كتابات قرآانة 
وأجزاء من اسم وألقاب الذورى . ومن الأمثلة التى تسيق ذلك تغشية جزء من منارة 
جامع الناصر عد بالقلعة ( أثر م: ١‏ ) وقبة طشتمر الساق الناصرى ( مص أخضر ) 
(أثر ؟4) ومسحد اصلم المهالى بالتبانة هرأسى . اللعة فى تارم فن العمار ص ممم 
معمء عع؟ . المحوارى : رسالة فى وصف ععتويات دار الأثار ص با سا ورب . 
5 حسن : فنون الإسلام ص #5م . حسن عبد الوهاب : تاريم الساحد الأثرية 
خاوص 107”, 

)١(‏ محتفظ متحف الفن الإسلاى بالقاهرة هذه الثرية أو التنور تمن جموعته 


الغينة من العادن نحث رقمم ٠ه‏ وهى ثرية كبير #من نحاس أصفرممرغكاجاء في الوثيقةس 


لمداة 


أما وثيقة السيق بيرس 2١١‏ قتذ كر لنا أنه قد بنى انفسه ترية يجوار جامع الحا م 


بإمر الله الفاطمى قبل أن بعمر مسحده غخط الجودرية فتقول : 


( ... وجميع بنا الترية الكاينة بالقاهرة المهروسة داخل باب النصر مجوار الجامع 
الحا كى التى انشاها الواقف الشار الله وعمرها على الارض الذ كورة اعلاه الشتملة 
على واحهة مبذة بالحجر الغص النحيت مها باب مقنطر يدخل منه الى دهليز يتوصل منه 
الى سبيل علو الصبر ب الى انشاه الواقف الشار اله ووقفه والى ساحة بصدرها 
ابوان مستحد الينا به ثلاث فساقى معدة لدفن الاموات مستحدة البنا مسقفف تنقيا عل 
على مربعات مدهون بانواع الدهان مسيل الحدر بالياض مقفروش الارض بالبلاط 
ومناقع ومرافق وحقوق وحدود اربعة الفبلى الى الطريق الاعظم التوصل منه الى باب 
النصر وغيره ويعضه الى ريع وسبيل هناك والبحرى الى جامع الحا م الذكور اعلاه 
وااشرق الى الربع الذكور اعلاه والثمرق الى الربع الذ كور اعلاه وبعضه الى ساحة 
الارض الذكورة اعلاه والغربى الى اما كن جارية فى ارض ملك ملا كيا ...م © , 


أما وثقة الحضيرى 7 فبى من أثم الوثائق الى تصف لنا الزوايا التى كانت عخصصة 
للعمادة » وتقدم انا مادة فياضة عن الخالة التى كانت عليها تلك الزاوية الشبيرة عند 


إنشائها فتقول : 





بس ماما » مكونة منست طبقاتوعلها كتابة باسم الغورى وألقابه الفخريةء وتارعخها 
ر بيع الأول ه.ةه . الموارى : نمس المرجع السايق ص الا ٠‏ 
37-8 .رم عالالن مع وأعزط 0 : 16لا 

(1) وثيقة السيى يبرس محكمة مام ٠‏ 

(0) اتضعم لنا بعد زيارة المنطقة الت تشير الوثيقة إلى وجود الثربة فيا أنه لا أثر 
يتان للتربة أو السبيل اليوم » وأن هذه المنطقة خراب » وأتحتلها القطعة الأرض الفضاء 
رقم ١١‏ شارع باب التعس. أنظر لوحة رقم م للدينة القاهرة مقياس ١/1‏ ده لصلحة 

الساحة نابر 97 . 
(+) وثيقة الخضيرى محكمة بدون رقه ‏ نحت الطبع ‏ (لوحة رقي«شكل17) . 


35 0 

« ... جميع المسكان الكامل أرضا وبناء المستحد الانشاء والعارة الكائن ذلك 
بالقاهرة الحروسة عمط الصليبة الطولوئية قريا من الجامع الطصولونى ماه 
مدرسة القر المرحوم السيفى صرغتمش التاصرى على كين السالك من الشارع 
الاعظم طالا قناطر السباع وغيرها وعلى إسسرته طاليا قلعة الجبل وغيرها . 
1 يمال فل ولعيية عيدة اللخ الس" البديت فيا عاك روات 410 مان 
منها مقنطران بالى ذحكرها فبه وارعة شايك نا منها ثلاثة كارا احدها 
بالدفن الآنى ذ كره فيه واثنان على البابين الوعود بذكرها يعلى كل منهما شند9" قريات 
عدتها ثلاثة ويعلو الحراب رية واحدة مدورة و الشباك الرابع لطيف على الس . . . 
الباب الأول من الثلاثة أبواب لذ كورة فانه مربع يغلق عليه فرده باب يتوصل اليه 
من السلى الوعود بذكره الشارع بالشارع الاعظم سفل الشباك اللطيف الذ كور عدتها 
مان درج20© قطع ححر منحوت وبسطة كبيرة مبنية بالححر الفص النحيت ويكتتف 
الباب مذ كور جلستان منيتان بالحجر الفص النحيت بعتبتين عليا مكتفا وسفلى صوانا 
بعلو الباب الذ كور شباك لطيف ايا ويعلو الجلستين الذكورتين عقد مداينى مبنى 

١(‏ ) تغيرت هذه الواجبة وممالمها كثيرا الأن : ومن المنتظر ازالة جزء من مياق 
هذه الزاوية اتوسيع الشارع هناك . 

( ؟ ) شتد ء وابمع اشناد » وهى الفتحة التى توجد فى حائط البنى لتوضع القمرية 
فها ٠‏ وكانت هذه الفتحة تغطى من الخارج شريط أو شبكة من النحاس . وثيقة 
الغورى اوقاف خم سطر ١91‏ . والجموعة منها 'نسمى قندلية أو قندلون وابخع 
قندليات . انظر وثائق قايتباى اوقاف 5م » مهرم » كله بدون رقم » وثيقة قرافحا 
الحسى اوقاف 59 . هرس : لمعه فى تارجم فن الممار ص هه ل هره . دللى : ف 
امرجع ص ع ٠‏ تايل : اريم فن المارة < »ا ص خم . انظر ما ورد فى مقالنا هذا 
عن القمريات ( ص بهم حاشيه ؟ ) وما بها من مراجع . 

(؟ ) ارتفعت أرضية الطريق كثيرا ولم.يتبق من هذه الدرجات العُان سوى اربع 
درجات ققَط - والغالب أنها مستعددثة يل لقد تغيرت معالم المدخل فلا أثر للسطة 
الكيرة كذلك . 


د 59721 حلم 


بالحجر القص النحبت الشبر | يعاو | ذلك ما وردة خشيا مركية على ثلاث حرمدانات 
طئ على مل (1) سيعمر فوق ذلك رواق كامل المنافم والحقوق أن شاء الله تعالى . . . 
زاوية تشتمل على ايوانين متقابلين قبلى كير ومحرى لطيف بصدر الابوان الكبير 
محراب مبنى بالحجر الفص النحبت . . . فما بين الايوانين المذ كورين دور قاعة بعضها 


تور سماوى ستعدمل علق ذلك بإذاهنح ل سيم المواء عي 3ك 


ولستحمر الوثيقة بعرت ذلك 2 وصف مابالراوية من الخلاوى والخرستانات والخخازن 


والفساقوالبارو الطبخ و الدفن الذىأعدهالشيخ الزاهد التصوف7© الواقف لنفسه وأسرنه. 
0 للق 
اخامات” 


وتنفيذ الوثائق أيصا فى دراسة مخطرط الجامات ومعرفة أثم أقساما ٠‏ وكذلك 
تصف لنا تمارة الاسيلة وأحزانها الختلفة . 
ش قتصف لنا وثيقة السلطان شعبان بن حسين 7؛! حماما فى فلسطين نوادي الكرك 
اروس ؛ من الخاص الثمر يف السلطانى تقول : 

«.... يشتمل الخام الذكور على مسلخ باربع قناطر حجارة مجنب يسراويل 
بحنب اتنعشرى ( مزج ) وعليه قبة معقودة بالطوب الاجر وبه ايوانان ترق وغربى 


معقود ذلك بالطين واساحر ومهما مقصورتان معقودتان بالشحر والطين وقى وسطه 


١(‏ ) بتصد بذلاك أن المرمدان مكو ن من قطع ححرية فوق بعضها وليس من 
قطعة واحدة » وقد سبق شرح لفظ حرمدان *«؟ ص حاشيه م من هذا البحت . 
( لوحه رقم شكل ؟١)‏ 

(؟)هو الشيخ سليان الحضيرى - انظر ترحقته فى ان العاد الحنبلى : شذرات 
الذذهب ج بار ص 58م . 

(© ) (1933 ,1117 .0,1طف..ط) .عتنة0 نال دسفممسقظ وعآ تونوط 

( 4 ) وثيقة شعبان بن حسين عيكمة و . من| ارجح أن يكو نكاتب هذه الوثيفة 
أو العار الذى أملاء تصها ل أى الذى قام عهمة الخرر ل من الاقليم الشاى , 


جد /81 ابد 


فسقيه برسم الا البارد وبالمساخ الذكور باب يتطرق منه إلى بيت السخن فى 
دهليز وعن عين الدهليز بيت البارد يشتمل على قبة وحوض كبير ويتطرق من الدهلي: 
مذكور الى بيت وسطالى يشتمل عل قبة وحوض وخاوة فيه من جبة القبلة بشتمل 
على قبة وحوضاين ويتطرق منه الى صدر مثمئ يشتمل عل قئة ثيرة مضاعة ستة عثرية 
واربعة احواض وبه متقصورتان قبلية وثمالية تشتمل كل واحدة منهها على قبة وحوضين 
وفى حايطة من جبة الشسرق خزانة برسم الا الساخن موضوع بها قدرثان محاسا الاسم 
تسخين الما احدهما كيرة والاخرى صغيرة. .. الام مبلط مححر الا . 


وللحمام مستوقد وهو به معو دة بالطين والححر لو عمد 9 


أما وثقة الأشرف قابتاى 210 قتصف حماما بالقاهرة فتقول : 

ديم حمام بوسطة نوقرة 4 ودبت اول ب حوضين يدحخل مله الى بت الخرارة 
به ثلاثة احواض وحرن2©50 وشادروان 2 وسفل ذلك طستيه رخاما وخلوتان احدممما 
كرى وطير مفروش ارض ذلك بالرخام والحجر الحيصمى مسيل جدره 


. 6... ٠. بالياض‎ 


. وثيقة قايتباى محكمة بدون رقم‎ ) ١( 

(؟)الحرن هو الحوض أو الغطس الخاص بالحريم باللدات فى الخام وجاء فى 
الفيروزاباى : قاموس الحيط مادة ( جرن  »‏ الحرن بالضم ححر منقور يتوطأ منه . 

(*) ورد وصف للشادروان فى نفس الوثيقة نصه : « شادروان بعمودين 
واما . . . . يصدرين الصدر السفلى رخام ابيض منقوش عروق لاعبه حفرا شين 
رخاما ضرب خيط قنطرة رخاما متقوشة ورقا ؤالصدر العاوى من حُشب مقرنص 
مغرق بالذهب واللازورد ... . مسقف ( السبيل ) حوضًا وتومه على حفت مدهون. 
حريريا بالذهب واللازورد ...4 .' 

ومن هذا النص عكن القول بآن لفظ شادروان يتعدى معناه اللوح الرخام أو 
( السلسبيل ) فى السبيل هذا وقد سبق شرح لفظ شادروان فى هذا البحث ص ١٠7‏ » 
حاشية ع . 


سد اج ل 
م وثقة الاأشرف الغورى ققد ورد قمبا و صف لغدة حقامات بالقاهرة وحارجها 


منها حمام محزيرة اروى''' تصفها الوثيقة عا نصه : 


«. ... الخام الكاملة المنافم والمرافق والقوق الكاينة يجزيرة اروى المشتملة 
على واحية حدر فص نيت وطوب اجر ها بايان احدها ,توصل منه اسلخ مرحم 
به ثلاثة اواوين مفروشة بالبلاط بالايوان القبلى منها سل صعود يتوصل منه لطبقة وبالسلخ 
امد كو ر باب يدخل منه لدهليز مرحم يتوصل منه لسكرسى وبيت اول مرحم به ايوان 
فيه حوضان ححرا احدها روحان فى جسد ثم ,توصل من الدهليز الى ببت <رارة 
به اربعةاواوين بكل واحدمنها حوض ححرا وبه ايضا خلوتان وطب. وبيث نورة 69 
مفروش ذلك كله بالرخام الملون خلا بيت الاورة المذ كورة فانه د زات الثالى من 
البابين الذبن ( ع8 ) بالواجبة بدخل منه لدهلئز مستطيل يتوصل منه الى ساحة مها 
مستوقد برسم اجام المذ كورة وبها عقودات 2 التدن وغيره وبها باب يدخل -منه 
لزلاقة .توصل منها للدار به ساقية خْشبا مركة على فوهة بير ما معين ببحاورها حاصل 
ترسم الما وذات الدار الدواب والمنافع والرافق والحقوق الشرعية . . : » 

وتصف انا الوثيقة نفسها حماما بالقاهرة مط القفاصين فتقول : 


«... حمام يعرف بالخلاويين*" السكايئة بالقاهرة الحروسة مخط القفاصين بالفرب 


١مم أوقاف ورم ص‎ ١٠١مه‎ - ١7 وثقة الغورى أوقاف سم سطر‎ ) ١( 
. )٠7 (لوحة رقم ه شكل رقم‎ 

( ؟) النورة : لير الذى لم يصبه ماء . الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب اللسبة ص 
١١7‏ حاشة م . ولعل المقصود هنا بيت النورة فى الجام المكان الدى تطلى فيه مواطن 
الشعر لازالته.. 

رمع وثقة الغورى أوقاف لم سطر ٠١55-1٠4٠‏ . لمليا مام القفاصين 
الى أنشأها نجم الدن يوسف بن الجاور وز الملك العزيز عمان ن السلطان صلاح 
الدن الأيوى : اك بعد ذلك باسم حمام الحلاويين لجاورتما للزاوية الخلاوية . 


أنظر المقريزى : الخطط ح اص 4ل . 
.55 .م ع5أ08 نال 3105 ه83 5م1٠‏ : بزالتة8 


من حارة لديم والتكمكيين المشتمل على واجهة حجر فص حيبت بها باب يدخل منه الى 
دهليز مرحم يتوصل منه الى مسلخ كذلك به مساطب دابرة واواوين ومقاطع وفسقيه 
باربعة اعمدة رخاما وبه ايشا بادان احدها باب سر يتوصل منه -كارة الديم والستوقد 
والدمكونية وبيت التدور ومدار الساقية وحاصل الما والبير والساقة المركية عليها 
والباب الثاني يدخل منه إدهلين مرخم بتوصل منه لبيت اول مرحم ثم لبيت الكرارة 
المشتمل على اربعة اواوين وخلوتين احدبهها طهر وعل مغطس وطهر وجرن مفروش 
ارضى ذلك كله بالرخام وذات العقود المرحمة'!؟ والمطبقة بالخامات الزجاج والمتاقع 
والمرافق والحقوق وخيط بذلك كله ويشتمل عليه وعلى سابر حقوقه حدود اريعة 
الحد القبلى ...»6 

وقدورد فى ظبر وثقة الغورى نفسها وصف تمتع لام يبولاق بالقرب من جامع 
الخطيرى!! فتقول : 

د ... وسجميع الخام واللخازن والطباق المستحدة علو ذلك المعدة الخخام المد كورة 
لدخول الرحال الانى وصف ذلك ولحديده فيه الكاين ذلك ظاهر القاهرة المحروسة 
خارج باب البحر يولاق بالقرب من جامع الخطيرى على مين السالك منه طاليا لسوق 
الفلقاس ... ا اشتمل كامل ذلك بدلا له كثاب اصله الاتى ذكره فيه على واجهة مبنة 


١ )‏ ( المقود المرحمة 5-7 ات«سير دعو للدقمة ودل على عدم دقة العار الذى املى 
الوثيقة * ولعل اللقصود بذلك هنا القباب ذات الخامات المعشقة أو المطبقة بالزجاج الملون 
كا جاء فى النص بعد ذلك وأ كثر غرابة أن تسكون هذه العقود أو القباب مرحمة . 

(؟) ظهر وثيقة الغورى مورع؟ أوقاف مم ( نحت الطبع ) . 

وعن جامع الخطيرى أنظر المقرزى : الخطط يم ص؟ ١س‏ . وقد أزيلهذا الجامع 
عاما بعد التنظم الأخيز لشوارع بولاق بالفاهرة . 


ولعل الجام اللذ كورة هى حمام الحطيرى الثى دشنت حوالى مسنة بامباه ا لأ#م ام . 


. 61 .م ماك .مه ١‏ لزأنلة2 


سد و77 سد 

بالحجر الفص النحيت يعلوها روشن منصوب على اضلاع بالواحهة المذ كورة ستة ايواب 
احدها باب الخام المذ كورة مقنطر يغاق عليه فردة باب يدخل منه الى دهليز لطيف 
بصدره مسطبة دحل من الدهايز المذ كور الى محاز به على عنة الداخل باب يدخل منه 
الى كرسى عرحاض وبدخل من الماز المذ كور الى مسلخ الام المذ كورة حوى ثلاثة 
اواوين واربعة مقاطع بوسط السلخ المذ كور فسقية عليها اربعة اعمدة رخاما لطيفة 
حامة لقة خشب تعلو الفستة المذ كو رة وبالمساح حوضين رخاما احدهما مجاور الفسقية 
والثاتى جاور باب مقنطر ,دشل منه الى بيت اول به حوضان احدها ححرا كدانا 
والثالى مبنى بالطوب معقود على كل عمد بالطوب الاجر والجيس به بيوت جامات زجاجا 
وكرهل نينت لون لذ كوو تياك يدكل يه ألاعنة اطراوة المسل عل 
أربعة احواض دابرهوجرن وثلاثة خلاوى احدها مغطس وطهرينمعةود ذلك بالطوب 
امات زجاج ملون مفروش بعض ارض ذلك بالرخام وبالمساخ الذ كور اعلاه سلم 
يصعد من عليه الى الاسطم العالية على ذلك والى القدور المعدة للحمام . . . ويتوصل 
من الباب المقنطر . . . الى مستوقد الجام المذ كوره وديكونيتها . . . ونحاور ذلك من 
الجهة الشرقية زلاقة يتوصل منها الى بير ما معين مركب على فوهتها ساقبة شب كاملة 
المدة والالة صالطحة للادارة . ...6. 

تدك لبا الوثقه تمن ذللها نه كا التطقة قدي حام. ننه لدغول التساء... 
وأحيانا كانت الخام تعد لدخول الرجال والنساء كل فى وقت ممين20© , 

الاسالة 

أما الأسبلة فنحد لبعضها وصفا فعده من الوثائق الملوكية » ومنها ماتقدم لنا وصفادقينا 
مفصلا لعمارة السبيل » مثل وثيقة السلطان فرج بن برقوق 7" الى تقول 75 7 

« .. . . الاما كن الستجدة الانشا بظاهى القاهرة الحروسة خارج إلى زويلة 





. جرت العادة على بناء حمأم النساء منفصلة عن حمام الرحال فى مكان واحد‎ ) ١١ 
وما بعدها.‎ ١ القريزى : الحظط ج ؟ ص‎ 


(؟) وثيقة السلطان فرج بن بدقوق كه 6 . 


شكدا 


رأاسسوق الفسكاهيين ١(‏ » بالقرب من الجامع الصاطى 92؟ براس الشارع الاعظم القابلة 
لناب زديلة لذ كور ذات الابنة اللياينة والهسة أأستحسنة والاصاويق الدهشة 2 
تشتمل على واجهة ذات بنا ايلق ميذة بالفصوص الرخام الملون الصوق ف زات 
بعتبتين الدفلى رخاما اييض والعلءا رخاما ملونا متداخلا .. . . باب حشب جوز 
مدهون بالصفرة املس بصفا م التحاس الاصفر المسيك الخرم الذهب سامير مذهية 


وفضة مكويحة . . . . يدور عللى.بوابة الاب الذ كور وما حوله طراز مذهب بكثابة 


359 


مذهية '. . . . دابر على البوابة وما حولما ويعاو الاب الذ كور التصاويق والنقوش 
اليديمة الحسن اللمعموله من الرخام اللون . ٠.‏ . . بعلو ذلك شباك نمحاس مذهب يعلوه 
مقرئص مذهنا 5.5.2 .. دهليز مرحم بانواع الرخام النفيس الملون بصدره مسطرة 
مرحمة برسم جاوس البواب . . . . السقف الفرخ الشاى الذهب الحسئن بالتصاويق 
والتذهيب . . . . الوزرة من الواح الرخام السكبار النفيسة الغينة من الشحم واللحم 
والزرزورى والسماق وللرسيى نما هو مبتدع بالحسن وغالى فى العْن نما يبعز 


وجوده .. .: باعل العنة شاذروان مذهب بساسال مذهب بعسلوه قوصرة بدق 


فى التطقة الي كان محتلها فندق دار التفاح ٠‏ وعرفت السوق بذلك الاسم لما كان 


برد إلها من النوا كه الختافة من صُواحى القاهرة والشام . 


القرزى : الخطط حج + ص جه ء ٠١5‏ . ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة 
حااواص ١١‏ حاشية ؟ . 
)0 هو جامع الصالح طلائع بن زريك الوزر الفاطمى 
انظز وثيقة الصا طلائع كله رقم ١‏ ( نحت الطبسع ) : 
حسان عبد الوهاب : تارم المساحد الاثرية دلا ص /اة ب ه١١‏ ومابه نْ مراجع - 
الفريزى : الخطط ح م ص مه . 


,388 ح 395 .من ,1 .8 به ءلة :الوتمع 
9 ا 73 .صم عاعش [١‏ .0 'نسع طاععع8 مولا 


ل د 


الرخام اللون والفصوص الاونة والتحاسين المدهشة .. .. به عدة مرى السباع 
المعمول من النحاس المسوه بالذهب العمولة برسم نزول الما الى الشادروان سفل 
الشادروان الذ كور صحن من الرمر الايض برسم الما .. . . شبا كان كبيران 
بطدان غازديو الحاتن العن :امام كن سل سني ار شوك ل الكاضن 1 
البارزة العدةٌ لوضع الاوانى ..٠‏ الصورييج مبنى فى وم الارض بالطوب الاجر 
وإلولة الشاقة + 000 


أما وثيقة الأمير قراقحا الحسنى0'' قتصف لنا السيل المقايل لمسحده بدر ب الخاميز ؛ 
. والندى هدم فلا أثرله اليوم بتاتا فتقول : 


22.0.9 وجميع المكان السكامل ارما وبا انشا الواقف المشار اليه قنه 
وعمارته الكان ذلك بالخط المذكور اعلاه جاه المكان الموصوف 297 المدود 
اعلاه ٠.‏ ...... بابان احدها مربع بعتبة سفلى كدانا وعليا ححر مآ ,يدخل منه 
الى دهليز يتوصل منه الى مسجد والى سبيل به صهريج مبتى فى وم الارض على 


فوهته خرزة رخاما سقف معرق الذهب وهو معقود ثلاث قبب وقنطرتان20© ..... 


)10 أنظر لفظ حرمدان السابى شرحه ص 94م حاشية ؟ من هذا 
الحث . ش 

(؟) وثقة قراقحا اللستى اوقاف 9ه سطر. ٠م‏ سد .5 . 
نا بدراسة وشر وحقيق هذه الوثيقة حعن سلسة الوثائق التارتئية القومية - عجلة 
كي ااانه خايعة اللالررنة عد لل ور" اماد سقط وام 01 

( م ) يقصد بذلك.السحد الدى بناه الأمير قراقحا بشارع درب الخاميز . 

(4) معظم الصواريعج عالعدة لخزنالياه كانت تب فى غومالأرض وتكون لما قباب 
( مقالة ) غير عميقة ارتكر ما على دعامات من الحر » وكانث العهاريج مخفق'الوتة . 
وثقه ازبيك كمه بوذا ٠‏ وثيقة المؤيد شيخ اوقاف ,رس.ه 

3 ءآم ,164 > 161 .م ,آ1آ عه لل . تللم بوووعءمه 

(اوحة رقم ؟ شكل ركم ؟) . ش 


ل رام لم 


وبالسبيل الذ كور شاك كير حديد برسم سق الم لوه شرفات!١©6‏ خشب مدهون 
ويعلوا (عن5 ) الخحانوتان المحاوران الصرريج رواق ....». 


أما وثيقة السلطان حسام الدنلاحين (")6فتحدثنا عن عمارته للسحدالطولونى » وما 


أنشأه من فساقى ومغاسل فتقول : 


و ... البير والساقية لا جرا الما الى الفسقيتين اللتين بالخامع الطولونى » والتى احدها 
بوسطه تحت القبة المباركة0© والثائية بزيادة الجامع الذ كور فى اللهة البحرية منه والى 
بوت الطهارة!© الى بالزيادة المذكورة ينتفع السامون بذلك فى طهارتمهم ووضوهم 
وازالة تحاساتهم وتغسيل موتاثم على العادة فى ذلك ٠.١‏ ويصرف الناظر رسم #هيز من 
عوت من الفقرا والمسا كين فى خط الجامع المذ كور من المسامين فى كل شور من 


)١(‏ شرفات جمع شرفة ؛ وقد وردت فىيبعض وثائق العصر المماوكق شراريف 
١ه‏ وهى نهاية الثىء أو حافته » وتسكون من الحجر أوالعدن أو الخشب 
كا بذكر النص . انظر وثيقة الفورى اوقاف سم سطر /ا١١‏ 2 وثيمة جوهر 
المعينى كه حودء وثقة شبك الحمدى كه 1١‏ » وثيقة أب وال حاسن بن تغرى 
ردق عكه ب اقلق قا افا او قافن رورس وي و و اقطان انال 


(الرحوم جمود حنى ) 9 دالى 2 العمارة العربة صر سس لر/ 4 
29 ممأ .مه ترعنزة الا 


)0( وثيقى حسام الدين لا حين كمه بازء لما 

6( هذه القبة من عمارةالسلطان حسام الدين لا جين النصورىسنة 8/5 ؟١‏ 7 
وقد اثبت تارغها فى لوح خشى فوق القبة » مكتوب فيه : « امر بانشاء هذه القبة 
اناوه والكسةة والسافات المرينة رلك البلطاق: للك لصون يام اللاتننا 
والدين لاجين المنصورى فى سنة ست وتسمين وستّاية » . حسن عبد الوهاب : 
تارع المساجد الاثرية ج ١‏ ص هع . المقريزى : الخطط ج ؟ ص 554 . 


7م ليل .1 .ن) ؛ سعغطعمع8 مدلا 
50 ملآ .ف .188 .5 1١‏ [ع نوع 


() لعل موقعها الّآن دورة مياه جامع الامير صرغتمش الناصرى 


2 


الشهور مقدار ثاثاية درم نقرة يصرف من ذلك فى من كفن للميت وما محتاج اليه 


لتغسله وككفنه .... .. بإلقبة الجاوة للفسقيه التى فى زيادة الجامع البحرية ... » 


وتصف لنا وثيقة سبيل المؤمئين 210 » ذلك السبيل الذى يقع فى ميدانصلاح الدين 
حاليا » والدى يرجع بناؤه إلى الأمير بكتمر المؤمنى فتفول: 


و . ... جمبع العارة الشريفة للستحدة الانشا بظاهر القاهرة الحروسة سفل قلمة 


)١(‏ وثقة سيل الؤمنين أوقاف رقم 8م (لوحة رقم ع شكل ه): رقم5م ص 
وى - ؟وةع. وهذا السيل(زاثرم: ؛١)‏ من أثم المائر التى جددها الغورى»: ويقع بأول 
شارع السدة عائشة؛وكان ,عرف أصلا بسبيل الؤمنىء نس ة إلى الأمير سيف الدين بن يكتمر 
ابن عبد الله المؤمنى امير آخور كير فى عهد الاشرف شعبان بن حسين . العسقلا : 
الدرر الكامنة جح 1 ص ماع رقم ١1‏ . اين تفرى بردى : النحوم الزاهرة 
راص ٠م‏ 15 المهلالصافى (خط ) جاص معم#أءب. 


عق ]انلقع عآن اصسقا 8‏ ععل علط تطعوعع عمج ععمااع8 امععاورعااءع2 
0 .]1 


وقد جدد هذ السيل - قبل السلطان الغورى - الامير بشبك من مهدى 
الدوادار بعد ما أصاره من ريب سيب فتن الماليك » وكذلك حدده السلطان محمد 
ابن قايتباى بعدفتنة أقبردىالدوادار. اب نأياس: بدائعالزهور (نشرالدكتو رمد مصطق) 
ص .م ع, جم ص كلاس .يرع س إيرس . وأخيرا حدده الغورى وعمره ت6مارة 
حافلة فى صفر وء.ة ه وعقد ستفه بالحجر التحبت . ابن أباس : نفس امصدر 
(ط .استتبول) جع ص 5م » جاص 49. وثيقة سيل الؤمنين أوقاف 6م سطر 
هم ٠‏ و(نحت الطبع) »تاريخ ابن زنبل الرمال (عخطوطبدار الكتب) ١7‏ صهم . 

وتتضح أهمية الوثقة هنا إذ انها محدد لنا تارم عمارة الثورى لاسبيل وهذا مالم 
يتمكن الاستاذ كرزول منه لعدم الشور على تاريع منقوش فى الاثر . 


56 عم تإعمأو0 مو طن تعاعط .ىق ١:‏ إاع بتاوقع1) 


مك د 


الجبل الحروسة يسبل المومنين بظاهر المبدان السلطانى بالرميلة قريبا من باب السلسلة!1؛ 
المشتملة على واحمة ديرة بدلالة المشاهدة مينة بالمحر الفص النحيت فالمها مشمر بالاحمر 
والايض مها فى الجية البحرية بروز به سامان ححرا22 يتوصل من كل منهما الى باب 
مر بسع مندووحا ات وه قرفاك يوا د كك من كل وما بلا كاري كدت 
سماوية مفروشة الارض باحر النحبت الابيض محوطة بالبنا تجاه البسطة المذكورة 
ايوا نكبير بصدره محراب يشتمل ص بايكتين بكل باكه ثلاثة عقود مقالى9" على 
دعام كل ذلك بالححر النحيت المشهر بالابيض والاحمر مفروش ارض الايوان المذكور 
بالبلاط الكدان وبالبايكة البحرية من البايكتين المذكورتين فى جبتها الشرقية شباك 
حديدا يفتح ويغاق امامة بسطة مبنية بالحجر برسم دخول المقام الشسريف الى المصلاة 
(:8 ) المذكو رة وعلى عنة المصلى من اللهة الغرية بالواجهة المذكورة حوض مسبل 


» باب السلسلة لا بزال موجودا » وكان يعرف قديما بياب الاصطبل‎ )١( 
أو باب المبدان وأما اليوم فعرف يباب العزب » أسبة إلى طائفة من العسكر تسحى‎ 
. عزبان » وظيفتهم المحافظة على القلاع‎ 

وقد عمر الأمير رضّوان كتخدا هذا الباب » وعمل حوله بدنتين عظيمتين وزلاقه 
فى ٠د‏ ه ب ب7نغ/١‏ م . ابن تغرى : النسوم الزاهرة جم ص م05 حاشية ١‏ . 

الخيرنى : عحائب الآثار ج ١‏ ص 195 . 

١‏ ) لا أثر لمذين السامين الآن » فقد تغيرت معالم كل من ال سجد والسبيل كثيرا 
لارتفاع أرض الماطقة والاعتداء على تلك العارة الأثرية . 

(* ) يقصد بالعقود المقالى القباب الححرية غير العميقة ووم0 سوالهطة الق 
تقام على دعائم ىا هو كائن بهذا المسحد . وقد ورد المصطلع فى وثائق كثيرة » ونخاصة 
عند وصف الصبار يجو السقوفذات القباب الححرية . وثيقة المؤيد شيخ أوقاف مه : 
وثيقة عد أبو الذهب أوقاف ...و ص ١5١‏ » وثيقة ازبك من ططخ محكنة ىه ١‏ اق 
الزينى عبد الاطيف محكة «س# . الممرى : مشالك الأبصار جح ١‏ ص 1١4١‏ - 


انظر مثنا هذا ص بإن0” حاشية ع . 


إلمعم د 


برسم سق الدواب وانتفاع الناس مسقف عقدا يلى ذلك بابان مقنطران بالحجر المشبر 
احدها بين المصلاة والحوض المذكورين عليه فردة باب يدخل منه الى دهليز معقود 
بالححر النحيت .توصل منه الى ميضاة بها فسقية مثمنة (ص »44 ) بمزاريب حنفية 
محاسا علوها عقد210 ححر نحيت مول على اربعة اعمدة صوانا وذات المراحيض الدائرة 
وعدتها ثلاثة عشر عل كل منهما فردة باب خشبا نتيا وذات المناقع والمرافق والمقوق 
والباب الثانى يلى [ الحوض المذكو ر من الهة | الغرية عليه فردة باب يدخل منه 
إلى دهايز معقود بالححر التحيت ؛ يتوصل منه الى | رحاب سماوى | به ايوانان مسقف 
كل منهما عمّدا ويه ثلاثة ابواب احدها حاصل والاثنان الباقان مغسلان , احدشا 
دسم الرحال والاخر سم النسا مسقف كل 
المذكورة على بسرة اللصلا ( ج51 ) المذكورة واجمة مبنية بالحجر المشهر بها شباكان 


خرى وشرق دسم اتسييل انا مهما من اليل ..... قردة باب دحل منه 


من ذلك عقّدا. .. . وبالواجهة 


الى السيل اللموعود به وبوسطة خرزة رخاما على صهر مع مبى فى لوم الارض الم 
جمع الا فيه ا و ا 


اما وثيقة الفورىالخاصة عحموعته العارية الشميرة بالقاهرة فإنها تقدم لنا وصفا دقيقا 


للسييل الكائن با لمر | بشيين9'' فتقول : 
« :-. السبيل مفروش برام ماون ضرب خبط كير به ثلاثة شبابيك نمحاسا 


كارا بالروز الذى بالواحهة البحرية دسم السييل ألا ائنان متقابلان شرق وغرف 
والثاث مخرى نحاه كل من هذه الشبايك فسقية مرحمة بوسطبا فوار ولكل شاك 


١(‏ ) درجت بمض الوثائق على تسمية القباب فى الأسيلة خاصة بالعقود » وسياق 
النص فى من الوثيقة يوٌكد لنا ذلك ماما . ولعل هذا يدل على عدم دقة المعمار فى 


وصف الأثر , 


(؟ ) وثيقة الغورى أوقاف م سطر 41١4‏ 584 (لوحة رقم م شكل رقم م) 


ست كي سد 
منها منيل2) اسفل رخاما ومسبلة كيرى رخاما وسلارى!؟ شب شركاه وبالسبيل 
الذكور باب غير باب الدخول بدخل منه الى دهليز به خرزة رخاما مركة على ببارة 
الصبر يم الكبير الببى فى وم الارض نحت السبيل والخائقاه العد لحفظ الياه الحلوة 
التق تسبل بالسبيل الذكور وبه إيضاحوض حجرا وهو حاصل لما الذى ينشل من 
الصبريج الذكور به مغير تحاسا متصل باقصاب رصاص متصلة بالفواور الذ كورة 


وبالسيل الذ كور شادروان وهو مسقف نقا مدهون حريريا معي ا 


المهند سور 


إذا كان عدد الهندسين النرين عرفنا أسماءهم من الصادر التارحية قليلا» ومنهم 
العم ابن السيوفى رئيس الهندسين فى الأيام الناصرية 5 يقول القريزى20 ؛ والمهندس 
امج الدى أشرف على بناء قاعة الدهيشة ‏ القعمرها السلطان الصاح اسماعيل بن مد 
ابن قلاوونسنة معباه ‏ اللاصقة للدور السلطانية » والطلة على الحوش بقاعة ال (14, 
(١)منبل‏ » والخع منابل ٠»‏ ويقصد به هنا الكتلة من الرخام تستعمل كبتب 
سفلى للشياك فى السبيل بالذذات : هذا وقد ورد اللفظ فى يعض وثائق عصر الماليك 
ععنى الخلوق الخشبية الدائرة حول الأيواب والشبابيك والقمريات . 
أنظر وثيقة خاو بك محكية . » وثيقة الغورى أوقاف جرم سطر عونا ١‏ وثيقة 
الزينى عبد اللطيف محكة + مم ء وثيقة قايتباى أوقف دار ص ", . 
1 .15 0 أ ,مه نالعز وا 
(؟) السلارى الخشب 1 نوع من الدرف الششية التى تلى الشباك التحاس 
الصباريجى فى السبيل » ولعله نوع من الشبابيك ينسب إلى الأمير سلار »5 هو الخال 
فى القباء السلارى . وقد ورد هذا المصطلح فى وثيقة خابر بك ( الأستاذ العظم ) » 
وشقة المقياس أوقاف عم ص ٠وةغ‏ ( محت الطبع ) . | 
(8 )المقريزى : الخطط ح» ص عمس . 
( ) القريزى : نفس الصدر السابق ح<» ص ؟١؟‏ »؛ اين تغرى 'ردى : 
التحوم ج ٠١‏ ص ١ه‏ ْ ش 


ست سيج لد 


نإن هناك عددا كيرا من أسمام الأهندسين الكار والصغار على سواء » من وردث 
أسماؤثم ف وثائق العصر الماورى 4 ومهم 0 

أبو بكر بن ممد المهندس المعروف بابن قيسون . 

إداهم إن عند الله إن يوسفب الهندس . 

وثم هن المهندسين الذين عهك إلبهم دهم الريع الظاهرى حارج أب زويبلة » 
فأشرفوا على إغادة رميمة ونائه ف مسنة عكم 0 بعك أن أأصييت ددره ومنائيه 

ومن أشبر الهندسين فى عصير الماليك الجرا كسة , ا ورد فى وثيقة الأمير 
فامتاى 9 الدوادار 9 

على بن حمد بن أسحمد المهددس المعروف ألى الحسن . 

ابراهم بن عبد الله الهندس . 

أما وثيقة مد بن تغرى ترم فتذاكر لناما نصه : 

و ... وقد كشف الهندسون المدوبون لكشف الكان المذكور وتقوعه 
من بين إيدى سيدنا الخاكم المشار اليه اعلاه المكان الذاكور وشاهدوه واحاطوا به 
عاما وخبرة نافيين للحهالة واقاموا شبادتمم لدى الحا م المشار اليه فيه مسيو لين 
نكسي اعون قار عكر قد قد كاوه بوك ريه قلقت اإلعراتة ومؤالت . 


عليه أيدى ذوى الشوكة والمتحوهين فن عحز عن خلاص الآجرة منه »..٠‏ . 


١١١ وشقة الظاهر يبرس محكة‎ ) ١( 

( ؟ ) وثيقة قايثباى حكة ؟ ١ ١‏ (وثيقة استبدال باسم قايتباى بتارم ١١‏ رمضان 
هم د قبل تولته الساطنة الملوكية ) 

( © ) وثيقة مد بن تغرى برمش ممكلة 501 


لامع 3 


ومن للهندسين الذدبن وردت أساؤهم فى هذه الوثيقة كل من : 
اسماعيل بن على بن عد الهندس بالخدم الشريفة للعروف بابن الفقيه . 


على بن عد بن عبد القادر الهندس بالخدم الشريفة العروف بابن الصياد , 


ومن الهددسين الأرين كان لهم نصاط كير فى عصر السلطان قايتباى ٠‏ والذين 
اشرفوا على تصممرو إنشاء عمائره الكثيرة الختلفة فى القاهرة وخارحها ء العم ابراهيم » 
وهو أحد أعبان الهندسين/ا لخدم الششريفة؛ التمبير بالسكرى على حدقول الوثيقة10© نفسها » 
واعله هو الهندس الذى عهد إليه السلطان الذكور بعارة مقام سدى إبراهيم الدسوق 
فى سنة كيم ه ؛ ومن الهندسين الذين أشرفوا على تخطيط وبناء عمارة جانى بك من 
ططخ كل من : 

أحمد بن محمد بن أحمد المهندس فى الإقطاعات الشمير ابن المعظحة . 


ومن ميلد سى قعصي قايتياي أضًا 0 المعلم هد ان أحد 3 عل النشادرى عرف 
بان سبع ا'اء ولعله كان من المهندسين الذبن كلفهم الذنا بي أزبك بإقامة عمائره 
الشبيرة غخط الأزكية » وكان لهذا المهندس الواسع الثراء معملا لعمل التشادر مخط 
باب الاوق السعيد كا تذكر الوثقة . 


ورعم وفرة عدد وثائق عصر السلطان الغورى 3 إلا أننا ١‏ تعثر فى وثائق السلطان 
نفسه على أسماء المهندسين الذين شيدوا عمائره الشهيرة بالقاهرة وخارجها » واسكن من 
دراستنا لوثائ قأخرى معاصرة نعرف عددا كيرا من المهندسين فيعصره منهم : ( العم 


. م١ وثقّة فايتباى أوقاف‎ )١( 

( ؟ ) وثيقة جانى بك من ططخ محكنة 7+ ؛ واملميندس الإقطاعات؛ هو الذى 
شرف على الأراضى الزراعية ويقوم عسحبا . 

(" ) وثيقة ازبك من ططخ تكد يرة ١‏ . 


سه 6 - 


بن المرحوم على بن الصياد احد المهندسين(21 ل 4 


وكذلك تذكر لنا وثيقة خاير بك9؟ اسم كل من أحد بن على بن أحمد المهندس 
بالخدم الششريف المعروف بالسحراوى ٠‏ ؤيوسف ابراهيم ن عبد الله المهندس بالقدم 
بالاسطيلات الشريقة عرف عهندس باب السلسلة ؛ ولمله قد جدد أو أصليح فى ناء هذا 


الباب الشبير فى قلعة الجبل بالقاهرة . 


وتذكر لنا بض الوثائق سا عدد من أرباب احرف والصناعات الفنية:منهم عد بن 


عد بن عبد اللهالشهير بالمرش 7" » والمعلم مد بن عمد السباك المعروف بابن العلا 47 . 


ورج مرى دراستنا لاوثائق فى العصر المماوى محقيقة واضحة :؛ هى أن مينة 
المادسة والمعيارية ا متوارثة 2 عض الأسر الشهيرة 1 بدليل ماورد كه ف 


إحدى الوثائق *2 ونصه : 


0 امل الال الكبير الشمسى مهد بن الل عبد القادر بن المعم على الصياد 
احد المهندسين بالخدم الشريفة وولده الاجل ثمس الدين مد الصياد اعزها الله تمالى 


. وثيقة السبيق مصرباى محكنه وغ؟‎ )١( 

(؟) وثقة خابر يك كلد دهم . 

(ع) وثقة دولات باى محكة عدم . وثيقة ال الدين الاستادار عكنه ٠١‏ . 
عبد اللطيف ابراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية - «بعض وظائف منعصر الماليك» 
(تحت الطبع) . 

( 4 ) وثيقة تغرىبرمش كله 51". 


( ه ) وثقة مسر باى محكةوئع؟. 


سس كم؟ لد 


وهامرل. المعامين المهندسين العارفين بالعقارات وقيمتها والاشة وعبوما والاراضى 


وذرعهاوالاما كن وخططها اوعا ا 5 م 
وقد أبد المؤرخ ابن إياس الحنق هذه المقيقة أيضا إذ يول : . 


(ييت وكان المعم 


فى الأرض صفة مدنة ثغر الاسكندرية وعدد أبراحها وأنواءبا وهيئة سورها والنار 


حسن بن الصياد اللمهندس خط له ( لاسلطان الغورى ) بلجيس 


التق كان عا وقدر عرضها وطولهالا ...4. 

تا لقد ادى انتشار الوقف فى عصر الماك خدمة جايلة للعارة الاسلامية وذنونها 
الفرعية الزخرفية ٠‏ ولولا وثائق الوقف القيمة الى وصلتنا ما عرفنا الوصف الدقيق 
الفصل لكثير من عمائر الماليك فى مصر والشام والطحجاز » ومن ثم فإننا مدينون لحذه 
الوثائق ‏ التى هى خير مصدر اصيل بكر لدراسة الآثار والععارة الاسلامية لا برقى المها 


مصدرآخر حدثا كان او قدعا ‏ بكثير من معاوماتنا . 


ولا جدال فى ان عمائر العصر المملوّى هى اغنى آثارنا القومية العربية » واحمها 
بالدراسة ؟؛ لانها زخر عادة دسمة فى مختلف نواحى البحث الاثرى ٠‏ ورغم ذلك فان 
جل هذه العائى تقريبا لم تدرس دراسة ١‏ كادعية مفصاة » وخاصة من واقع الوثائق ‏ 
اعنى وثائق الوقف , وهى العمدة فى هذا المدان ء» سواء للعاكر التى لا تزال قاعة 
محتفظة الة لا بأس بها ؛ او تلك التى اصامها ما يصيب المنشآت والعاثر الأثرية الختلفة 


.من تدمير أو تريب إن قليلا أو كثيرا : 
والواقع أن دراسة وثائق الوقف تمتح غالا واسعا لدراسة تاربع العرارة الاسلامية 


وتطورها فى مصر والشام والمحان جميعا » وتظر نا أهمية الوثثائق فى إحياء الدراسة 


١(‏ )ابن إياس : بدائع الزهور ج ؛ ص:+9١‏ وكذلك انظر السخاوى : الضوء 


اللامع ج ع عن ب7ا؟ . 


سس لام مد 


التارمية والأثرية على السواء ء كا ان هذه الوثائق هى المتبع الخصب والمورد العذب 
|اذى لا ينضب للبحث فى مدان المصطاحات الفنة الختلفة » وهو مدان عابمى ممتاز 
ولكنه شاق مضن تميق الغور ٠‏ ذلك أن الوثائق تعج بالعششرات بل المثات من الالفاظ 
الاصطلاحية الغفرية ؟؛ ولذا نجب العمل على احياتها وتداولًا بين أرباب الحرف 
والصناعات وطلبة الفنون فى مصر والعالم العربى كله . 


وهكذا يمكن القول بأن لوثائق العصر المماوى أهمية فى دراسة الآثار والعارة 
الماوكئة ‏ إلى جانب أهميتها الكبيرة فى دراسة حضارة ذلك العصر من الاواحى 
الاقتصادية والاحتاعية وهى ور النشاط البشرى ولب الدراسات التارغية212 
بوخاصة مئذ عهد السلطانالملك الاشرف ابو النصر ترسباى الدقاق حقزوال دولةالماليك 
من عام الوجود السياسى على ايدى العم نين قبل هاية الربع الأول من القرن العاشر 
اليجرى السادس عشر اليلادى . 





١‏ ) دكتور عبداللط.ف اراهيى : سلسلة الدراسات الوثائقة (الوثائق واعادة 
3 0 3 ىق 
اكتابة الثار مع (خت الطبع ) : 


أوسة ركم أ سد «الو نا أق فى حدمة الأثار 3 





شك رقم ١‏ س جزء من وثيقة السلطان الؤيد شيخ س رقم ره 


لوحة رقم “« سد (( الوثائق فى حدمة الأثار 0 











ثيقة الأمير قراقحا الحسنى - أوقاف ؟.ه 


شكل رقم » سد جزء من و 


وصف المستحد درب امن 


حة رقي م - ( الولائق فى خدمة الأثار » 





شكل رقم سس جزء من وشقة السلطان الغورى أوقاف اير 


ودف القبة والخاتقاه والمكتب والسيل 


م 3 اسه عن 
اعد ستل 


0 


ان 
ع الع ا ال 
1 





شكل رقم 0 6ك هن وثقة لويد 5 


ودف اللمارستان والمسكتب والسبيل بااقلعة 


بز ع 7 لكين ا د ات 8ن 


2 ًُ 
9 - 0 1 3 0 ف 3 ا 
م كم و 0-0 سسا ىا عي مج كن ا ب 3-9 هكس لدا وى ليع نت 
2 0 2 0 777 م 





بعصي عق داج يه 


مويرم 
ايت بسحي 











مط 3 


لوحة 


ثم # سا (ر, 


الونا 






مق فى خدمة 


الأثار » 


حة ركم 6 


م «الو” 


ا 
0 


ف 2 سول هر يله 


الآثار » 






شكّل رقم ه سل صعحة من و3 ألاميرى 


شكل رة فحة من وثقة ا 
اراقع /؟ هبد صفحة هن و بقث 11 





00 كا * بأم ألْده اذا 
أوقاف عم معطلحات فنة عنتافة طومان بأى الدوادار 


الامير قرقاس بالشانة 









عيبي له تابح 





ا ايد 1 
حبس افيس نس ووو ب _- 
بسو كيهب سمرت :0 





ب م 
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07 


الم 





لو 
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: رقم ع (« الوثائق فى خدمة الآثار » 
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( دقحي ) م عضر مسرل مكدع 


لو 


( الام 09 









) 0 ( ع 0 ,1 4 
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لوحة رقمه - « الوثائق فى خدمة الأثار » 





شكل رقم 7ا؟ س حجزء من إزار خشى أسفل السقف وعليه جزء 


من آية الك 


اق 








زء من وزرة رحامية تظبر فلا مداور وأقطاب 


اللاستاذ فيصل الصير قُْ 


مدر آثار اللنطقة الثمالية ف سورءة 


قر تي لعي رار 


على أثر ورود اخبار تدل على ان بعض الرعاة » أثناء تتبعائهم لاوكار ابن أوى » 
عثروا فى المكان العروف بتل عين دارا » فى ثمالى سوريا » على جزء من حسر بازاتى 
تدينوا فيه رأس حيو ان كبير » قامتمدرية آثار المنطقة الثمالية فحلب باجراءالسكشف 
اللازم على السكان » وعملت على ازاحة القراب وتوسيع القسم النبوش » فتبين لما اهمية 
القطعةالسكتشفة » وأنها تمثل اسدا ضخما علىيغرار تل الأسود القكان بعدها الاقدمون 
فى مداخل قصورثم وممابدثم لتسبغ عليها الخجاية اللازمة . واهتم مدر الآثار العام 
اله كتور سليم عادل عبد اق بالأمر » فأوفد الخبير الأثرى المعروف الاستاذ موريس 
كوا ار دا ان ظالث ااانا افك ترش اهن مالقاو رودن ار 
الفخارية البعثرة على سفحه ٠‏ قرر بأن التل على جانب عظم من الأهمية » وأله من 
الضرورى إحراء حفريات فيه . ووافقت مديرية الآثار العامة على ذلك ؛ واسندت إلى 
رئاسة الطفريات عؤازرة بعض موظف آثار المنطقة الثمالية الاخصائيين » وعبدت إلى 
الأستاذ موريس دونان بتقديم الارشادات والبرة الفدة اللازمة » وبدأت الحفريات 
فعلا فشمر نيسان (ابريل) . من العام الاضى ١965‏ » استغرقتقرابة الشهر : وكانت 


النتائع فا مشحعة إلى ابعد حدود التقدير . 


بقع تل عين دارا فى قضاء عفرين فى اللحبة الثمالية الغرية من حلب »2 على بعد 
اعانة وستين كيلو مثرا| منها « وفى وسط سيل فيح كبير خصيب 7 عى بالمياه والينابيع 


الغزرة التى ترويه ء اضافة إلى نهر عفرين الذى عر بالقرب من السفح الغرى لال ٠.‏ 
وتحبط بهذا السهل سلسلتان من الجبال ؟ جبل الأ كراد فى الغرب والامال » وجبل 


#8 سم 


ممعان فى الشرق والحئوب . وتدل الظواهر على أن هذا السبل وهذا الموقع كانت له 
أهمة كرى عبر العصور التارمية القديمة والتوسطة ؛ لوقوعه على مفترق الطرق 
الستراتئحية » بينالثمال والجنوب والشيرق » ولوفرة خيرات المنطقة » وإمكانية استغلال 
هذه السهول الخصبة أيام الس » لهذا فقد انشئت فا الدن والقلاع وكان من بينها تل 
عين دارا » الذى اظهرت الحفريات أهميته الكيرى مرخ الناحية الدفاعية . 


وتااكف هذا التل من حزئين رئيسيين » أحدها منخفض » يرتفع قليلا عن جرى 
تهر عفرين اجاور » وتبلغ مساحته حوالى ( ه١١‏ ) هكتارا » وتتألف منه الدينة 
القدعة » تحط مها اسوارها وأبولمها الى أمكننا متايعة خط مسيرها الظاهر فى ]أ كثر 
أجزائها » وثانهما مرتفع » يعلو حوالى (هم) مثرا عن الأول ؛ ويقع فىناحيته الجنوية 
الغربة ال ام ) مترأ مريعا فىذروته » وقد كان ولاشلك قاعة المدينهوا كرونولها 
وفيه اكتشف الاسد المنوه عنه » وفيه تتوقع | كتشاف النشآت الرسية الحامة لامدينة » 
كالقصور والعابد والاسوار والابراج المحصنة وغير ذلك . وقد تركرت أعمالنا فى الوسم 
الأول من الحفريات فى هذا الجزء الثاتى المرتفع ٠‏ باستثناء عملية سير بسيطة أجريت فى 
القسم الثهالى من الجزء الأول الملخفض » حيث عثرنا على جزء من السور ومدخل 
الدينة الثمالى . وكشفت لنا عمليات السبر الأول الى أجريت فى الرقعة الى وجد فها 
الأسد عن نوع المدنيات القى يضمها جوف التل فى اقسامه العاوية وتحقق لنا أن السوية 
الأرامية التى ينتمى إليبا الأسد المكتشف تعلوها سويات أخرى تعود إلى العهسود 
الفارسية والهلنستية والبيزنطة والعرية . ولاندرى ماهى السويات والدنيات الوجودة 


محت السوية الأرامية والق تتعداها فى اللقدم . 


فأما السوية العليا » وهى التى اطلقنا عليبا اسم السوية ( » ) قفد أجرينا فببا 
الخفريات على مساحة قدرها(ء )١٠‏ مثر| مربعافقط ؛ يسبب ضآلة الخصصات؛ ووجدنا 
فها بعض المنشئآت البسيطة الت سكنت فى العرود العربة التأخرة » بعد أن صصرف النظر 
عن استخدام المدينة 35 .دة حربية » وأصبحت مركزا عاديا للسكن الحلى فقط . 
وتتألف الابنية الى عثرنا عليها فى هذه السوية من جدران عادية بثيت بطريقة بسيطة 
لاعناية فبها . 


دوهع د 


وأما السوية التالية التى تمع نحت السوية الأو لى » ققد اطلقنا عليها اسم السوية (س) 
واجرينا فمها الحفريات على نفس مساحة السوية الأولى (19.0) مرا مربماً » وظبرت 
لنا معالم الجدران والغرف الختافة بصورة أوضح من سايقتها » إلا أنه مع ذلك يصعب 
الربط بينها فى الوقت الاضر . وما يلفت الأنظار فى هذه السوية (ب) سور الدينة 
العريض "اذى يتقع فى الحبة المنوبية الشسرقية من التل » ويام طول ما | كتشف منه 
حت الآن حوالى (؟؟) مثرا » وعرضه بين (٠/ار١)‏ ومترين؛ ويتميز باثقان بنائه وندت 
اححاره متا ديدا. ولا تزال آثار طلاء الزريقة باقبة وظاهرة فى بعض اقسامه 


الداخلة . 


وهذا وقد امكننا العثور على المستوى الأصلى لأرض كثير من الغرف والمرات 
الواقعة داخل السور والعائد للسوية (ب) » فبعضها يتأاف من بلاط حجرى مرصوف 
وبعضبا مغطى بطبقه من الزريفة » وقد وجدت فى عدد من الأما كن آثار الحريق 
ظاهرة فيا ما يدل على أن المدينة العائدة لهذه السوية اصييت فى آخر أيامبا ريق 


كير تنج عن غزو أوحرب أو زازال ؛ فوضع نهاية لحياتها . 


وأما الآثار النقولة الى عثرنا علبا فى هذء السوية فتعود عحموعبا إلى العبود 
العريية والبيزنطة . فنها الخرار والأو إلى الفخارية المدهونة باللون البنى الاماع » ومنها 
غير اللدهونة المصنوعة من الترابة الخراء أو من الترابة الرمادية السوداء » ومنها السرج 
الفشارية وأغطية الحرار » والكرات الححرية أو الفخارية لعصا الراعى . ومتيا 
الشمعدانات النحاسة والهاون والفناجين النداسية » ومنيا الصلبان الند'سية أيضا ء 


وبضع عثسرات من التقود النحاسية البيزنطية . 


هذا وقد تبين لنا من طراز بناء الجدران والأسوار التى مر ذكرها ؛ ومن جموعة 
القطع الأثرية المكتشفة التى أشرنا إليها ٠‏ أن هذه السوية ( ب ) ترجع إلى العهود 
البيزنطية أو ما قبلبا » ثم استمرت فيها الحياة خلال ااعهود العرية الى تلتها بعد أن 
أجرت فى أسوار الدينة ومداخلها بعض الاصلاحات والتعديلات ؛ وأضافت إليها بعض 


المداخل والأبراسم حسما تقتضيه ضرورات الدفاع . 


جوع ل 


هذا ورغبة منا فى الوضول إلى الطبقة الأرامية التى ينتمى إامها الأسد البازالئى 
المكتشف ؛ ومعرفة بعض المعلومات عن المدنيات التعاقبة بين السوية . (ب) والسوية 
الأرامة » فقد واصلنا الحفر على نطاق صغير محدود فى المنكان الذى ' وجد فيه الأسدء 
فببطنا إلى السوية ( سم ) حيث عثرنا على بعض الجدران الى لامكن ربط بعضها ببعض 
بسبب صغر الرقعة الحفورة » ووجدنا عددا من السرج الفخارية من الطراز الملنسى 
وبعض الأدوات الفهارية اللسادمى شدون وآنة ؟ يعضها ملون بالأسود واتس بالأخمر 
وكو ار شرن و الظواة" الملسق عفن أن الأ" كتماف اشام هيده 
السوية هو عثورنا على جرة صغيرة من الفشار الأحمر لا يتحاوز ارتفاعبا (؟١)‏ 
س م" ملأى بالتقود الفضية النى بلغ عددها )٠١(‏ قطعة ٠‏ وحميعها محالة جيدة جدا 


رغم أنها كانت مكسوة يطبقة من صدأ الفضة . إلا أن معالطيتها محمض القل أزال عنها 
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مه 


هذا الصدأ » وعت العملية تحام تام » وأصبحت معدة للدراسة والعرض . وقد 
قن على وجه بعض هذه القطع بشكل نافر رأس الالهة تايكى » يماوه رمز اسوار 
أنطاكة . ونقض عل العض الآخر رأس الملك الساوق الذى ضربت فى عهده هذه 
القطعة من اللنقود يتوحها كليل من الغار . وفى الوحه الآخر نقشت صور الاله 
زوس نسفور ع7مطمغء)!2 2/5 وهو متريع على عرشه » أو الاله زوس أورائيوس 
65 ولةع2 الواقف وجسمه تصفا عار , أو الالهة اثينسا تسفور 
1#مطمعع ألا ممعطاة الواقفة والمستندة إلى رغعها . وتدل الدراسة المدثة هذه 
التقود أنها ضربت فى عهود متقارية تتراوح بن نهابة القرن الثالى وأوائل القرن الأول 
قبل الميلاد» فىمدن انطا كة والسويديةءأيام الملوك السلوقبين السوريين دعتريوس الثاى 
نيكاتور وانطيوخس الثامن وانطيوخس التاسع وفيليب الأول فيلاد لفوس . ولاشك. 
أن | كتشاف هذه التقود يلتق ضوء ساطعا على تاربيخ هذه السوية (ج ) ويزودنا 
بالمعلومات اللازمة عنها ادراستها عندما يتم الكشف عنها فى جميع رقاعها . 

ثم تابنا حفرياتنا فى النطاق الصغير نفسه . فببطنا إلى السوية . ( د ) الى بين لنا 
من الآثار الكتشفة فيها إنها ترجع إلى العبود الفارسية . وقد وجدنا عددا من الدى, 


الفخارية لهيوانات ذات أر بع قواتم أو الأشخاص يركوت جوادا » على طراز تلك 


2 
الدى الى نشاهد كثيرا فسوريا الثمالية من العهد الفارسى . كا عثرنا على تم أو ميمة 
من الجر البلورى الأبيض الدخانى » علىشكل خروطى بقاعدة حدودية قليلا ؛ ومثقوب 
فى أعلاه للتعليق أو امل , ولائزال بقايا السلك المعدنى فى داخل الثقب ظاهرة للعيان.. 
ويباخ ارتفاع الم ( ١ر»‏ ) س . م وقطر قاعدته (14) س م وقد نقش على سطح 
هذه القاعدة حفر | قرص الشمس ال جنيح عل الطريقة الفارسةمازدا و0120 » عتطيه فى 
أعلاه شخصان وكأنه قارب سبح فى الفضاء ء وفى أسفله حزمة من أوراق اللوتس 

العقودة » وفوقها نحو العين دبع يول القفوان: 


وأخيرا هبطنا إلى السوبة ( ه ) » وهى السوية الأرامية التى برجع إلا الأسد . 
وكان علينا بعد إزاحة التراب عن هذا الأسدأن نعمد إلى إيقَافه على قاعدته لتتمكن من 
رؤية جائبه النقوش . وت العملية بنجاح كير رغ ثقله الذى يلغ ( 1١‏ ) طنا وذلك 
بفضل ميندس اللعثة ورئيس ورشاها . فإذا هو كامل جيد المفظ لاينقصه شىء سوى 
قطعة صغيرة من أذنه اليسرى . وإذا كان هذا الأسد يعثي رحد الأسودااشخمة الكبرى 
المكتشفة من هذا النوع » فإنه بلا جدال من أججلها وأعظمها على الإطلاق من 
الناحيتين الفنية والتارغية ‏ لامثيل له فى حمبيع المواقع الأثرية والمتاحف العالمية ٠‏ وتبلع 
قاعدته قرابة ( ٠هر؟‏ ) م طولا » و ( ٠.رء‏ م ) عرضا . كا يبلغ ارتفاعه من القاعدة 
إلى أعلا الرأس ( ٠لارم‏ م ) وقد نحت القسم الجانى منه أى اسم والقوام. بشكل 
ثافر » على الطريمّة المعروفة حنئذ فى الأسود التى كانت توضع على جاني اللمداخل 
والأبواب . وأما قسمه الأمائى أى مقدمة الصدر والرأس ٠‏ فقد نحت بصورة محسمة 
ليبرز أماءالناظر من حمس حياته الأمامية,خلافالقسمه الجانبى الخلنى وقسمهالعلوى » فقد 
تركا بغير بحت للدميج فى مدشل المنى الذى أعد له . والأسد بشكل غام جيل المنظر » 
منحوت محنا جيدا » وقد مم الفنان فى إظبان النسب الحقيقية لأجزائه وأعضائه ء سفاء 
أقرب ما يكون للواقع كا أظبر فى جميع قمماته وملاعه علائم الحياة مع القوة واليأس 
كا أرادها له النحات . ونحد فى هذا الأسد خصائص عتتلفة » بعضها مستمد من الفن 
الحثى وآخر من الفن الأشورى ٠‏ فطراز القواتم » والتفاف الذيل محث البطن » وعده 


الفواتم الأريعة ( القائمة الخامسة غير موجودة كأ هى الخال فى الأسود الآشورية ) » 


اعوج سد 


وامتداة اللسان فوق الشفة » كل هذا من خصائص الفن الح . إلا أن جسمه بوجه 
أن تنسب أسدنا هذا إلى العبود المثية السورية . فى القرئين التاسع أو الثامن قبل 
الملاد . 


وم كنا تأمل أن نيحد بعض السكتابات على جسم هذا الأسد أو جوانبه » كا هر 
الخال فى أسد تل أحمر مثلا ‏ إلا أننال نمثر على أبة كتابة من هذا القبيل » وأملنا 
وطيد فى الفريات المقبلة لنحد مانيغيه من معلومات عن هذا الأسد » وعن اسم المديئة 
التى كان محميها مع زميله الأسد الثالى الذى لم نمثر عليه » وعن نوع حضارتها . 


وإلى جانب هذا الأسد وجدنا فى الأيام الأخيرة من الحفريات عددا كيرا من 
الأححار البازالتية الضخمة » ربما كانت محوى بمض النقوش فى وجبها السفلى . 
ولكننالم تحاول تحريكها بسبب ثقلها وانتهاء موسم الحفريات » وارجأنا العمل إلى 
الموسم القادم . وقد ظبر بين هذه الأحجار قطعة بازااتية متطاولة تقش عليها أفرير 
بشكل طفيرة على الطريقة الخثية . 


هذا ورغية منا فى الحصول على المزيد من المعاومات عن هذه المدينة القدعة العائدة 
للسوية الأرامية » وعن أسوارها الحيطة بها » ققد عمدنا إلى إجراء حفريات فى السفح 
الغمالى للتل » وظبر لنا جزء من سور هذه المدينة بطول )١100(‏ مثرا يتأاف من تمانية 
أححار كيرة ضحمة من البازالت و6ا2انه 0,18 » بتراوح طول كل منها بين (8؟رام) 
و 6و امو سلغارتفاعها (٠س,‏ ؤم) رصفت كل منها إلى جانب الأخرى فوق قاعدة ححرية 
منحوتة » وقد قش على كل منها بصورة نافرة أسد بتحه فى أحدها إلى العين » وفى, 
ثانيها إلى اليسار » بالتناوب » بصورة يتقابل معبا كل أسدين وجبا لوجه ثم ذيلاديل. 
إلا أن هذه الأححار متفتتة للأسف » يسبب حريق كير تعرضت له . وتدل طريقة 
النحت فى هذه الأسود على أنه تعود إلى نفس العبود والسوبة القى برجع إابها الأسد 
الكبير المذ كو ر آنفآً . ومها يكن منأمر » فإن هذا السور الكبير الدى يضم أحجار؟ 
ضخمة بأسود نافرة متسلساة » وهذا الأسد الضخم الذى كان حافزا لنا على إجراء 


دوو ل 


الحفريات » وهذه القطع الحجرية الكبيرة التى 1 كتشفت محوار الأسد فى الأيام الأخيرة 
لاحفريات , وهذه الأجزاء الححرية البازالتة التقوشة التناثرة التى عثر عليها فى أنحاء 
مختلفة من التل ٠‏ كل ذلك يدل على أن هذه امديئة القديمة كان لها شأن كير » وأنها 


لعت دور| هاما » وعتعت محضارة فائقة فى العصور التاريحية الغابرة . 


ولكن ماهو اسم الدينة فى الأزمنة الفدعة ؟ وهل ورد فى التصوص التارنحة 


القدعة ما اشير إلى وحود مدنة هامة قْ هذه النطقة وار عقر ن ؟. 


تقد لنت نظرى العام الأثرى الأستاذ دونان إلى أنه من الحتمل أن يكون موقع 
عين دارا هو مدنة ) كالنى ( )ا أو (كالنو) مماة؟] الق ورد ذكرها فى التوراة 
القدس )3١‏ » وقد ذ كرت على قدم الساواة مع بلدان ومالك أخرى هامة كان لها شأن 


فى ذلك العهد عكماه وارباد 5 ودمشق وغيرها 3 


وقد اعتبر العالم الأثرى الكبير السيد دوسو9؟ , أن مدنة كالنى هى قرية 
( كولان كوى ) » الواقعة فى الحنوب الشسرق من اعزاز » وتل رفعت ( أرباد ) »2 
وذلك استنادا إلى التشابه بين اللفظين دون أن يتمكن من تأ كيد ذلك بدليل قاطع . 


وقد ذكرت مديئة ( كالى ) فى النصوص الاشورية باسم مشابه هو ( كولانى ) 
( أمداتكا ( أو كنلوا / لوطا ال تنص عل أن الأشوريين استولوا على هذه 
اللديئة عام رسىمق . م . وأنمها كانت عاصعة لمملكة ( اونكى ) 1ودن الق تتألف من 
وادى نهر عفرين ومن الذفاف الشرقية لحيرة انطاكئة . ويظبر أن الاختلاف بين 


.2 ,آلا وموة '9 .1 رعأةة1 (1) 


ب6 5 3ل ع0 عسوتعماقلط عتطمديهممه1 :لندوووط .8 (2) 
8 ,19270 'ولبوط 


القسمة الأصلية ( كئلوا ) فى النصوص الاشورية » وبين التسمية العبرية (كانى ) 
أو وكالو ) 2 لمجم عن تعيير ف رتيب الحرفين الصمتين 4 النون واللام 0 الواقعين 2 


كوروا الكلمة وقدموا حرف اللام على النون . 


وتذاق التصوص التارممية أن اشور ناصر بال الثالى ( سم - همهم ق .م . )» 
الللك الأشورى ٠‏ بعد أن عبر نهر الفرات عند كركيش ( جرابلس الالية ) : توجه 
مباشرة إلى اعزار » تاركا بلاد يتحان ( ازناك ) عل إسناده » وأزك إلى وادى ابرى 
( عفرين حاليا) حت وصل إلى مديبة ( كنلوا 1 دادس كا » حيث يقيم ( كارنا ) 
أمير ( باتين ) : وتتايع هذه الوقن قوأها ا هذا للك الاشورى عير النهر 
ا 0 00 
بلاداً ثم عسكر على ضفاف ( سانفورا ) . وأغلب الظن أن هذا اللك الاشورى » 
بعد أن 'زل إلى وادى نهر عفرين ؛ عير اللبر عند مدينة ( كناو ) ثم اعد حو 
الحنوب ولعله بايجاه شيزر . 


وقد أشار ايلى سميث ء الذى قام محولة فى هذه اللمنطقة عام مرغهرا 
إلى أن تل كنانا الحالى الواقع فى وادى عفرين يمكن أن يكون الموقم المطاوب 
لدينة ( كناوا ) القديمة » بسبب التقارب اللفظى وانطباقه على الموقع . أما ( مارميه ) 
1ر11 » قاله رجح بأن تكون قرية حندارس هى مكان ( كتاوا ) وتبعه ف 
ذلك ساس عسوو ا 3 

ومبما تسكن ارود التى أوردها العاماء المار ذكرم » فان أحدا منيم لم يتمكن 
من دعم أقوالة خقائق ثابئة يمكن الركون إلببا . وليس بعيدا أن مكف نا الحفريات 
القادمة عن الاسم القديم لتل عين دارا » وليس بعيدا كذلك أن يكون هذا الاسم 


'" .م,قتامقصكق "| عل وعايمء دعا نع سرع 81 .0 (1) 


سلوج لد 


هو ( كئلوا ) أو ( كالنى ) » لأن موقع عين دارا يتفق وما أشارت إلله التصوص 
القديمة . ولأن الفريات كشفت لنا عن مدينة هام ةكيرى تطابق فى عبدها » ما دلت 
على ذلك آثارها » المهد الذى تتحدث عنه هذه النصوص القدعة : ولأن التاريم 
لم محدثنا عن اسم مدينة ثائية كبرى تمع فى هذه المنطفة وتعود إلى هذا المهد غير مدينة 
( كنلو) أو( كانى ) فبل تحقق الخفريات المقبلة فى عين دارا ما ذهبنا إليه ؟ انا إلى 
الستقبل القريب لمتطلعون . 


قيصل الصيرفى 
مدير آثار المنطةة الثمالة 
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رقا الاثار كص الوعويتم 
إذا ذ كرت عحائب الدنيا السبسع التى كان الناش يتعحون منها فى قديم الرمان » 
وحدانا أهىام فصر ف مقدمتها 2 وأعظم هذه الأهرام وأحلها 07 نظس م اليزة الأ كر 
الى بناه للك خوفو من ماوك الأسرة الرابمة ليخد مله مقبرة حصينة لمايته 


لعد مونه ب 


ولكى نهم حقيقة هذه الكتلة المائلة يحب أن نلحأ إلى الأرقام فسكون منها 
فكرة دقيقة عن عظم هذا اليناء . 


يملغ طول جانب ارم "٠.‏ مثراء وارتفاعه مو هع١؛‏ 0 ( وقل الآن إلى 
١‏ مترا) وتبلغ كتلة البناء .ء.٠واعهو؟‏ مترا مكميا » وقد قدر بشرى 
أن بشاء الهرم استازم على وجه التفريب -.. واءء م ق ؟ كتلة من اللححر » ححم 
كل منها ٠‏ و١‏ مترا مكعيا . 


ومدخل هذا الهرم » كدخل جنيع الأهرام الأخرى - يع فى اللجهة البسحرية 
فى الدماك الثالث عشر » وعلى ارتفاع مو ٠6‏ متراً من الأرض ٠‏ ويتصل به دهلر 
هابط ينحدر إلى داخل البناء ونخرج منه فى ثقطة معيئة دهليز جديد صاعد يلغ طوله 
لم مار يمل أفقيا بطريقة يتصل مها بغرفة جديدة هى غرفة اللكة » تقع تقرربا 
فى محور البناء » وفى الهة الأخرى 5 دهليز آخر يبدأ برواق كير طوله باغ متراً » 
وارتفاعه تمانة أمتار ونصف الثر » وهو منى محجارة متلاصقة بإحكام » مصقولة 


داه و7 لد 
اف نمع وسو الراء رسعو لطت القدافى عو ااه اللاقة فيك لدع 
بوبداع » حى و ورحع يأ وده كرية 5 عوك 
إدخال إبرة أو شعرة بين ملاط هذه الأحجار . 

وان بنسى الزائر طول حياته ماتتركه زيارة ذلك الدهلمرز الفناعة الشحب مرخ التامين 
فى نفسه قبل أن يصل إلى غرفة الدفن . 

أما غرفة الدفن نفسها فلا بزال يوحد مها تابوت اللك فارغا ؛ و سلغ طوطًا عشيرة 
أمتار ونصف الأثر » وعرضهما مسة أمثار » وارتفاعها سدة أمتار » وسهفها مسطح 2 
وهو يشكون من تسع قطع من الححر الجرانيق » طول كل منها 4 وه أمتار ؛ 
ولخف ضغط هذه المواد الثقيلة على السقف أفرغت حمس غرف صغيرة يقوم بعضها 
فوق بعض » ولأعلاها سقف من كتلتين مائلتين تقسم الضغط وتلقيه على الانبين . 

ولشعر اازاار عند دحوله إلى غرفة الدفن بر هية عظيمة تنبعث من ذلك السكان 
الذى ينيض بالقوة والعظمة مقرونة بالثقة بالنفس » وهذه كاها من بميزات حضارة مصر 
فى عصر الأسرة الرابعة . 

الهرم الثالى بالجيزة 

أما ارم اأثالي بالمزة ود بشأه املك حفرع » وهو إنظهر نا دن ديك أعلا من 
ارم إل لأنه بض قل جزء مر تفع من الهضة 2 وسلغ ارتفاعه الخالى وردسس ١‏ 
0 تقريا 2 وكان كما سدق لد تن و "م١‏ متدرا ؛ وعل مقرب منة شع عثال 
أفى امول الشهور » وهو مصذوع من كثلة واحدة من الجر أضيف إلمها قطع أخرى 
من الحجر فى بعض الأجزاء » لا سما الخالب ‏ كتلة عظيمة خالدة تقوم على طرف 
'الصحراء فتشرف على ما حولما ٠‏ ونتحه إلى الشرق. فتكون أول من برى الشمس 
حين شروقها 5 وسلغ طول ألى الهول ه؟ ا وارتفاعه .+ 0 2 وعرص 
الوجه خمسة أمتار » أما الأذن فتبلغ بسو١‏ متراً والأنف عا و ١‏ مثراً والفم 
عم و ع مثرا. 

وأبو الهول عثل حق لخاود والششات ومقاومة الصعاب » وعل قه تتطبيع ابتسامة 
غامضة لا تزال باقبة واضحة » ووجهه وإن كان بصور القوة والبأس فبو ببث 
الأمن والسلام . 


سدم 0 


وأن الفن الذى ارتاى نمت هذا القثال العظم من مثل هذا الصخر الأحم إن هو 
إلافن كامل فى نفسه » واثق من أساويه وإنتاحه . 

: معيد اللكر نك 

ومن روائع آثار مصر أيضا معبد التكرنك + وهوأ كر العابد الصرية القدعة 
وأعظمها شنا بنى عدينة طيية ( الأقصر الطالية ) تك رعالإلهها الأعظم أمونرع » 
وهو لين طيقا لتصمهم موحد ؛ إذ اشترك ع_دد كثير من الاوك فى إقامته وتو سمعه 
وإضافة ملحقات له » وثمد قاعة الأعمدة السكير ى فيه من أعظم آثار العالم » اشترك 
فى بناتها سيى الأول ورمسيس الثالنى » واستغرق ناؤها نحو المائة عام » وهى 
تشغل مساحة تبلغ نحو خمسة آلاف مثر مربع » أى مساحة تتسع لكنيسة نوتردام 
دى بارى بأ كلها : ويرفع سقفها على موعة من الأعمدة يلغ عددها ع١‏ رتبت 
فى ١‏ صفا . 

والأعمدة كاها على هكةسيقان الودى ٠‏ نعلو الرتفءة منها تبحان مشكل زهوره 
الختلفة ‏ أما القصيرة فتبحانها على هيئة البراعم القفلة لتلك الزهور . وكانت تلاك 
الفاعة مسقوفة بكتل ضيحْمة من الأححار لا بزال بعضها فى مكانه ‏ والنقوش على تلاث 
الأعمدة وعلى الحدران الخلفية بديعة جذابة » فنها ما بثل الملوك يقدمون القرابين 
للاله ؛ ومنها ما عثلهم فى أوضاع دينية متبابنة » وكانت كاها ملونة بالألوانالزاهية » 
ولا نزال بعض تلك الألوان محفوظا فى الأعمدة وتيحانها وفى السقف 

وادى االوك 

ولعل من أروع ما يراه الزائر للشاطىء الغرى من طيبة ( أى الأقصر الالة ) 
جموعة القابر الملكية فى وادى اللوك » تلك اللقابر العظيمه الى حفرت فى صمم 
امكو لتك وهر ] الحنناه اللوالة. مكل لقره متا تكون من مدرو الاق 
عند مسافات طويلة فى قلب الجسل , بلغ طولما فى مقبرة سيق الأول مشلا حوالى 
٠‏ متراء وتتلىء جدراتها بالرسوم الملونة والنقوش السارزة الدقيقة . وان 
المرء يعجب كيف استطاع الفنان أن صل إلى هذا الكال فى ظامات بعضها فوق 
بعض فى جوف الصخر ؛ وقد رجح بعض العاماء أن المصريين استعماوا لذلك طريقة 
الانمسكاس عرايا معدنية لإبصال الشوء إلى أعماق القسبر » وبالرغم من إمكان ذلك 


سم ساو## لم 


فإنه لا ملو من صمو باث فنية » ويكاد لا برى على جدران المقابر الداخلية أثر لدحان 
المشاعل ٠‏ الهم إلا ما استعمل منها فى العصور الحديثة . 

وحادار بالك كر ما يغطى بعص حدران هذه القار من رسوم متقنة بالألوان 
عل أرضة صفراء ؛» حىٌ لبخيل للناظر أعها عخطوطات من اليردى معلاة بالصور ومعلقة 
على الخدران . 

وهناك نوع كخر من الآثار لا يقل جمالا وروعة عما رأبناء من الأنواع 
الأخرى 2 وأعنى ذلك مقابر الأشراف ف طبية 0 فهى بالرعم من صسخر ححمها 
إذا قورنت عقار الملوك إلا أمها تمتاز عا على حدرانها من نعهوش بداعة متنوعة ؛ 
تناوات مناظرها جميع فروع الحاة المصرية ٠‏ ومظاهر نشاطها من زراعة وصناعة 
وغيرها 4 فهى ليدا العثير سعدلا قامعا 3 وشوعا دالدا 4 شض 3 الدوام بأدق 
المعلومات عن الحباة فى مصر القدعة . فكأن قدماء المصريين قد خلفوا انا من 
حيث أرادوا أو لم بريدوا دائرة معارف حيه تصور لنا على مر الأيام وتعاقب العصور 
حضارتهم العظيمة فى صورة براقة مفصلة زاهية أعجب وما بزال يعحب بها عاماء العام 
الحديث أجمع 1 

ادف المصرى 

ومانظن أن حديث اليوم يمكن أن يكون كاملا إذا نحن أغفلنا ذ كر 
طائفة من روائع القطع الأثرية الى حممناها فى التحف العصرى الذى يعن ويفخر 
بو-حودها فيه ٠.‏ 

فتمثال اللك خفرع يعد أبدع التحف التى أخرجها فن الدولة القدعة . وبالرغم من 
ملاميح العظمة والقوة والخلال الرتسمة فى أسارر وحهه ققد احتفظ بطابعه الاتسالى . 
| وتمثال شي اليلد الصنوع من الخشب أضى عليه المثال جميع مظاهر الحياة ء لقاء 

حفة نادرة تكاد تنطق لفرط دقتها وحمالهًا . 

وعثال الكاتئب عثل شخصا فى مقتبل العمر ونضرة الشباب وقد جلس متريما على 

الطريقة الششرقية » ونشمر على ركبتيه ملفا من البردى وكأنه ما بزال منتظرا ( ما كان 


سس # #6 للدم 


مننى حو خمسة آلاف سنة ) تلك الاحظة الى نتفضل عليه فبها سيده عتابعة إملائه المتقطع 
والجسم كله ترفرف عليه علامات الاننظار والترقب . 


أما مثالا الأمير رع حتب وزوجته نفرت أى المة » فهما كثالان رائعان 
رى فيبما الأمير وقد حف شاربه على أحدث ما بزاوله شباب اليوم من طراز وزوجته 
نفرت وقد تحملت فى ثوب أنيق بوك ينسكب على جسدها قيبرز مفائ الجسم وملاحته 
فى اتقان مدهش وتناسق خلاب ٠‏ واكتحلت عبناها بسواد عميق عشثى إلى الأهداب 
ودار حول رأسها شريط زات الألوان ؛ وتمثت الألوان النضرة فى دقائق 
هذين العثالين : 

أما صورة الأوزات الست الق تبحث عن غذاها ققد أظهر الفنان فيها أمانة فى 
التقل عن الطعة ودقة فى إظهار التفاصيل بدرحة تستثير الاعحاب . 

مقبرة 'نوت علخ أمون 

نتتقل الآن إلى أمم كثف ظهر فى الجسين سنة الأخيرة » ونمنى به مقبرة توت عنيخ 
أمون الق كشف عنها فى نوقير سنة ١897©‏ » وهذه القيرة تعد صغيرة إذا قارناها بغيرها 
من القاير اللكة يوادى الملوك » إلا أنها وجدت مكدسة بالأثاث الجنازى وروائع 
التحف التق وضمت بردهاتها ومخازتها » أما غرفة الدفن الى تلى الردهة فقدكان إشغل 
فراغها كله تقريبا موعة تتسكون من أربع مقاصير متداخلة صنعت من الخشب » 
وغطيت بصفائع الذهب وهى تفم تابوا ححريا وضمت بداخله ثلاثة توابيت » الأخير 
منها صنع من الذهب الخالص وزنه ١١٠١‏ من الكياو غرامات وهو يعتبر غفة لا مثيل 
لما فى الرونق والفخامة وهو الدى وجدت بداخله حثة اللك مثقلة بالل . 


وكان رأس الموصاء مغطى بتاع رائع من الذذهب » وهو صورة د بعة لوحه الملك » 
جعت بين نفاسة المادة وكال الفن عقدارين متكافتين . 

وقد عرضنا هذا القناع فى قاعة المواهر الخاصة بتوت عنخ أمون فى التحف 
الصرى وهذه القاعة تضم أروع مموءة من الجواهر يمكن أن بقع عليها النظر . وأن 


سس وس سلا 


قطعة ؤاحدة منها تضمن لأى متحف ف العالم المهد والقتخار إذا عرضت فيه . وقد جعنا 
فى هذه القاعة كل القطع التى وجدت حول المومياء الملكية » وما وجد منها أيضا داخل 
صباديق الأثاث الجنازى » وهى تشمل حليات لاصدر من الذهب رصعت بعحينة الزسجاج 
أو ل بأججار نصف أكرعة ‏ كا تم أساور وخواتم وخناجر وأقراط - وأن. 
المرء ليقع فى حيرة لا يدرى أعهما يفضل : أعحب بكال الصناعة المتجلية فى هذه التحفه 
بهذا الكال الدى لا يبارى س أم بدقة الذوق المرهف الذى استطاع أن جمع 
بين مواد وألوان متعددة كهذه » مع ملاحظة جمال الانسجام وحسئ التناسق . 


أما عرش الملك فقد صنع من الخشب الخفور المكسو بالذهب » وفيه زخرف بديع 

متلف الألوان من القاشانى والزجاج والأححار والفضة .. وقد صنع كل من مسندى 
الذراعين على هيئة حمة متوحة ؛ لما جناحان طويلان منشوران على أسماء املك طنايتها. 
وعلى الظهر منظر خلاب تتحلى فيه رواح الألفة التى كانت تر بط بين الزوجيل » فالملك 
مجلس وادعا على حين تتقف الملكةٌ أمامه وفى إحدى يديها إناء عطر صغير » وتامس 
الأخرى كتفه برقة ولطف ٠‏ وفى أعلى هذا المنظر قرص الشمس ( اتن ) إله تل العمارنة 
برسل على الزوجين أشعته المتدفقة بالحياة . وترى أمام العرش موطنا للأقدام من 
الخشب المغطى بالخص المذهب والزجاج الأزرق ٠»‏ مثل عليه أسرى أوثقوا وطرحوا 
أرضا حق يطأم الملك بقدميه عند جاوسه على العرش . 

أما أوالى المرمر فهمى شمقوعة رائمة تتسذ أشكلا أنيقة متبايئة صنعت من مص 
جميل شفاف » وبعضبا على شكل علامة الامحادت » مخيط بها رمز الوجيين التحرى 
والقبلى للتعبير عن اناد القطرين حت جع ملك واحد هو توت عنخ أمون . وهذه 
الأوانى كانت عخصصة لوضع الزيوت الغينة والدهون والطيوب . 

أما الصناديق فقد صنعت من أنواع عديدة من الحشب الذى يغطى يصفائع الذهيه 
أو يطعم بالعاج أو بالقاشانى الملون أو يدهن بالطلاء أو ينقش » وقد استعملت للفظ 
املاس واللى وأدوات الزيئة كالعطور والمرايا وما إلها » وبعض الصتاديق العينة 
صنعت من الأبنوس والماج » أو طعمت تطعما دقيتا » وهى صغيرة الحجم فى الغالب » 
وكانت تستعمل للفظ اذواتم الذهبية والحلى . 


هع" ده 


وكان مله الصناديق أرجل ٠ؤوشى‏ فى المعتاد مستطيلة الشسكل 2 وما غطاء عقيب 
من أحد طرقه » ومسحوب من الطرف الآخر 0 وكان لأصندوق عادة مز لاحان أحدها 
ق الذزء الميب دن الغطاء ) والأض على حافة الصندوق العليا 3 وكان نشد إلهما حيل 
أو خط يلف ثم عم عند قفل الصندوق . 

ويتميز من هذه الصناديق صندوقان : أحدها حليت حوائه عناظر ماونة عثل 
املك ف مع رك صد الأسيويين والزنوج 3 وحلى غطاؤه عناظر من الأسود والغزلان 
ف الصحراء 3 وقد صنعثت هذه امنا بدقة ومهارة على حشب مغطى بطقة رققة 
هن الخص يشكل بسع حنث شاميت الرسوم الدقيقة المصغرة الفارسية .2 

أما الصندوق الثالى قوليه تقوش محفورة عثل المللث حالسا وأمامه زوحته وهو 
يصطاد الطيور . أما على الغطاء ققد مثل الك واللتكة واقفان فى بستان وتقدم 
الملكد ازوجها باقة من الأزهار . 

أما حو عة الأسرة فترينا أقصى درجة من الدقة والخمال فى صناعة الأثاث ٠‏ وبعض 
هذه الأسرة عع مئن الأنوس وطعم بالذهب والعاج 12 وعضها غطى حشيه بصفام 

ودر ملاحظة أحد هذه الأسرة وهو من اللوع النى يطوى وكان ستمعله 
عند الاقامة فى الخلاء أى فى الرحلات وما إلما . ويلاحظ أنه عكن طيه بسمولة إلى 
الأن رغم قدم عهده . 

وإن من شاهد جموعة نوت عاخ أمون نحد نفسه فى عالم من الافتثان والسحر 
تغرقه فبه عظلمة كنوز أرق ملك ّ فى أغنى أسرة من أسرات التاريع المصرى , 

كر م كال 


رئيس أمناء محف المصرى 


ووكيل عام مصاحة الأثار بمصر 
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لوحة رقم ١‏ « روائع الآثار الفرعوية » 





هرم الميزه الثاتى وأبو الورل 


<2 








بعد السكر نك وهو أ كر المعابد الصرية 


لوحة رقم ؟ « روائع الأثار الفرعونة » 





مم 0 





لوحة ركم , دوائع الاثار المرعو نة » 





قناع من الذهب كان يغطى رأس 


موماء نوث عنم أمو نَ 


لوحة رقم ؛ « دوائع الآثار الفرعونة » 


| 4 





اس - 


أوان كرة من الى و دقر - توث ع امون 








حوانده عناظر ماونة عثل الك 


توت عنخ أمون فى معركة ضد الزنوج والأسويين 


الدكتور عمل جمال الدبن عغتار 
كلية الممائين بالقاهرة 


1 ”ا شامع | **ررةر 1 
١‏ ا لاله ارد بعر 
يا" نار را لعركيم 
استرى نظرى بين قرارات الؤعر الأول للا ثار الى عقدته الإدارة الثقافية 
للجامعة العرية فى دمشق فى مرتمير سئة بائية ١‏ الفقرة رقم ؟١‏ ومنطوقها «وأن تثبادل 


المطروعات ق الآثار والصور وعاذج التحف والخرائط 2 وغير ذاك بن الدول 


ا لعر سه ١‏ 


هذه الفقّرة تشعرنا باهتام دول الششرق العرنى العريّة الحضارة بتاريخ 
وكثار بعضها العض . ولكن ف الوقت نفسه كان محب أن سبق أو بزامل هذه 
الفقرة ققرة أخرى ننص على الاهتام بتسحيل تلك الأثار ووضعها فى وثائق ومستندات 
بإسهل تداولما بعد طبعبا . 

والواقع أنالؤ كر الأول للا ثار لم.تءرض لموضوع تسحيل الآثار فى قراراته رغم 
الأهحمية الكبرى التسحيل الآن فى النواحى العلمية والفنية » بل والقومية كذلك . 

ولا كانت مصر قد بدأت فملا فى تسحيل آثارها على نطاق واسع وبطريقة عامية 
حدئة واختارت الأثار الفرعونية كخطوة أولى تليها خطوات أخرى تتناول تسجيل 
آثار العصور الحضارية التالة » فقد عن لى أن أحدث عن تسحل الآثار الفرعونية 
قّ فصر وما يذل من دهك فى هذا السبيل 5 

+ جه 


وليس تسحيل الآثار الفرعونية بالأمر الحديد على مضر » فد استصحب ثابليون 


معه أثناء حملته على مصر بعض علماء الآثار اللدين عكفوا على تسجيل الآثار المصرية » 


س ر”” الم 


وفدظهر هذا النسحبلفى أجزاءمن كتاب «وصف مصر) عاملزع2 '| ع0 ترفلام انعو10 


الى طبع فى بارس بعد ذلك ببضع سنن . 


وقد نشطت فى النصف الأول من القسرن التاسع عشير حركة جديدة لتسجيل 
التقوش والرسوم ووصف الآثار تتمثل ف شاط بعثة « روذليف (متاعومظ » 


الايطالية وعثة () 0 00 3 اي : 


1 ع ثوالت: بعك دك البعئا بت ث العامية الى أعطيت حقٌ التتقيبٍ فى مص ء فسدات. حسة 
ل 85 نت عله من 1 كار ف مطبوعاتيا وتقا برها . 


+ ل كه 


ولكن إذاء الحالة السيئة التى آلت إليها بعض المعايد والآثار الأخرى نتيحة لفعل 
العوامل الطبيعية كالزلازل وق وات الخوية و ووم ةمد أن اتات التمآن" الى كان 
لمي تلك الآثار “أو نتحة لفعل الانسان ء كالتخريب » والسرقة » وال توريب » 
5 2 أو لتعميم نظام الرى الدائم وارتفاع درحة الرطوبة فى الناطق 5 ريةء 
تمي عند طن بمروقات إلرف الى فين الأثاويالاة م قت عن كل هده 
القوامل منفردةأو متمعة' أن شؤوهت أو أضاعت بعض معامتلك الآثار وئآ كل الكثير 
من نقؤشها وضورها ؛ فزأت الحسكومة المصرية أنها إن لم تستطع أن تنقذ بعض هذه 
الآثار فلا أقل من أن تسرع فىتسحيلها بالتصوير والرفع الحندسى.... أل ويكون هذا 
التسجيل مرجعا وسحلا لبكل باحث . 


5 


وقد عقد فى إبريل سنة 8و١‏ اتماق بين الحسكومة المصرية وهيئة الرونسكو ء 


الى > ممم ماية الأثار والثراث الااسالى ألثقافى » على التعاون فى اتسحيل الآثار المصرية 


فم عائها.سن. صوص وتقوش » ثم رهدده فى سحلات. خاصة ٠»‏ وذلك عن: طريق 


إنشاء مراك بقاقن ايُستحيل, الأثار ودراسة الحغارة امصرية اتخصتص فى هذا المكل 


ست لام الم 


:ويعمل على الحافظة على نهذه الوثائق والاستنرار فى حمعها وتبادلها مع الحيئات العية 
فى البلاد الأخرى .' ١‏ 


وقد نص فى امادة الأولى من هذا الاتفاق على تعهد الحكومة مره بإنشاء هذا 
الركز ؛ ونص فى مادته الثانية على أغراض إنشائه » وهى قيامه بالتسجيلالفوتوغرافى 
والكتاى تاريخ الفن والدئة الصرية القديمة » ومساعدة العاساء الصريين 
والأجانب الذدين برغبون فى الدراسة ٠‏ ونصت المادتان الثالثة والرابعة على طريقّة إدارة 
للركز » وذلك بإنشاء مجلس لادارته عدد تشكيله واختصاصاته مقتضى لالعة تضعها 
المكومة الصرية . وتتمهد هيئة اليونسكو عقتضى المادة الخامسة من المشروع بتقد.م 
الأجهزة والأدوات اللازمة لامركز كا تمده بالبراء واللستشارين » وحددت الاعتادات 
اللازمة لأذلك . 


2 3 + 


وذلك ظهر للوجود مركز نسجيل ودراسة تاريخ الفن والحضارةالصرية القديمة 


غعمة نا .عل علتأموول ها عبرة دعلمغة 'ل اع مملأوامع روعه5 عل عمعامع) 
الذي يشغل الأن مق علامعاعمق عامبرعوة “بآ عل «مللقءتلادان - قاعل اتا 


مؤقنا وسيتم إعداد مقر جديد له محقق حاجياتة بما بتفق وأحدث وسائل البناء . 
وشرف عل هذا المركز الدكتور أحمد بدوى مدر جامعة عين ثمس », ويضم 
الأقسام الآتية : 

لاس القسم العامى » ويعمل به عدد من الأثار بين قد يكون قليلا الآن » ولكنه 
سوف إستسكيل مع الزمن ٠‏ كا أنه يستعين بيحهود الخبراء من حميع الدول » وكذا 
بالاخصائيين فى وقت فراغهم ٠‏ 

#اامت القسم المندسى » ويعمل به مهندسون متخصصون ٠‏ 

م س أقسام التصوبر والرسم والغاذج ؛ ويعمل بها مصورون ورسامون وفناثون 
متخصصون . 


القسم الادارى ويقوم بالأعمال الادارية والتجارية والكتاية . 


اءوس د 


وقد رأى الحاس الأعل للاثار فى ١564/11/5‏ أمام عزم االكومة على تنفيذ 
مشسروع السد العالى » وما سيترتن على ذلك من غرق معايد وآثار بلاد النوبة البد, 
فورا فى تسل آثار النوبة وقد بدأ الركز فى نسحل آثار تلك المنطقة قبل آثار طببة 
الى كان مزمعا البدء ها . وقد أوفدت البعثات إلى النوبة فى أربعة مواسم قشمها فى 


لسعحيل معايد أبو سشيل كلايشه ايه دابود 8 


وقد تقدم التسحيل ووسائل تقل النقوش بعد أن حسنت الاختراعات الحدثة 
أساليبه وزادت من امكانيا"ه . ويقوم صكز تسجيل الآثار الآن بأنواع من التسجيلات 
معتمدا على الآثار القائمة ومستعنا بالوثائق القدعة » نذ كر من هذه التسجيلات : 

ؤس التسحيل الفوتوغراف العادى ولللون . 

» لس التسحيل الفوتوحرامترى أى أسدذ صور الأثر ميث كك عرضة ممما مع 
إظهار مدى البروز والانخفاض فى السطوسم . وهى طريقة دقيقة للغابة » كانت قاصرة 
على الخرائط الطبيعية والطبوغرافية . وتستخدم الأن لأول مرة فى تسجيل الآثار 
الصرية . ويستخدم فى هسذا النوع من التسجيل جهاز التقاط للصور ( كاميرا ) لما 
عدستان وذات عدين ومعاومعم 01 وبع1 وحى تلتقط الصور من أبعاد معينة » 
ومخرج صورا مزدوجه واطبامن يمكن رسم خطوط كنتورية عليها بواسطة 
جهاز خاص . 

وهذه الصور من الدقة بحيث عكن الاستفاده بها فى رسم المسطحات والتفاصيل 
الهارية ما يكن الاعتاد عليها فى أى وقت لعمل عاذج مجسمه دقيقه بآله خاصة . هذا 
علاوة على أنها تفيد فى عرض الأثر حسما كا هو فى الطبيعة . وى فوق هذا تعين 
الاخصائيين على التعمق فى دراسة وسائل اابناء الى اتتبعها البناء القدم » ووسائل نحت 
الغاثيل وخاصة فما يتعلق بتشكيل ملامح الوجه . ْ 

وسوف يرسل مركز تسجيل الآثار هذا العام بثه للتخصص فى التصوير 
الفوتوجرامترى حق عكن الاعتاد على الصربين التخصصين فى هذه الماحية ا تتم 
كلات المندسة بالجامعات الصرية مهذا النوع من التصوير . 


وم د 

م سس نسي النصوص الميروغاقية وعتها . 

0 عد شقفت عض الرسوم والناظر المنقوشة والرسومة : 

همه رفع المعايد ورم م قطاعاتها ومساقطها ٠.‏ 

5 مسد عمل عاذج مجسحة لأم الناظر والنقوشس بالحس أ و غيره من الواد . 

. عمل باذج مصورة ( ما كيتات ) لامعا بد الهامة والابنية العمارية‎ ٠7 

م - رسم الخرائط التوضيحة للمواقع والأما كن . 

هسل تنسيق هذه التسجيلات ودراستها ثم تشسرها . 

٠‏ س وعلاوة على هذه التسجيلات الختلفة يعنى الركر باصدار كتيبات للثقافة 
العامة وقد أصدر منها فعلا كتيبين عن ( فيله.) و ( أبو سنيل ) باللغات العربية 
والاتجليزية والفرنسية حتى ممسكن النساطقين بالعر بية والأجائب الاستفادة منها كصدر 
مسط 2 ولكنه دق عكن الاعتاد عليه . 

4 

وسيعنى المركز فى الستقبل القريب بعمل لوحات تعليمية وأفلام ثقافية وشسرائم 
زجاجية و106إو لموضوعات معينة عكن الاستفادة مها فى التدريس وؤالحاضرات العامة . 

وعندما نتم للمركز نسجيلات كافية سيعمد إلى نسحلها على أفلام صغيرة بطريقة 
الميسكر وفع لحفظها كوثيقة برجع إليها عند الحاجه وعلى سيل الاحتياط » وقد أخذ 
هذه الطريقة فى مصر سنة ١9.410‏ حيما صورت مخطوطات دير سانت كاترين إشبه 


جزرة سيناء وهو امشروع الذى 6 | نحازه تعاون بعثة جامعة كاليفورينا مع جامعة 


1 


وهذه التسحيلات والوثائق بأنوعها الختلفة سوف تتكون سحلا باقنا <الدا 


لتلك الآثار القيمة وفي نفس الوقت مرحما للمختصين والدارسين وخير عون الأساتذة 


موسا 


فى بهم وفى شرحهم . كذلك سيكون تسحيل الآثار وسيلة من وسائل التعللم الثقافى 
لأشاء النلاد ومصدرا اتزويد ثم تاريخ الحضارة الصرية » ووسيلة لتزكية الروح 
الفنية » وهو فى نفس الوقت إعلان عن عظمة مصر » وضمان [تقدم دراسة تاريخ 
الفن وليه المصرية القدعة . 

5 بح لنا مدى أهمية وفائدة تسحيل الأثار بها بحتم على الدول العرببة الاههّام 
يتسجيل ( ته ( ولتق( هلل 6 طن 80 ) آثارها الخالدة ثم تبادلهذه 


التسحيلات والوثائق 5 


لوحة رقم ١‏ « التسحيل الحديث » 





الواحية الأمامية اعد أبو سنبل 


بطريقة التصوير الفوتوجرا مترى 


رأس عثال رمسيس الثانى من أبو سنبل 





بطريقة التصوير الفوتو<را مترى 


وأس عمود ارمسيس الثاى 





لوحة رقم + « التسحيل الحديث» 


اكير دسق الأثار الإسلامية 
عصاحة الأثار 


2 مدنة القدس وق أرض طاهرة وفوق ربوة مقدسة وصخرة مشرفة ى مهيط 
الاسراء وأولى القبلتين أنشا عبد املك بن مروان قبة الصرة سنة +/اه ( 551 م ) ٠‏ 

وكان عبد املك سسغى من بنائة تلك القية يق هدفان رئسيان . 

الأول أن عل من تلك العيخرة المسرفة مزارا فك بنائه هذا ثالثالخر مين 
واستند فى ذلك إلى الحديث الشسريف « لا نشد الرحالالا إلى ثلاثة : 
المسحد اكرام 2 وسءعددىق هذا )» والمسيحد الأقصى 0 

والثانى - رغبته فى بناء أثى خاك لا ليقف فى كفة اليزان معالأثار القائمة فيالشام 
فى ذلك الوقت من كنائس بالغة غاية الفخامة » بل ليفوقها جنالا وعظمة وبهاء وروعة 
ورواء . 

ومبما يكن من أص فان بناء قبة الصخرة جاء آية من آياث فن العارة ٠‏ خالدا على 
مس الأيام والعصور » ولابزال يبر مرتاديه ما ابتدعته فيه يد الفنان من حمال فى النظر» 
وحسن ف التنسيق» ودقة فى النسب » وانسيحام فى الألوان ثما بطيب له الفؤاد » وترتاح 
إلله النفس وتؤحد روعنة القلوب ٠‏ 

تكون ميق قبة الصحرة من شاعم مشمن الاضلاع 0 تواحه أربعة أضلاع مها الاحاهات 
الأصلية » ومها مداخله الأربمة . وتتوسط البى قبة مزدوجة من النشب فوق الصخرة 
الشرفة . والقبة الخارجية مصفيحة بألواح من الرصاص ٠‏ والداخلية مكسوة بنقوش 


عه 18" اعم 


مذهبة ويبلغ قطرها ع هر.؟ م وارتفاعها عن سطح الأرض لحمو مم مترا 
مخلاف ارتفاع الحلال وقدره +هرع مترا . وتفوم هذه القبة فوق رقة دائرية مكسوة 
بالفسيفساء ذات الفصوص التراصة بأشكال زخرفية » قوامها فروع ثباتية بألوان متجانسة 
غيل إلى زرقة هادئة » وبوسط الرقة كرنيش من الرخام عليه تفوش مذهية ٠‏ فوقه 
ست عشرة نافذة 2 مخارجها بأوكات من القاشالى و بداخليا شيابيك حصية دققة مها 
زجاج ملون » وترتسكز الرقبة على أربع دعامات ضنخمة مكسوة بالرخام المعرق » ينيت 
بحيث تأخذ شكلا دائريا » وبين كل دعامة وأخرى ثلاثة عمد من الرخام الملون ؛ تحمل 


أربعة عقود كسيت بترابيع من الرخام الأبيض والأسود . 


ويلع مقاس الصخرة المشرفة ‏ رم با رهم١‏ مثرا كما يبلغ ارتفاعبسا عن 
الشكل » مقاسه ورغ يز ع.ثهرع مثرآ بدادله راب مسطتم شير وف من الرحام 


وستف الكهف تئحة بلغ قطرها مثرا واحدا. 


وبين الذزء الدائرى من مبنى قبة الصخرة المشسرفة والثمن اسفارجى مثمن أوسط 
يتسكون من ان دعام مكسوة بالرخام المعرق » وستة عشر عمودا رخاميا ماونا مرنية 
بحيث يفصل كل دعامتين مها عمودان » ويعاو هذه الدعائم والأعمدة عقود زينت 
انا وتواشيحها بأنواع من الفسيفساء ذاتالرسوم النباتية الختلفة » بألوان متحانسة 
ومذهبة » عيل فى تموعبا إلى الزرقة » وبين العقود وبين بعضها أوثار خشبية مكسوة 
بالبرئث بنقوش كلاسيكيةمذهية؛ وهذا المثمن الأوسطيفصل الرواق الأوسط عن الرواق 
الخارجى ؛ ويغطى هذين الرواقين جالون من اشب ؛ عليه الواح من الرصاص من 


الخارج » ومبطن من الداخل بألواح خشيية عليها تفوش مختلفة . 


وتكسس كل واحيهة من واجياث المثمن اقارجى بكسوة من الرخام حَى من:صفب 
ارتفاع الواجبة » يعلوها ترابيع من القيشانى عملت فى عصر الأتراك ؛ وكان هذا الجزء 
العلوى مغطى أصلا بالفسيفساء ٠‏ وبكل واحبة منها سبع صفف فى حمس مها نوافذ 
علوية مماثلة لنلك التى برقبة القبة » وتقع فى الاتجاهات الأصلية مداخل أربعة أ كيرها 


رع رجه 


ذلك الذى بواحه المسحد الأقصى البارك بالحبة القبلية . 

وظلت قبة الصخرة على مر الأيام #تفظة بطابعبها الأول وبناتمها الأعلى ؛ فلم تسل 
منها يد التغيير والتبديل شيثا مذ كورا » بل صالتها بد الحفظ والتدعيم » وذلك ,فضل 
مانالما من عناية » ومالقيته من رعاية على بد أولى الأمر فى جميع العصور » ونوجز فم 
يلى أه, مانال هذه القبة من إصلاح واعمار . 


قام اللأمون سنة ١١ب‏ ه بإصلاح مبى قبة الصخرة حين أصابه بعض الوهن وسحل 
تاربع هذا الإصلاح على لوحتين فاتمتين بأعلى البابين البحرى والشرق » وقد أراد 
الصناع الندين قاموا بذلك الإصلاح التزاف إلى الخليفة العباسى ؛ فاستيدلوا اسم الخليفة 
الأموى عبد الملك بن هروان باسم المأمون ؛ ولكنيم غفاوا عن ذكر السنة التى حدث 
فها الإصلاح ؛ فهناك فى الأفريز الذى بعلو الفسيفاء بالرواق الأوسط ؛ وأعلى حل 
الطارات بالمثمن الأوسط كتابة مذهية على أرضية زرقاء هذا نصها « بنى هذه القبة 
عند الله عبد اله الإمام الأمون أمير الؤمنين فى سنة اثنتين وسبعين تقيل الله منه 
ورضى عنه آمين »6 وهذه السنة هى الق ألم فا عبد اللك بن مروان اليناء ولم يفطن 
الصائع إلى تغيرها ققد بيت سنة +/اولم تذكر السنة التى تم ترميم البناء فيها على يد 
الأمون سنة +؟؟ ه وأن من يتأمل الكتابة مد أنها دخلة على الأصل » لاختلاف 
لون لتقيف واشيق انتوق عن لقاب الأموة:: 


02 


وجدير بال كرأن ننوه هنا بأن القبة كانت مكسوة بالنحاس الذهب فى أيام الأمون 
كا كانت كذلك فى أيامعبد اللك حسب رواية كلمن ابن عبد رربه القرطى الأندلبى 
). 0 م والقدسى البشارى(غع/؟ ه). 

وحين اثتاب القدس زازال فى سئة ب٠.غ‏ ه أيام الحاكم بأمر الله » ونتتح عنه سقوط 
بعض أجزاء من القبة الكبيرة » قام ترميمها واده الظاهر لأعزاز دين الله ( 41 ه ) 
وتم إصلاحها على يد على بن |حمد النتقوش اسعه على القوالم الخشبية الحاملة للقبة الأزدوجة : 


ولما استرد صلاح الدين الأبوفى بيت القدس من الصلبييين » قام بإصلاحات كثيرة 


ام ا 


اميق 5 زذى القة من الداخل تفوش حيلة 4 ومشث ذلك ف الكتا 3 بالإفرز أسفل 
القية الداخلة 0 وهذا لصةه + 2غ م الله الرحءن الرحيم 0 أن بالعحد بد ذهب هفده 
القية الشريفة مولانا السلطان املك الناصر العالم العادل صلاح الدين يوسف بن أببوب 


تغمده الل بر حمته » وذلك فى شيور سنة ست وعانين وحممائة ح . 


3 قام الناصص د ل قلاوون دبك تلشهيب هذه القية أضا 6 ومددث ذلك فى 
الكتاءة مجزء آخر بالإفريز سالف الدكر أسفل القبة الداخلية وهذا نصه: أمر بتجديد 
وتذهيبهذه القبةمع القن ا لفوقائية رصاصيامولانا ظل اله فىأرضه القامم يسلته وفرضه 3 


السلطانعد بن الماك المنصور الشويد قلاوون تغمدءاللهبرحمتهفىسنة كا نعثسرةوسيع ماثة. 


, 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن ابن فضل الله العمرى الذى قدم القدس سنة ماه 
ذكر فى كتابة مسالك الأبصار فى تمالك الأمصار فى وصف قبة الصخرة أن البناء كان 
مكسوا من ظاهره بالرحام الأسس الشحر 2( على ارتفاع سبعة أذرع وسبعة فوقها وى 
اليازيب 0 نفص الذ هب الشحر وبقصد ذلك الفسيفاء م ذو ارضا الرصاص الذى كان 
كسوا الفية والرواقين 

وفى العصر الترى أزال السلطان سلمان القانوتى فسمفساء الواجهات» وأقام مكانها 
القاشاى : وشمل ذلك رقة القبة أرضا سنة مع.وه أما الأعمال التى عتفى أيامالسلطان 
عبد العزءز سنة ؤية؟؟ ه ققد أساءت إلى الى إساءة لاتزال آثارها باقة حق اليوم 
فقد عوطت الفسفساء الناقصة والساقطة ببياض نقشت عليه رسوم الفسيفساء وعويم 
الساقط من الفاشاتى برقبة القبة والواجهات بترابيع أخرى تتخالف الأصلية شكلا ووضعها 
3 قام السلطان عد اليد سنة 199 هم بتحديد القاشاى برقة المة » وخاصة الحزء 
العلوى الذى به سورة (بس) وببدو هذا التحديد ممتلها عن القاشانى الأصلى صناعة 
وحودة 5 58 

وحين تولى اماس الإسلامى الشرعى الأعلى بفاسطين الإشراف على قبة الصخرة 

طلت من المكومة المصربة ندب المرحوم المندس ود حال مدير إدارة حفاظط 
الأثار العربية لعاينة مدي قة الصحرة ووضع تقر عن حالها 0 ققدم به سينة جرسية ١‏ 


مبينا ما عليه البنى من ضعف ووهن » الأمر الذى حفز الجلس إلى ندب مهندسين 


197" سب 
آخرين لدراسة والة المنى خاءت التقارر الهدمة دن الستر ميحوقو مذدار آثار قير ص 
سئة 4 6 ١‏ قدن ا مسثر هارسؤن سزة عمئعة١ا‏ ومن السيد اليندس عيك الفتاسم حادى 


مدير إدارة: حفظ الأثار العربية سل باغ ة ١‏ عمة على أهة وخطورة الموضوع 7 


وعند ما أسند أبر الاشراف على ققبة الصخرة إلى لْنة إعمار المسحد الأقصى 
الارك وقبة الصخرة الثشرفة نرئاسة سماحة قاضى القضاةبالمءل5ةالأردئة الماثعية أرسات 
حكومة الأردن إلى الحسكومة الصرية فى أواخر سنة +196 تطلب ميندسين خبراء 
أفصخص مبى قبة الصخرة 6 ويان الإصلاحاتث الطاوية 4 مم تقدبر م بلزم لهذا الإصلاح 
دن مال تقدرا انتدائا » قعامت لكنة سنن الميندسين 5 حسيل شافعى وصلاح الدبن 
الكيلان عصلحة البانى الأميرية» والمندس 5 عباس يدر بإدارة حفط الأثار العردة 
ععاينة الدنى ودراسته دراسة وافة ٠‏ واطلعت على جميع التقارير السابق تدعا عن 
حالة المنى » وتقدمت تقربرها إلى لنة الإعمار فى م مارس سنة ١697‏ وقدرت 
تفقات الإصلاح لغ تصي"*ف مليون من الحنيبات 0 وقد قامت اللحنة بطبع عاك واف 
من التعربر الأخير ووزعته على اللدان العربية والإسلامية : وكان خير عون لما على 
جبع الترعات أشروع الإصلاح والاعمار الشامل د إذا بلغت ال وحمسين 
ألغا من المنيبات طلبت تلك اللحئة من الحسكومة المصرية امخاذ ما .ازم نحو البدء 


ف إعداد المشروع وتلفيذه 5 


وفى 6؟ أبريل سنة .و١‏ صدر قرار من مجلس الوزراء بالجهورية المصريةباءماد 
مبلغ حمسة وسبغين ألفا من اللنيبات على حمس سنين للهئة الفنية التى ستقوم تجهيز 
مشروع الإصلاح ذ هو الملكتب المعماري المندسى بالقاهر وهمكته التتفلية بالقدسء 
وذلك برثاسة اللميئة:العليا المسكونة من المهددسين سال الل كر الذين بعت .موافقة لئة 
الأعمار على التقارير اللقدمة منهم . 

:وقد _باشس كل من المسكتبين أعماله فى رفع :الرسومات من.الطبيعة وإجراء الفحص 
على -حن أحزاء المبى ودرامة مواد البناءنوالزخرفة' دراسة تامة: واستعانت الحمئة 


العليا للمكتب المجيازي الهنكسى لإصللاح واعمار قبةالصخرة مشر فة بالخيراء الختعؤن من أثا رين 


سالم|ا” هس 


ومعار بان وميندسين فى إعداد مشروع الإصلام على أساس المدأ التالى » وهو : 
امحافظة يدر الإمكان على الطابع الموجود حاليا لمنى قبة الصخرة ؛ وما عليه المبنى 
من طرز تمثل عهودا متتلفة أدخلت عليه على مر العصور إما لإصلاحه أو لترميمه أو 
لتجديده أو لزخرفته مالم يكن ذلك طامسا لمعالم سابقة ثبت بالكشف أو برسوم قديمة 
أو عستندات أثرية تارعنية ثابتة » وفى إزالتها أو تعديلها ارجاع المبتى إلى أصله أو إلى 


أقدم عصر تكن 7 


ويتلخص مشروعالإصلاح والاعمار فى الذقط التالية : 

٠‏ - تير الخال الحشبية الحاملة للقبة الخارجية ومابعاوها منطبق خشى وألواح 
من الرصاص » إذ أثبت الفحص أن هذه اال الخشبية قد للها الوهن » ودب فها 
السوس وم تعد صالحة فضلا عن أن ألو اح الرصاص اقدمها ولتعرضها لفروق درحات 
الحرارة أصبحت لات بالتغطية السليمة » اذلك تقرر فكالقبة الخار جب ةوعمل قبة أخرى 
من الألومنيوم قوامها مال من معدن الألومنيوم تعلق فما القبة الداخلية » وتغطىهذه 
الال برقائق من معدن الألومنيوم ذات بريق ذهى » فتعود بذلك القبة إلى سابقعيدها 
ورونقهاء أماجميع الأجزاء الىيعكن فكيا فتودع فى متحف خاص عخافات قبة الصخرة 
وقد روعى فى فك الخال الخشبية وإعداد بدلا من الألومنروم أن تقىالقبة الداخلية 
على حالما وذلك بالعغاذ الاحتياطات اللازمة من شد وصلب حق لاعس بسوء , مع ترميم 
ما وهن منها أثناء تلاك العملية . 


+ ساثبت من فص أساسات مبنى قبة الصخرة أن بعض الأعمدة والجدران وخاصة 
تلك التى بالجانب الثمرق من البنى لا ترتكز على الصخرة المكونة للهضبة أسفلها ثما أدى 
إلى تصدع فى بعض الأعمدة وحدوث شروخ مها ممايستدعى الأمر تغبيرها بأخرىصالحة 
مع تدعيم الأساسات . 

س ب للاكان المتى جميعه عناطا بقئوات مجرى فهها الياه فقد نسربت الرطوبة إلى 
الببى » فتأثرت السكسوات الرخامية + فاستدعى الأمر وجوب عمل طيقة عازلة حول 
الموائط اأارجية جميعيا ؛ مع عمل حائط ساند م نالخحرسانة لسند جوانب الردمبالخرم 


سا 18م د 


م بز ثوب بالمنى تتخاليبا مواسير للنهوية مدعا لأرطوية ( ثم م إصلاح ها وض 
من الكسوات الرخامية , 

غ ل بر الزمن محلات مونة اللصق فى القاشانى وأصبحت مياه الأمطار تتسرب 
إلى داخل الى : وترتبعلى ذلك تلف بعض الفسيفساء من الداخل والقاشالى منالخارج 
ولذا فإن الأمر يتطلب فك القاشالى وتتميره وتسحيله رسما وتصويرا مع إعادة لصقه 


وتيجديد القطم المفقودة منه » وقد وعدت الحسكومة التركية بالقيام سهذه العملية . 


كا أن الاخصائيين من العال فى أعمال الأسيفساء سصلحون ما تفكك أو فسد أى 
قفد من قطع الفسيفساء طبقا لرسوماته الأصاية . 


ه - دات الماية والفحص على أن حمالونات سقئى الرواقين الأوسط واارجى 
قد نال منهما التسويس مناله » ما يوجب فكيما والاستعاضة عنهما ممالونات من 
الألومنيوم ثبت بها الأسقف الخشبية المزخرفة الى سيحرى اصلاحها وترميمها . 

+ الاكانت المداخل الارجية لاتتمثى وطراز المنى ٠‏ ولا تنسحم مع خطوطه 
الرئيشية إذ أضيفت إليها فروقتمتأخر فقد رؤى إزالة ماحدثفيها منمباى؛ وإرجاعها 
إلى أصليا حسب مايدل عليه الكشف علبا . 

وإنه انتداق خقا أن إتين الب بأن يع الدراسات الخاصة بمشروع اعمار 
وإصلاح الصخرة المشرفة قد تمت ء 5 تم إعداد الفايسات الخاصة يذلك المشروع ؛ ومى 
فى طريقها الآن إلى أبدى المتعبدين والقاولين . 


كير مبندسى الآثار الإسلامية 
عصاحة الآثار 


لوحة رقم ١‏ « قبَهُ الصيخرة » 


قرسة الصخر 7 ش 


بلماله المقدس 


بناها أمير الؤمنين عيد الك ين عروآن وتم البناء عاء عه (1حة) 
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زخارف قطب القبة الداخلية 


الدكتور عمد مصطق 


مدر متحف الفن الإسلاى بالقاهرة 


تلاق سكام 


إنى فى حديئىهذا سوف أحاول أن أوضم بعض مميزات الفن الإسلااى ؛ وعناصره 
الزخرفية » بصور ملونة » لروائع من التحف ء عحفوظة فى دار الكتب الصرية » 
وفى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ٠‏ 70 ا 

وقد افتنس البنى الخالى لمتحف الآن الإسلاى فى سنة ١.‏ ؛ وكان محوى فى 
ذلك الوقت يرم ,7 أضفة فقط » غير أن توعاته قد بعت » خلال الخسين سنة الماضية ه 
بموا هائلا وسريعا » حتى بلغ عدد التحف الحفوظة به فى السنة الخحالية حوالى ٠٠٠+‏ رم 
محفة » وأصبح يخم أنفس وأ كبر مموجات التحف الإسلامية فى العالم ؛ ومن بونها 
مف لا نظر لها فى أى متح ف آخر , ش 

وفى سلة 1989 تغير أسم. التحف من ( دار الآثار العربية » إلى « متحف 
الفن الأسلانى » لأنه وى ها فنية صنعث فى البلاد العرية ».أو فى بلاد رق 
إسلامية » انتثس فا الفن الإسلانى ؛ مثل إيران,» ا . ومختاف تارم صنع هذه 
التحف بين بداية العصى الإسلاى ( فى أوائل الذرن الساببع الملادى ) ونهاية القرن 


الثالك عثس المجرى ( أواخ_ر القرن التاسع عثير البلادى ) . 
ل ين 


وقد 8 اهئام الأور بين بالفن الإسلاى ف المصور الوسطى 3 ؤإننا أستط.ء عم 
أن الاحل ١١‏ 51 الات ف ذن أل مارة الفوكان » وفى التدحف الأوردة الى ترجع 


إلى عصر أ المضة . 


سس # خ## مسيم 


م تذكر سجلات التحف فى خرائن كثير من القصور والكنائس الأورية , 
أنواعا عنتلفة من التحف الإسلامية » كانت تنتس فى مصر ٠‏ أو فى البلاد الإسلامية 
لأنرى » من الزجاج والبللور الصخرى والماج والعادن والكزف والنسوحات 
والسحاد . 

وقد وصات هذه التحف إلى القصور واللكنائس الأورية عن طريق تبادل 
الحدايا أو التحارة » أو كانت ما أشذه معبم اجاج والرحالة » وقتاصل الدول 
وسفراؤها ء أو غيرحم هن عشاق الفن من الأوريين » الذين استهواهم ما فى هذه 
التحف الإسلامية من سخيال رائع وجاذية ساحرة وانسحام ٠‏ فكانوا محفظونها فى 


قصور م" أو بودعونها لذورا فى خز ان السكنا مس : 


وكان ألفنا تون ف البلاد الإسلامية 0 طون عفن الحف الق انتحوتها بالشارات 


السحة » وصور القدسيق ؛ إيقتذيها الحجاج أو غير مُ من السيحيين 5 


وفى شكل اجزءمن ددن هن الأزف ٠‏ «تعدد الألوان من صناعة مصر فى القرن 
السابع الشجرى ) 1 0 ( 2 عليه صورة السد ليييح أسكدهة السيدة العذراء 4 وقد كان 


كان خط مذا الرسم 3 على اطزء الفاقد هن الصحن ضور القدسين الإثى عشر 5 


وبوجد فى عدد دن التاحف الألاية » وفى عض ااتاحف الأورية الأخرى » 
1 كواب تعرف باسم « 1 كو اب القديسة هدويه » لأن الدوقة الأمانة هدوع كانت 
تملك كوبين منها ؛ قبل وفاتها فى سنة مع ؟١‏ ميلادية . وهذه الأ كواب من صناعة 
مصر فى القرن السادس الجرى ( ١١‏ م ) » وهى من الزجاج السميك؛ عليها زخارف 
منحوتة تتأاف هئ زخارف ناتية وصور حيوانات وطيور . ولا شك أن الدوقة 
الأثائية القديسة هدوع » لا حضرت لاحج فى الأما كن المقدسة » قد أخذت 1 كوامها 
معبا » عند عودتها إلى بلادها » تذكارا لهذه الزيارة . والكأس فى شكل ؟ عفوظ 


عتحف الدولة فى أمستردام . 


وشأن القدسة هدوم فى ذلك ) شأن الكثير بن من المتحاج الأوريين ؛ الذن 


0 
كانوا لضمرون ازيارة الأما كن المقدسة ؛ وعرون عصر فى طر شيم إلى هناك » ققد 
كانت مدينة القدس تابعة لمصر فىأغلب أوقات التاريم الإسلاى . وإننا نجد ذكر هذا 
الطريق.فى كشن فن كتنب الرلة الأوريين : 'الدن أسيوا فى وف هذه اللاة 
وما رأوه قا دن صناعات فنة جلة 5 
2 

وقد باخ عن إعجاب الأو ردين هذه التحف الإسلامية » أنها كانت تستعمل فى 
الكنائس ١‏ لفظ الاء أو الدم المقدس ء أو فى الأغراض الكنسية والطقوس الديئية » 
بالرغم مما عليها من كتابات عربية . 

وفى شكلم عباءة من الحربر ؛ كان يلسها القسس أثتاء الطقوس الدينية : 
علها كتابات دعائئة لأحد سلاطين المالك فى مصر فى القرن الثامن المحرى 
(14م). والواضح أن من قام محياكة هذه العباءة » وكذلك القسى الذين 
لسوها . اعتيروا أشرطة الكتابة مثابة أشرطة زخرفة , لخاءت بعض أحزاء 
الكتابة 2 وضع مقاوب . وكانت هذه العباوة محفوظة فى كنيسة مرم القدسة عدنة 
دارج 5 

0 

وقد سجأء الاتصال الفنى بين أورنا وبلاد اشرق الأوسط 44 واهمام الأوريين 
وإتجامم بالتحف الإسلامية »عن طريق الأنداس وصقلة والحروب الصلبية . 

ومكث العرب فى صقلية أ كثر من قرنين » وأدخلوا هناك أساليهم فى العارة 
والصناعات الفنيه » ولاسما صناعة النسوحاتث الخربرية 3 الى اشهرت مها صقلية ؛ يعد 
أن انتقل السك فيها إلى أيدى النورمان ؛ فى القرن الخامس المحرى ( 1١‏ م) . 

وفى شكل 7 عاءة دن الخرر الطرز بوط الذهب واللالىء 3 عليها رسم مد 
ينص على حمل لعترسه . وعلى إطارها كتابة عربية بالخط الكوفى ٠‏ تنص على أنها 


صنعت عديلة صقلية فى سنة لمعه ه 0 سسووم) أى ألا صنمءت فى عهد الللك روحجر 


ع0 سد 
الثانى ء ما مدل على أن التقاليد الفدة الإسلامية » قد بيت مدة طويله فى صقلية » بعد 
خروج العرب منها . وقد أخذ الملك هنرى السادس هذه الساءة معه إلى ألانيا بعد 
أن اها عند تتوجيه فى بالرمو . وبذلك أصبحت من أدوات التتويج المشهورة » 
وائتقلت ملكيتها بعد ذلك إلىآل ها سبورج فى الفساء وهى فوظة الآن فى مت<دف. 
الكنو ز عدينة فينا ٠‏ 


د ين 


وعند ماجاءت الحروب الصلية : وغزت الجيوش الأورية بلاد الشسرق الأ وسط 
تينوا مدى ققدم الهضارة الإسلامية . وانتبت هذه الحروب واتقشعث عن علاقات 
أوثق ؛ لما كان بين الغرب والشرقمن روابطالثقافة والحضارة . فكان لهذه الحروب 
دور خطين فى التعريف بالفنون والخحضارة الإسلامية اوقا فقا رولك مها 
فى الزنوك والشارات الأورية النى تآثرت عا كان محمله أمراء المسامين فى ذلك الوقت 


من رنوك وشارات ٠‏ 


وو حد 2 مديرة السكاميق ساتاو عديئة بنرا الإيطالية عثال عاب دن البرواز 3 
عليه زخارف حفورة من رسوم سباع وصقور ؛ إلى جانب كتابات عرية دعائية . 
وتقفول الروايات ؛ إن هذا الاب كان فى أحد قصور الفاطميين بالقاهرة » وأن 
عمؤرى ملك القدس قد أخذه معه عند ما غزا مصر غروة قصيرة فى سلة .5ه هحرية 
(مكدام). 

وقام الاتصال الفنى أيضا عن طريق العلاقات التحارية مع الدن الإيطالية . وعمد 
تحار البندقنة إلى سك تفود ذهبية ؛ علها كتابات عرية » وآبات قرآئية » للتعامل'ها 
فى البلاد الإسلامية . وظلت هذه التقود تستعمل فى التحازة » إلى أن احتيج عليها البابا 
فى منتصف القرن السايع ا مشحرى ) ١‏ م ( 5 

وقد سحل لنا ود كلاميذ الصور حنثلى بلادجى ف صورة 8 محفوظة الآن ف 


متحفف اللؤفر فى باربى ‏ حفل استقبال السلطان قائصوه الغورى ؛ فى الحوش بقلعة 


مسشاا واج لدم 


القاهرة , لبعثة جاءت من قبل أمير البندقية » فى سنة ١01+‏ ؛ لتسترضى سلطان مصر » 
النى كان غاضًا على البنادقة فى ذلك الوقت ٠‏ وارى فى هذه الصورة ( شكل 5 ( سفير 
البندقيةدوس تيكو تر يشزيانو ٠‏ مع أفر اد البعثة » وثم يفون أمام السلطان . وكانت 
هذه الصورة تزين قاعة الجلس الأعلى بقصر الدوج فى مدئة البندقية . 
نا 
وكان الكثيرون من مصورى عصر النبضة الأو ربية يرسمون فى لوحاتهم أشخاصا 
علسون العماتم واللابسن الششرقية ء ويزئون هذه اللوحات بصور السحاد 
والتحف الإسلامية 0 
بل إن العور هولباين ٠‏ وعض معاصر به 3 استوواهم رسم نوع من سحاد 
سا الصغرى » فصاروا برسموته ف لوحاتهم كغطاء لامائدة ء أو أرضة أ قدمى 
العدراء 0 حى أصبيح هذا النوع يعرف يسم 00 سحاد هولباين 34 
هذا إلى جانب أن الكثيرين من مصورى عصر الوضة » كانو يزخرفون أطراف 
املاس والأشرطة. : مروف من الكتاية العرية ٠‏ كالما أرادوا أن سغوا عل 
لوحامم لونا من الخلال والرواء يليق عقام صاحب الصورة . 


د 
واختص الفن الإسلاتى ؛ وحده دون غيره من الفنون . باستعال السكتابة العرية 
"كمنصر زخرف ء لما تتميز به من حمال ومرونة » وقابلية على التشكيل والتصنيف . 


والبلاطات من الرف فى شكل + ؛ من صناعة آنا الصغرى فى القرن الحادى 
عشر الحجرى ( ١07‏ م ) » عليها كتابة عربية » راعى الططاط الترى فى كتابتها أن 
تظهر فى السحام وتناسق »كا زخرف أرطية الكتابة بفروع نباتية مزهرة » وهادئة 
الألوان » لزيد من الغرض الزخرفى . 


والخذ الفنانون ‏ فى حميع البلاد الإسلامية ‏ الكتابة العربية » كوسيلة للر بط 


ال 


بين الوحدات الزخرفة » أو لملء مناطق زخرفة بكلمات » أو أبيات من الشعر . 


والزهرية فى شكل 7 من صناعة مصر ء من التحاس المكفت بالذهب والفضة ؛ 
علا أشرطة أفقية تزخرفها زهرات دقيقة . وعلها كتابات دعائية تريط بين جامات 


مهار نوك . والكتابات باسم الأمير طقزعر ٠‏ أحد أمراء المماليك فى القرن الثامن 


م 
الهحرى 14 م0 ( 0 وحتوى الرنك على نس شقب فوق كاس 0 

وفى شكل ار قدن من الخزف من نوع الفيوم »؛ ومن صنئاعة مم فى أواخر 
القرن الطكامس الهحرى ( ١١‏ م ) »؛ عليه مناطق زخرفية هندسية فى بعضها 
كلمات دعائة . 


وكثيرا م علا الفثانون أشرطة زحرشة كلمات أو مروف لا رابط ديلها وله 
معنى لها » سوى الغرض الزْخرفى المحض . 

كا نرى على صحن من اللزف الإيرانى ( شكل ه) ؛ من نوع آمول من القرن 
السادس المجرى ( ؟٠‏ م ) » فى وسطه طائر : رمه الفئان غطوط بسيطة » سريعةء 


لها تأثير خاص » وعحيط بالطائر شعريطان ؛ بهما حروف من الكتابة الزخرفة . 


والبلاطة فى شكل ٠١‏ من الخزف الصرى من القرن الثامن المشحرى ( ١8‏ م) > 
ملأها الفنان بأنواع مختلفة من السكتابة العربية للغرض الزخرفى الحض ٠‏ فترى عليها 
فى الوسط كتابة ,لظ النسخ » وتنتهى حروفها باشكال مجدوله بطريقة هندسية » 
وأحيط مها على الكحافة كتاية أخرى بالخط التكوفى الزخرفى » وفى الأركان توقيع 
الزاف غيى بن التوريزى » وقد راىى فى اكتابته أن بقلد به توقيعات الخزافين 
الصينبين على أنواع البورسيلان والسلادون ؛ اأتى كانت نستورد إلى مصر ؛ وكان لما 
5 بير فى الأسلوب الننى الصرى » لا سما فى القرن الثامن المجرى ( 4١م‏ ) : 
فاقتبس من الفن ااصينى يعض العناصر الزخرفية » وحا كاة الطبيعة فى رسم الطيور 
والموانات والبباتات . 


اا ل 


ومن الطبيعى أن يستعمل الفنانون السكتابة العسربية لنقش اسم صاجب التحفة » 
مقرونا بصيغة دعائة له » وكذلك اسم الفنان » ومكان الصناعة » وتارعتها . 

وفى شكل ١١‏ مشكاة من الزجاج الموه باينا للتعددة الألوان ؛ على رقيتها وبدنها 
رنك واسم صاحبها « ألماس » أحد أمراء الاليك فى معير فى القرن الثامن اللهجرى 
(15م) . وعل قاعدتها اسم صائعها وعل ن هد أمج ع ٠‏ 

والصحن فى شكل ؟١‏ من الأزف الأبيض الإبراى ؛ من القرن الرابع المشحرى 
(١٠م)‏ تتأاف زغرفته الوحيدة من توقيع الخزاف « سهيل » . 

ونرى عل البلاطة من الآزف الإنراتى ذى البريق العدى فى شكل ؟! ١‏ تاريخ 
صنة .إلا هحرية (1ؤم1 م )» ونلاحظ التأثير الصينى فى رسم الزخارف النياتية 
محا كة للطبعة . 

أما القطعة المصرية من النسيج فى شسكل 16 ء فهى من القرن الرايع المحرى 
(١وم)‏ وقد كتثب عليها أنها نسحت فى إحدى بلاد الريف عدرية الفيوم » تأ 
للاحظ أثره فى طريقة رس الخال والهيوانات الأخرى على الشرويط الزخرفى » وفى 
أسلوب سطر السكتثابة أسفل ذلك ٠‏ 


3 


وتوحود نوعان رئيسيان من الكتابة العربة 0 أحدها الخط الكوفى 0 الذى بق 
ويستعمل فى السكثابات التأرغية حنى القرن السادس الححرى (؟٠‏ م ) . 

وعلى القطعة المصرية من نسي السكتان فى شكل ١6‏ كتابة دعائية بالط الكوفى » 
للخليفة الفاطمى العزيز الله الذى حم فى أواخر القرن الرابع الحجرى (١٠1م) ٠‏ 

ومنذ القرن السأدس المحرى ( 98 م) ء كان الط السكوفى يستعمل كثير 
كط زخرى. 

والكوب من الزف الارانى فى شكل 21 من نوع متنا »من القَرن السايع 
الهجرى . ( م1 م ) » زخرفه شريط به حيوانات خرافية » مخمطو خاف بعضا 
البعض . وعل حافة الكوب كتابة دعائية بالخحط الكوفى الزخرفى ء تراها باللون 


مسي دهده 
الأسود على الحافة من الداخل ؛ وبالأبيض الحفوظ على أرضية سوداء على الحافة 
من الخارج .. 
والنوع الثانى من الكتابة الء_رية هو الخط النسخ » الذى شاع استعاله فى 


الكتابات التأركية منذ القرن السادس المحرى (؟١1م).‏ 


وشكل ١١‏ لشكاة من الزجاج الموه باينا المتعدددة الألوان » من أواخر الفرن 
السابع المجرى ( م1 م ) 'رى على رقبتها كتابة قرآنية بالخط النسخ ٠‏ وعلى البدن , 
اكتابة دعائية بالخط النسيع أيضا » لاسلطان الناصر غد بن قلاوون ؛ أحد سلاطين 
الماليك مصر . 


وأحيانا جد هذين النوعين من الخط ‏ الكوفى والشسيخ ‏ مجتمعين على محفة 


واحدة 3 إمعانا ف التدويع فق زخارف هذه التحفة . 


ل 8 على سطح كرسى من النحاس المكفت بالفضة . ففى 
الوسط كامة « هد » ؛ وحيط بها : بالخط الكوفى الزخرفى كتابة دعائة تشمل 
. ألقاب واسم سلطانم ير الناصر عد بن قلاون . لم تتسكرر هذه الكتاية مرة أخرى 
على الحافة » ولكن با لط النسخ , وتتخللها فى الأركان رسوم بط طائر . وعلى 
المكراتق توقيع الصانع عد بن ستقر البغدادى » وتاريخ سنة رون هجرية 
) /لام1ام). 


ولم يقتصر الفنا تون السدونءلىهذه الأنواع من السكتا,ةالحرية » فى شكام) العادىء 
بلحوروا فى أشكال اروف وجعاوهامرة تنترى بشفائر محدولة 6 رأينا 0 البلاطة 
فى شكل ٠‏ لس ودرة أخرى إسبح الفئان فى أفق الخبال » وحمل حروف السكتاية 
تنترى إصور أشخاص فى مناظر صيد وموسيق وطرب , وبرسم بدلاهى قط الحروف 

صور رؤوس حيوانات وطيور. : 
وفى شسكل و1 رقبة شمعدان من الاحاس المسكفت بالفضة والذهب «رن صناعة 


معي ء على القسم العلوى هلها سطر كتابة نسيفية » باسم كتيما للتصورى » الذى 


ووم لد 


تولى الحسي فى مصر فى سنة 4ه ه (94؟١‏ م ) . وفى القسم الأوسط كتابة مكفتة 
بالفضة ٠‏ تأتبى حروفيا بصور أشخاص فى مناظر قتال » وتظبر قط الحروف قّ 


أشكال رؤوس حيوانات وطبور . 
عا 


وهكذا نرى أن الكتنا ب العربية تستعمل فى زخرفة وتزبين التحف الفنية فى جميع 
البلاد الاسلامية . ولا غرابة فى ذلك » فإن المسامين فى جع أعاء العالم محنظون 
القرآن السكريم بلغته العربية » كا أن غالبية البلاد الإسلامية يكثيون لفاتمهم بالحروف 


العرية » وَإِن لم تكن الاغة العرية لنغة بلادم ٠‏ 
فين ين 


هذا إلى جانب أننا نثعر لأول وهلة أنه سود بين جع هذه التحف طالع خاص» 
يتميز به الفن الإسلاتى عن غيره من الفنون , وخعلنا ل بصفة عامة » بان جنيع 
هذه التحف تنتحى إلى وحدة قنة واحدة ,2 ترط دينها 0 بالرغم دن بعدالشقة سن البلاد 


الى ضرويت قبا 03 والعصور الختلنة لق 01 بسح إلنها : 


ومع ذلك نلاحظ فيها التنوع العظيم فى الأساليب الفنية التى ازدهرت فى كل من 


البلاد الإسلامية » محيث مُتلف الأسلوب الفنى لأى يلد عنه فى البلاد الأخرى . 


فإن الأساو ب الفنى ذه العلبة من العاج فى شكل ٠ ٠٠١‏ حملن محم على أنها من 
صناعة الأنداس فى القرن السابع المجرى ( م١‏ م) . وثرى عليها زخارف نباتية 
بإرزة بالحفر ٠‏ .توسطبا رسم طائرين كبيرين هن نوع الطاووس ٠‏ وعلى غطاء هذه 
العلبة حيوانان من نوع وحيد القرن يظهران وكأنهما يتتاطحان . 

وااشكاة من الزجاج الموه بالمنا فى شكل ١؟‏ ؛ مثال طيب للأساوب الفنى فى مر 
وسورياء في القرن الثامن المحرى ( ١6‏ م ) ؛ فى عصر الماليك ٠‏ وعلى رقية الشكاة 
كتابة بالخط النسيم بام الأمير الملك الموكندار ٠‏ يتخللها رنك هذا الأمير , وهو 


ل 


يتألف من عصوى البولو . وعلى بدن هذه المشكاة مناطق بها رسوم طبور من بينها 
الطائر الحرافى الرخ . 

وتمثل الزهرية من الزف فى شكل ؟؟ » من صناعة مدينة إسنك فى أسيا 
الصغرى » الأساوب الف العئاتى فى القرن العاثر المحرى ( ١5‏ م) ؛ وثرى عليها 
زهورا طبيعية » إلى جانب مراوح مخيلية وأوراق طويلة مسننة » مرسومة فى رشافة 


وفى شكل سب تعمدان من النحاس المكفت بالفضة » من صناعة مدينة الموصل. 
ف أوائل العرن السايع ا شحرى ) ١‏ م( . وقد اشهرث مدلنة اللوصل ما أنتحته 
من التحف المصنوعة من النحاس . وتتألف زخارف هذا الشممدان من شر يطين مهما 
رسوم سباع بارزة » وشربطين آخرين من كتابة نسخية . وتعلو حافة البدن تماثيل 


طبور صغيرة » تظهر عل شكل ششيرفات . 
وى شكل غ؟ » سلطانية من الزف العروف يأسم 0 مياق » . وقد ازدهرث 
صناعة هذا النوع من الخزف ٠‏ المتعدد الألوان » فى إنران فى الفرن السابع الهححرى 


١ (‏ م) . وقد صنع مقيضا هذه السلطانية على شكل عثال فهد . 


والسجادة الإبرائية فى شكل م؟ من نوع إصفبان من القرن ال+ادى عشي اطدرى 
(/90م) وتألف زخارف الإطار من مناطق ممتدة » بها أبيات من الشمر + تربط 
بين العناصر الزخرفية الأخرى . 

أما الصورة فى الشكل 7 ٠‏ فهى أبضا مثال طيب للأسلوب الفنى الإسلامى » 
الذى كان شائما فى بلاد الطاد ٠‏ فى القرن الحادى عثسر الحجرى ( ١97‏ م ) أيام الدولة 
المغولية . وثرى فى هذه الصورة أميرا شابا ملس أمام ناسك » وها ستظلان بشحرة 
فى ساحة كيرة من الحشائش , تخبط بها الجال . 


د ين رن 


3 


ولعل هذا الطابع الخاص فى الفن الإسلامى برجع إلى القرون الثلاثة الأولى بعد 
انتشار الإسلام » عندما كانت توجد دولة إسلامية موحدة + واسعة الأرجاء » مجمع 
بان حتاف البلاد من المند وبلاد ماوراء النهر فى أواسط آمميا . حت الميط الأطابى » 
ولما استتيت الأحوال فى ألحاء البلاد » أحذ العرب يتركون حياة الندو ويطنون المدن 
والأمصار » وعاش الخلفاء الأمويون ( ١غ‏ ا سم دهع ركه .هلام )» 
فى عاكعتهم دمشق ء فى قصور شببة بق ور جيراتمم أباطرة الدولة الرومانة الشرقية » 


وتزبينها ؛ ولعمل التحف الفنية الق خيروا صناعتها » 5 كانوا بطلبون التحف الممتازة 


وجعلوا يستدعون الفنانين والصناع الفنيين من جميع الأمحاء , لبناء هذه القصور 


من البلاد الق اشهرت بإنتاحيا : 


و تدعوم فى ذلك خاماء الدولة العياسة زعم نامث ه جح .وما ل مه؟ام) ( 
النين نقلوا عاصسنهم إلى مدينتهم الجديدة بغداد . وللسكن هؤلاء زادوا على أسلافهم 
الأمويين 1 تشحيع إنتاج الحم الفشة بالعراق نقسمها » فكان هناك عصر ميضة قنمة 


ف الاقرن الأول من حكيم 3 وأصبحت بغداد ومصر وهم رقند مرا كز للعاوم والفثون : 


وهكذا ورث العرب الحضارة والفئون الهليتستية ٠‏ الى كانت سائدة فى سوريا 
ومصر » والحضارة والأساليب الفنة ؛ الى خلفه! الدولة الساساتية (-؟؟ س 541 م) 
فى إيران » ثم تسكونت اللضارة الإسلامية » وما فن إسلامى له طابع خاص » انتثس 
فى يع لاد الدولة الإسلامية » وجمع بينها فى وحدة فنية متحد 

وإننا نرى فى شكل بم حشوة هن الخشب » من مصر فى أوائل القرن ااثانى 
للهحرة (م م ) : علها رسم بارز بالحفر » عثل سلة بليثق مثها فرعان بأوراق وعناقيد 
العنب . وهوعنصرز شرف من العناصر الت اقتسها الفن الإسلامى من الفن اللينستى . 

والإريق من النحاس فى شكل م؟ > سين فى وضواح مدى ما كان عليه تأثير 
الفن الساسانى فى أوائل القرن الثانى لاهحرة (4 م ) . وصنبور هذا الإبريق على شكل 
بمثال ديك تصيح » فى حركة طمسعية » وحوية قوبة » حق إننا لنكاد لسمعه يصيح . 


ع كا 


اعصس د 


غير أن الضعف أصاب الدولة الإسلامية منذ منتصفب القرن الثالث للهحرة ( ه م ) » 
وأخنت اللاد الختلفة :فض تباعا عن الحكومة الركزية » وتوم فيها حكومات 
مستقلة . ومن البدمهى أن هذا الاستقلال السياسى قد نتج عنه استقلال فى الأساوب 
الفنى » احتفظ بالطايع الخاص للفن الإسلاتى » ولكنه تطور فى كل بلد ؛ وعبز عنه فى 


البلاد الأخرى . 
د 


وعتاز الفن الإسلاى بتنوع المناصر الزخرفية وتعددها . وقد ورث العناص 


الهندسية عن الفنون السا 5 له 08 ثم حور قبا 0 وحعلها تبلغ درحة الكال ' 


و اندع الفنانون السامون عنصرا هندسيا جديدا هو الأطياق التحمية , الى 
ظهرت فى مصر لأول مرة فى القرن السادس المحرى ( 1١‏ م) ؛ على محفة مؤرخة 


هى محراب السيدة رقة , 


ثم انتشرت الأطباق النجمية بعد ذلك فى سائر البلاد الإسلامية . ويتأاف الطبق 
التحمى دن حشوة لخصة الشكل 0 وغيط عه حشوات يعدد أطرافها : وكانت تتكون 
فى بداية الأمر من ست حشوات » ثم تطورت وتعقدت الخطوط التقاطعة » وزاد عدد 


الحشوات إلى مان وعششر حق وصل عددها إلى سث عشرة حشوة . 


والباب من الأشب فى شكل 8* » من صناعة مصر فى القرن الثامن الشحرى 
( 4 م) » وبزخرفه طبق نجمى » ,تاف من حشوة نجمية الشكل فى الوسط » عدد 
أطرافها أرعة عشير 2 ومحيبط 5 أربع عشضرة حشوة 3 ازيبا زخارف عفورة ومرصعة 
بالعظم والأبنوس 3 

واستعملت الأطباق النحمية فى زخرفة التحف الصنوعة من الاشب : لأسباب » 
اقتصادية » إذا أن حشواتها ‏ إلى جانب مظبرها الزخرفى س نسمح باستهلاك كل 
جنع صغير دن الأشب ٠.‏ غير أن الفنانين استبواثم هذا العنصر الزخرفى 2 فاستعملوه ق 


الاحف الصنوعة من مواد أخرى 5 استعملوه قْ رسوم الزخارف الاسطحة 4 


سد تلم الل 

وأعحب الفدانون الأوربيون هذه الزخارف الهندسة ؛ وسراعة الفنانين المسلين 
فها ؛ ودراستهم العميقة لما » فسكان ليوناردو دافينشى » وغيره من المصريان الأوريين 
يقضون الساعات الطوال » فى تمحليل هذه الزخارف ورسمها » ووضع الغاذج للصناع 
الأوربيين» الذين كانوا ,تإدون التتحف الإسلامية . 

+ +3 عد 

ولا شك أن الزخارف العربية ( الأرابسك) ؛ الق ايتسكرها الفنانون المسامون فى 
الفرن الثالث المحرى ( .و م ) »كانت نتيحة لتهذيب وتحوبر العناصر الزخرفية النبانية 
وقدكان لما مكانة كبيرة فى الأسالبس الفنية الإسلامية . 

وفى شكل و حشوة من الاشب ؛ من صئاعة مر 2 القرن الخامس المحرى. 
عربية » تنسجم مع زخارف الأرضية ؛ بين رشم رأسى المصانين فى دقة خاي الطبيعة» 
ليسابر الأساوب الفنى الشائع فى عصره ‏ 

ا 4 

أما الشاصر الزخرفية الأخرى فقدكانت ترسم وفقا الأساوب الفنى المماصر 
مهذبة وورة ؛ أو محاكة للطببعة ٠‏ وتلاحظ مثلا أن الفنانين فى القرنين الثالث. 
والرابع للهجرة (.وو١٠‏ م ) كانوا يلون إلى النهذيب والتحوير فى العناصى الزخرفية » 
0 من أى عصر آآخر . 

ومثال إذلك هذه الحشوة من الحشب فى شكل ١‏ ؛ وهى من صناعة مصرف القرنه 
الثالث الشحرى 9 م6 ( « ونظهر علها 2 وضوح مدف ما يليه التهذيب والتدور ف 
رسم الخخامتين التقابلتتين » وما حيط مهما من زخارف . 

والصحن هن اللزف ذى البريق المعدنى فى شكل مم ؛ من صناعة مصر فى القرن. 


الثاأث المحرى )5 5 ( 2 عليه رسم مهذب لأوزة 0 مرسومة خطوط حفيفة 4 وللكنها 


ا 


قوية التعبير » جعلتها تظهر وكأئها تسبح . وإن هذا الأسلوب الثنى ارسم الأوزة » لبكاد 
بحملا نعتقد أنه من عمل فنان برسم بأسلوب عصرنا الحالى . 


ومن نفس الأسلوب أيضا ؛ الصحن من الزف ذى البريق المعدى فى شكل سم , 
من صناعة إبران فى أوائل القرن الرابع اللمجرى ( ٠6م)ء‏ وعليه رسم رجل مجلس 


القرفصاء ويعزف على قيثارة . 


وبق هذا الأسلوب مدة أطول فى الناطق الريفية النائة » كا نرى على الصحن من 
رف فى شكل عم , من صناعة مدينة ساري فى إقلم مازاندران بإبران ء فى القرن 


السادس المحرى ( ؟١‏ م). 
د 


وإننا نستطيع أيضا أن نين » كيف أن الفنانين فى ممم فى العصر الفاطمى » 
كانوا يدرسون حركات الأشخاص والحيوانات » دراسة عميقة » حقى أنهم توصلوا إلى 
دقة #صورر الخركة الطبيعية » وصدق التعبير عن الكالات اانفسية . فى أس_لوب واقعى 
( سوتاهعع). 

وفى شكل وم قطاع من أحد الألوام الخشبية .التى كانت تزخرف جدران القعر 
الغرلى الفاطمى ؛ الذي بنى فى القاهرة فى القرن الخامس المحرى (1م). وهله 
الألوام علبا مناظر ؛ بارزة بالحفر » تمثل الحياة اليومية فى مصر فى هذا العصر . 
واانظر هنا لفار س » فزع جواده » وانطلق يقفز هاربا » بينا التفت الفارس خلفه 


لطين غوية فى بددء نهدا خاول أن تس غليه.: 


والصحن دن الرف ذى البريق المعدى فى شكل 5خ 2 من نفس العصر » وارى 
عليه فنائة هاوية 0 علس القرفصاء 2 وتعزف على عؤود ») وقد وتحث عينيها لتنظر وض 


حالمة » بِيها تميل برأسها على كتفها فى نشوة واستمتاع عا تعزفه من أنغام . 
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لل © 


وإلى جانب هذا الأساوب الواقعى » نستطييم أن نلاحظ أن الفنانين فى مصر ؛ فى 


عض العصور الإسلامية » قد عرفوا أيضا الأساوي التميرق (مسولصمأووعرم<«8) , 


وصورة المحارب الى على قطعة النسيسسج فى شكل اس هى مثال للأسلوب التعبيرى 
فى الفن الصرى الإسلاتى فى أوائل القرن الثالتُ المشحرى (وم). والفنان قد رسمه 
هنا واقفا » بنظر فى زهو وخلاء » متحديا من برغبف مبارزته» وطل فه ابتسامة 
عريضة » وهو يرفع يده البنى فى قوة ؛ ويمسك بها «راوة ؛ على حين يفيض يسراه 
على ترس . وقد أراد الفنان هنا أن إستغل تباين الألوان ليزيد فى قوة التعبير » فرك 
أعلى المسد عاريا , لبرز لوئه الأسو د على أرضية النسيج الجراء » ووضع حول عنقه 
عفودا تتدلى على صدره » وستر وسطه مخرقة تضم خنحرا يرتفع إلى أعلا » وقد رسم 
هذا كله بألوان تباين لون الحسد . 
وقطعة النسيج فى شكل يمرم هى من هذا الأسلوب فى القرن الثامن الشجرى 
) 1 م( » ونرى علما فل بم رجحل محفوظ باللون الأبيض على أرضية مطبوعة باللون 
الأحمر ؛ رسومما مخطوط بسيطة » ولكنبا قوية التعيير ٠‏ فهو يقيض بسسراه على 
كس ع مهلة عل ظيرة عوتوء حت تقرف عر آنه سير عط واشمة : وعرك دزاعه 
العى لتاعده على سرعة السير » وقد ارتسم على وجبه صورة عزم وقوة يعيران عن 
إصراره على الوصول إلى هدفه رغم كل ثىء . 
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وصور الأشخاص ورسوم الطور والجوانات توجد على التحف الإسلامية 
منذ البداية » وفى سميع العصور وفى كل البلاد . والقرآن السكري لم بذ كر.أى ثىء عن 
حرم تصوبر الكائنات الحية على الساءين » ولسكن الفن الإسلائى ليس بالفن الدينى » 
ولذلك لاتوجد صور أو عاثيل فى الساجد كثل القصص الدينة » بينها مجد الصور 
الآدمية ورسوم الطيور والحيوانات تزخرف جدران قصور الخلفاء والناس » وتزين 
ها يتداولوته من لحف . ومن الطبيعى أن يكون رنعيا نيعا للاسلوب القنى العاصر » 


ووفهًا ارغة وهوى القنانين واكام . 


0 كنيد 


' وقد رأينا كنت أن الفئالين فى مصر قد عالهوا موضوعات من الياة اليومية » 
واشتظاعوا أن يرسموا الأشخاص فى هذه الوضوغات بأسلوب تعبيرى أو واقعى » بدله 
على مدى دراستهم للحركات والإشارات والحالات النفسية » حق إننا نكاد تقول : 
إنهم سبقوا الفنانين فى عصرنا الحديث » فى كثير من الأساليب الفنية للعاصرة . 


3 
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وإلى جانب هذه الموضوعات من الحياة اليومية » رسم الفنانون مناظر تقايدية 
للحياة فى البلاط . 

وى شكل بو 'رى على قطاع من أحد الألواح امقشيية الى كانت تذين حدران. 
القصر الغرى الفاطمى » منظرا ت#ليديا مثل عازفا على العود » وأمامه راقصة ترقص. 
2 شعغعف على ما عزقه دن أنغام . فصر القرن الخامس المجرى ( ١١‏ مم ( . 
' كا جد أن الفنانين رهموا مناظر لتوضيح ماجاء فى كتب التاربيخ من قصص » مثل, 
قصة الملك الساسالى مرام جور » وقد صوره الفنان على بلاطة من الخزف الإيراى. 
( شكل .4 ) من القرن السابع الحجرى ( 18م ) ؛ وهو يركب على حمل وعسك 


بالقوس والسهم » بيما حلست خلفه حظيته أزاده وهى تعزف له . 
+ د 


واشتغل الفنانون المسامون بعمل الغاثيل الكبيرة,كالقائيل التى وجدث فى التصور 
الأمو بة عرق الأردن » كا اشتغلوا أيضا بعمل العَائيل الصغيرة واللعب . 

وفى شكل ١غ‏ تمثال صغير من اللحاس . فريد فى نوعه ؛ لعازفة على الدف » مجلس 
القرفصاء » وهو من صناعة مسر فى أواخر القرن الرابع المجرى ( ١٠‏ م( ١‏ 

والجل فى شكل ع حمل هودحا على ظهره 3 صئح من الازف فى إيران 0 ف 
القر نالسابع ال محرى (*كام). 


017 لد 


والسغاء دن الزف ف شكل ع من صناعة إدان أيذا ف ألهرن السا بع البجرى 


١ )‏ 1 ( وعتاز هذا الطا؟ ار 3 سدق قُّ وقفته دن رهو وخلاه : 
+ +3 24 
وأجاد الفنانون أيضاً صناعة الأوانى من الفضة واطلى من الذهب . 


وفى شكل غ؛ قلادة من الذهب ؛ من صناعة مصر فى القرن السابع الححرى 
) س١‏ م( »زخارفها دقيقة مفرغة هن « الف لحران » . واللال الذى يعاو الدلاىة 
الوسطى » زخارفه بالمنيا متعددة الألوان » يصب كل لون متها فى مكان خاص به » يفصل 


دينه و بين اللون الأخر جدار رقيقمن الذهب:وهى الطريقة العروفة بأسم 6لونة زم ٠١‏ 
ع2 


وما اشثهر به الفنانون السامون ‏ بصفة خاصة -- رسم الصور الصغيرة لفظها 
فى الألبومات 4 أو و لتوطييتح الن ف الخطوطات : وازدهر هذا الفن ف نم البلاد 
الإسلامية 2 وكانت له أسا لنب متنوعة 0 كين مها 2 البلاد الختافة 6 والمصور المتتابعة : 


ويعتير الصور مهذاد أشهر الصورين السابين وأبرعهم . وقد ولد كال الدين ممزاد 
قبل منتصف القرن التاسع المجرى ( ٠6‏ م ) عدينة هراة فراسان » وعرف باتقان 
التصوبر و بالدقة فيه » وكان له أسلوب فى خاص به » أجاد فيه القِيز بين سحن الأشخاص 
والتعبير عن الواقعية والخالات النفسية فى حركاتهم وإشاراتهم وأعمالهم ؛ فى دقة وقوة 
ملاحظة . وكان إلى جانب هذا أستاذا بارعا فى مزج الألون واستعيالها » وفى ابكار 
ظلال ودرحات #تلفة لها. 

ويوجد عدد قليل من الصور الى ثدت أن مزاد رسها ووقع علما بنفسه » أو اتى 
تتحلى فبا بمبزات أسلوه . ولكن أجل هذه ااصور هو ما رمه هذا القنان فى 
مخطوط « بستان » لاشاعر سعدى الشيرازى ؛ فهى تير من روائم لفن » وعثل 


أسممي ما وصل إليه أساوب مزاد من تفج وإبداع ١‏ 


ل ود 


وهذا الخطوط محفوظط فى دار السكتب امصرية بالقاهرة 3 وقد 5ه الطاط اأشهير 
سلطان على الدذكائب 2 وأتم كت له فى أواخر شهر رجحب سلة سوير ) يوابوامع١‏ ( 
أى ف م السلطان حسال ميرزا دقرا ل الى - 2 غهاءة الدولة التيمورية 0 وكان 
بلاطه فى مديئة هراة مقصد الأدباء والفنانين . 

وخوى هذا المخطوط ست صور توضبحية 2 يدل أسلوها الفى سل أنها جيعأ هن 
عمل الصور بهزاد » وإن كنا نستطيع أن تقرأ توقيعه على الصور الأربع الأخيرة 
فقط 0 وذلاك فى تواضع بعبارة 2 عمل العيد مبزاد 4 وبذ نل ف إحداها (شكل 0 
تارم سنة وهم ه ( حمة١‏ ( تما يدل على أله اثتبى من رمعها فى السنة التالية لإيهام 

كتابة المخطوط . 


والصورتان الأوليان ) شكل هع و ( ع صفحتيل متقا بلتين ف بدابة الخطوط 
وعثلان الساطان حسين ميرزا قرا باهو ق بلاطه 5 
وبرى السلطان فى الصورة العنى منها ( شكل ه ؛ ) وهو بجلس على سحادة فى شرفة 
تطل عل حديقة 0 وحوله أتباعه حاون إليه 0 وإلى ضوفه هَ الطعام والشرابت 0 ويظهر 
أن عد الضوف قل أعياه الشعراب : ما حمله تاج إلى اثنين من رذقائه سنداته ف 
مشيلة , وفى مدخل الشرفة وقف حارس الياب يضرت طفيليا بعدأ أعزعه من الدخول 
وإلى جانب الباب نحد خادما زنحيا حمل فا كبة فى طبق عل رأسه . وثلاحظ أت 


أن بحمل التيابن فى ألوان الوجوه واضحا قويا . 


كما برى السلطان حسين ميرزا برا فى الصورة على الصفحة اليسرى ( شكل + ) 
وهو خلس مع حك ندمائه عل سيحادة : عن مظظلة جملة 0 السنتمي إلى الوسيق 5 وإلى 


دا نب عازف العود سقط أحد لمستمعين معشا عليه أشدة تأثره بالطرب والأنغام : 
والصورة الثالثة فى هذا الخطوط ( شكل ل ) تمثل مقدرة مهزاد » وبراعته فى 
فى التصوير ؛ أحسن عثيل . وهى انظر يظهر فيه الاك دارا مع راعى خيوله وقد 


أجاد الفنان فى مزج الألوان » وفي أن بجعل من الناظر الطبيعية » وصور الأشخاص 


5 
والخبول » وحدة واحدة » سود بينها الانسحام والتوافق . وإن ماأصابه مهزاد هنا 


م ف عصر نا الحديث ٠.‏ 


وفى الصورة الرابعة ( شكل 8 ) مناظر فى مسحد ء ثرى منها فى أسفل الصورة 
إلى البسار رجلا توطأ على حين وقف أمامه خادم زنحى مل منشفة . وفى القسم 
العلوى من الصورة 0 إلى العين 43 جلس ققهاء بتحادلون 0 وإلى اليسار رى شيحا 


بلق درسا من كتاب فى النحو لسيدة . 


وعثل الصورة الخامسة ( شكل 4: ) منظرا آخر فى مسجد » وكتاز بها يظهر فيه 
من الدقة فى رمسم التفاميل المعمارية » وفى تتفيذ الزخارف من الفسيفساء على 
الجدران » وفى القييز بين سحن الأشخاص . وإلى الخلف شاك بطل على حديقة » 
وفيها أشحار مزهرة . وفى هذه الصورة شكل عقد مرتفع رائع التفاصيل » تزينه 
كتابة فى مناطق مستطياة » تفصل بينها جامات صغيرة . وفى المنطقة الأخيرة إلى اليسار 
عيارة « عمل العهد مهزاد فى ستة أربع ونسين وتماعائة » . 

أما الصورة الأخيرة فى هذا الخطوط ( شكل .ه ) » فبى تمثل موقفا ليوسف 
الصديق مع زليخا امرأة العزيز ءفى القصر ذى الأبواب السبعة . وقد شيدت زلا هذا 
القصر » وزيئته بصور لها مع يوسف ؛ لإغرائه هنا با » ويرى بوسف وهو بغر من 
زلبخا »على حين ماول هى أن سك شقميصه من الخلف » لتستيقيه معها . وفى 
نهاية اللكتاية على العقد فى هذه الصورة تاريخ سنة سرهم ه ( 1م ١‏ ) . 

3 

وهكذا نرى أن الفنان اسم قد برع فى تنفيذ الزخارف » وعمل التحف » من 
كل الأنواع ‏ وجميع المواد . فهو بهدف داتما إلى الكشف عن الخال + وابراز 
مظاهره » وبعلنا تتذوق فتئة التدفة ونحبها ؛ فالمال والحب يتم كل منهما الآخرء» 


والتحفة الإسلامية تشعر نا بالخخال والحب » وتنطيع بهما . 


00-2 2 
والواقع أن الفنان المسلم يذل كل جهده » لببلغ درجة الكتال , فما ينتجه من 
محف »ء دون أن يلق بالا لما بلاقيه فى سبيل ذلك من مشقة أو يضيعه من وقت 
فهو ضع صب عيكيه داما قول النى د صلى الله عليه وسلم : 00 إن ال حمل 
يحب امال » . 
ال كور قر مماطافى 


مذار محف الفن الإسلانى بالقاهية 





متعاية الألوان» علا نهم 
السد المسييم سند السيدة 
المذارء» مهس اعد الفرن 


بده زجم) . 








السميك 3 مو اكؤرواسن 


القدسة هدوع مهم ب 
/ و مر 


ألعرن «ه (1ام) 





أوسدة ثم" 0ق روائع من اتح الاسلامية (( 








اسه عناءة العو 0 من الخرار المطارز بوط الذهب واللالىء : صقلية_سنة كوه , 


أوحة ركم 7: روا نع من التحفب الإسلامية » 





هس صورة استةيال السلطان العورى أسفير النتدقة فى قلعة القاهرة فى سنة 1١١‏ ها 





الث 


لأحد ل مذ أأت ود 





شاه 





2 


/ا ل زهرية من التحاس المكقت بالفضة والذهب . مصر - القرن يه ( ١4‏ م). 


لوحة رم ه :زر روائع دن التحجف الإسلامية 0 





التحف الإسلامية » 
لوحة ركم 15م روائع من 





القرن 5 8( 12م ) 
08 نوع امول . إيران - القرن ؛ 
: تزف من نو 0 
وس تمن من زف من نوع 


أوحة رقم ”؛ : « روائع من التحف الإسلامية » 





«٠‏ أ سد بلاطة من الأرف عليها اكتاءة زحرفة و و قيمع الخزاف 


فق . فصي سد القرن مه( 4اع) 


0 0 


لوحة ل بر 21 روائع من أاتحفت الإسلامية ع( 





١س‏ مشكاة من الزجاج المموه بالمينا باس الأمير ألماس » وعليها توقيع على 
ان قد أمى ٠.‏ الام اسيم القرن مه( ١‏ م( 1 


2 
وه 1١‏ 
و راثم 6 : (نروائم مى' التسئيي |" 
0 دمب الاسلامة) 





سم صيحرة : 
ل م" أ فا س2 000 
0 7 3 رقه رع الخراف 


صييل . إران ‏ القرن 
دن 4ه ( ٠١‏ م) 


أوحة ر قم 10 :ار وائع من التحف الاسلاسة 0 





4 سس لسيج رفيع عليه كتابة تنص على أنه عمل فى طراز الخادة عطمعور من كورة 


القيوم . فعس ب العرن 6 ه ( ). 








هوس نسيج عليه كتابة كوفية باسم الخليفة الفاطمى العزيز بلله . مصير ‏ القرن 
تعردؤوع). 





1 
1 
1 





ل 0000 ١‏ 
أواحة ركم ؟١ ١‏ (م روائع من التحفف الاسلامية 4 








11 س مشكاة من الزجاج المموه بالمنا يأسهم السلطان الناصر غد ن قلاون . 


فهر أواخر القرن اه لاس م( : 





- سطح كرس من التحاس الكفت بالفضة باسم السلطان الناصر عد بن قلاون» 


وعليه توقيع الصائع مدان ستقر الغدادى .'مصر ل سنة ورعبداه ) “الام ). 


أواحة رقم عاء: «(روائم من الاعف الأببلامية» 





هج ا رقة تعمدان من النحاس الكفت بالعضة واللذهب باسم كتيها التصوري» 


مصر ‏ حوالمسنة :هه ه( مذلام). 


رد 
3 
0 
ا 
كمد 1 
0 
0 
سر 35 
4ه 0( 
سين - 
ل 
ليه 
ليست 11 
ادم 0 
لد ا 
300 
ل ا 
كن 
0 12 
0 
5 22 
5ت 
1ف 
كم 
5 5 
4 
2 2 
ل 9 
- 8 
١ 04‏ 
ام من 
وعية 3 
0 
عق كه 


مر 


(١‏ روائع م 


ل 


النحف الإسلامية.» 





لو عد ثم 5١6‏ نروداع اام الاسلامة) 





اا شميرة زهرية 0 الزف من وس قات أسا الصغري أحسست. القرن 4 ذم 0 5م). 


ان 





مب ل تمعدان من النحاس المكفت بالفضة .اللوصل ل القرن /اه ( ٠8‏ م ). 


لوحة ركم 5 :ر روائع من التحفب الاسلامية» 





غم س سلطائية من الازف ن نوع مينالى . إران - القرن ناه ( موم). 





هم س سحادة من نوع إصفهان . إيران - القرن ١1ه‏ ( 0م ). 


لوده ركم /ا؟ :(2, روائع من التتدقفب الإسلامية «ى 





8+ دا صورة أمير شاب عا 





الهند ‏ القرن ١١‏ هر 


لودة رك 00 روائع من التيحمب الإسلامية 4 








ةر تع من التعحفى الاسلامصسة 
أوحة لثم 18 ١ن‏ روائع من الاح ف الا ميخم 





9ع سد باب من الخشب انثا لف زحرفته من -دشواتث فى أشكال أطباق مح 
مر اسم العرن مره ( لم ). 





٠ 3‏ التسف الاسلامة 
أو ده رقم م ا 3١‏ روات م اأسي» الا 5 4 


0-- 
' 1 2 


3 سج 3 
07 


عات وج دب جر 
يديه 








ن من الازف ذى البريق المعدلى . مصر - القرن م هزهم). 


لوحة رقم ١( :»١‏ روائع من التحف الإسلامية » 





يوم س من من انزف متعدد الألوان . إيران ‏ القرن 5 8ه( ؟وم ). 


5 ثم مره التحف الاسلامية» 
أوحة رقم +؟ : « روائع من التحف الإسلام 





بن نشوك ذف الرين ادن مسرن لاون سف م 
اق سه صوق شن اشرف دى عرق 2 ع 


لوسحة رقم بر روائع من التيحفب الأسلامية ( 





ص سد القرن م ه1١‏ م( 5 











00 5 4 
لو رقم 5 00 روائع من العدفت الاسلامة 1 





3 0. 01 ١ بلاطة‎ 5-55 ٠ 
( ١ أ فى متعدد الالواز 8 إمان ب المرن /اه زر‎ 1 
٠.) ئَ / ل ل ل و م‎ 


ألوحة رقم م (اروائع من التحف الاأسلامية 0 





وخ س عثال صغير من النحاس أمازفة على الدف. 


مصر ‏ القرزن : ه(١1م)‏ 


أودة رقم أ ل روائع من التحفتب الأسالاية 5 





موس عثال مَنْ الاز ف خل مل هودجا . 
اران القرن باه ) ام / : 


لوحة رقم 7؟ :< روائع من النحف الإسلامية» 











مع سعثال مغاء دن الازف. إيران _ القرنبام (؟ام) 


عسي - 


! 


شرن /ا هم 


1١ 


م( 


» 


ذه م 


نََ 








دآرة رزو لا نل بو لخي 
لوحة دم هة؟ «رماع من التحف الاسللافة 5 





لوسدة م عه «روائع من التحفب الاسلامية » 





3 لمسيميم السلطان حسان ميرزا إستععم إل الوسيى. 


لوحة ركم رخ : ر روائع من التحف الإسلامية 0 











باه ب الملك دارا وراعى الخبل ٠‏ 


لو حة ركم مم «روائع من التحف الاسلامية» 





با 8 سس مناظر قَّ مسد مجك 8 


لوسية رقم سوسم رن روائع من التعمقيب الاسلامة)» 








سرع بلا سر 
التفاصيل المعياربة 5 


أوحة رقى .م :م رواع من التحفة الاسلانية « 








ده سل زايخًا تخاو لاسشقاء بوسف معيا فالقصر ذى السيعة أبواب. 





3 





ه شارع غيط النوبى بالعتبة . ت ماوع 








